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ٍ كصررها 
ورارة الرولة المكلوءبا لشوون المقاف 
2 ا مورب 
الحدد الثالى صقرا هن ر1395 


حا لتاهل 
نير (ثعرستى 


ودان) مل" إف ل فى حلح مر //سناء والسماو, ريات مي فهرٌ بعصا تاريخ 
أا يقخص ب مد ناد لقان ونضق عن هل يعودة موسبسوصم 


وى معدرةَ مدت بايجهاج.جمي لأياديم .وصادق عرب » مييق ربمايمتمء 
معتزة ورة .ما خله_جلالت عيرس عار العارات وبي الشاعر'. :حل ملكي 
جسن تضفا فت غاطة امزيت بحا ص وأسيّص ولابها وقراوصاق عدد سا 
الأول كسني . 

واذ الكو لي ل 1 ا لع 

إل اسّد العدير» أر يط مزالت !الي رالسعيرء هو وإسر لطر وشعرر 
الو : ؛ وأ عدن بسهو و العو را حروب سيد ير , وصنوه مولا شير 
ولسدد خطاء . وليوى عم في نضالركهىا البطولٍ ء اك لين 
الغصن ء واستلهال وعدة ينا , وأ يبعي ملونا الثعب ]مركي تدر 
العاية الإلرية . المتاعل 


افتحاحية 


يركز لل لت راب فلل 
ه الاحتغالبالتكرى الألنية للشاعرابن زيدِ وف 
ه اعداث اجر ءالعايى بالمغيب لحوث الشيهة 


تهراياحتيى 
وررالرول 

ا مكلف العوؤول الشتا فب 

لو كان لةاؤنا هذا يوم حط الرحال » وأراح الركاب »© فوق 

كراب هذة الديار :+ اخوانيا. الدرت الواسعون يديا من المتيزق 

العزيز . أو بوم اجتمعوا لافتتاح أعمالهم انطقت كلمتى هذه 

جاهرة بالترحيب صادعة بشكر الوفادة وتمجدد الخقصد منها 

وحفى الترحاب وحياهم ياسم المغرب ملكه وشعبه » تحية 

(د) نص الخطاب الذي ألغاه معالي وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية فى الحفل 

التكريمي الذي اقامه على شرف اعضاء اللجنة الاستشارية للمكتب الدائم لتنسيق 
التعريب فى الوطن العربي . 


لك 


القريب لقريبه والشقيبق لشقيقه » اخوان لهم اتصلت بين الزائر 
منهم والمزور 34 أسياب التعارف والتعاطف 4 والمودة وأأحىه فاء 


قلم تبق لهذه الكلمة التى أجشمكم سماعها وقد أزف وقت 
أبنام الزيارة والمقام » وتتجه الى الله سائلة للواقدين ا'كرام » 
سلامة العودة والاناب 4 ولجميع الآاخوة الاأشقاء الذمحن 


ععي. الأ 


على أن حنتظتدئ وقد شرك لد مشن هحذا الأمدز 
مضا سير كه نوين ب السوطا: الذي امعصدة الت يهنا 
ميخوسا , ولا نصيبى من حلول اخواتنا بالمغرب ؛ بالنصيب 
الى آزاة مكسور! موكوينا فنة شناءت الاأندان أن سوتسق 
الصلات يبنى وبين فطاحل المؤتمرين وأعلامهم امعد أن كرفت 
أعمالهم على الانتهاء ؛ وكادت نفوسهم أن تفىء الى الدعة ء 
وقاريت أن تستريح الى ما أوفعيوا ق منوئلة من حسيدل 
الاهداف وااعابات , 

وها هم أولاء » وقد أفرخ روعهم » وخلا ذرعهم »> واطمآن 
بالهم يشرفون ويزينون هذا الاحتقاء » بالطلعة المرموقة » 


5 0 0-- 


والحضرة المسهودة » ليس لعباد عليهم امارة » قد استراحوا 
بعض الراحة من عناء ما أدهم من أعباء المطارحة والمناظرة » 
ونجوا الى حين من مكاره المطالبة والمتابعة , فلنا منهم لحظات 
الهشاشة والطلاقة وساعة من ساعات الخلو والفراغ ع 
والاسترواح والانشراح » وهو حظ خالص » وسعد شاخص » 
وبرهة لا يجود بآمثالها الزمان » الا فى الاوان بعد الاوان وغب 
الفتواك المتواضلة والخهفاب». التنافدة + 


3 3 ع2 


كفيو اها سوناف التطدون لكغاء الدولة © القاكبنوق بان عن 
لزي النطظاق اق مخانساف جقطلنة :وال الاذلاه بر اقيق ا ند 
راغبين » درأى من الأراء » والى الافضاء راضين أو كارهين » 
بوجه من وجوه الاخذ والرد فيما هو معهود اليهم » معقود 
باجتهادهم » مفروض على الاداة التى يقاسمونها تكاليف الحكم 6 
ويشاطرونها تيعات المزاولة والتصريف , واذا كان سرورى 
علينا جيذ اللنابينة الف عدي لناتمرصة التكطا سيره اعد 
باخوان لنا جلة أكابر » أصفياء أعزاء تفضلوا بالزيارة » وتكرموا 
يصلة رحم ماسة ؛ فليس لى من رأى أفضى 'اليهم به » معزب 
عما هم اليه منقطعون ويند عن دائرة ما هم فيه متقلبون ملء 


تنك :19 ,حت 


قلوبهم وعقولهم » ذلك أنهم على التربية دائيون عاكفون » وعلى 
اتساع رحاب الثقافة قائمون » وللعلوم باسطون وناشرون , ليس 
لهم عن المعرفة بما ينداح له مدلول هذه الكامة » من أصناف 
وآنماط محيد ولا محيص وليس لهم عن اللغة العربية واثرائها 
وتثبيت أركانها وارساخ بنيائها مصرف ولا متحول » قد أخلصوا 
الى العرقان جهد اخلاصهم وعبآوا لصالح العام كتاكب أذهانهم 
الثاقية » ويصائر هم النافذة فما أكثر ما كسبوا من رهان » وأوفر 
ما أصابوا من خصل » وما أغلى ما نثروه بين الناس من فراكد 
وأنفس ما جادوا به من عطاء وأجزلوا من فوائد . 

فى نكال عرد 8ذاا مقن جر أن باكدية«الوتوبي لكين 
بالشؤون الثتافية فى هذه اليلاد » دون أن تسام بضاعته يبرد 
واقصاء وتمنى بصد وهجران » ودون أن يسدى اليه النصح 
والارشاد أن ينتجم من يلاد الله لتمره أرضا يشط المزار بينها 
وبين أرض هجر » وما مثله وقد أوصدت دونه الابواب وسدت 
عليه المسالك وعميت المأاهب الا كمثل من وصفه الشاعر بقوله : 
كان بلاد الله وهى عريضة2 على الخائف المطلوب كنة حابل 


140 ده 


كان الابتكار قد أشتط وعز » وانخذلت اللمفاجآة وقل النصير من 
الجديد والطريف مما يتصل يما تعنى به المجامع والجامعات » 
والمنظمات الثقافية والمؤسسات فليس هناك آيسر من الاعتصام 
نما يقيد التذكير » وبدل على الاسترسال ويئم عن المواظية 
ولأ اسامرين الاتنكواء على تود الطريق امسوم اجو العطة 
التى عجمت عودها الايام وجلا محاسنها التجريب والاختبار 
نت بن تن 
اق :هذا التلح ال حالق ممه قور م انا سيفن عل 
استتباب الدعوة المحمدية الغراء واستحكام آمر المسامين وارتفاع 
كاليد ين لانن والمعويب !لذ هنية رجز 6ك امسن عن 
لع القرآن اقبال المعتز بايمائه » الشغوف بأسرار الذكر الحكيم ؛ 
واللسان العربى المبين , وما ليث أن استفاضت الاغة العربية فى 
أرجاته » وانتشر بيانها فى سهوله وانجاده » وعمل أيناوه بدافع 
من سلطان الدين والكتاب فى نفوسهم » على اعلاء كلمة الله 
وانضاء المموح .وعييين الاسعاب: لافتراق, خضارة قد" المالسي 
منذ حين » بشيد بثرائها » ويلهج ببهائها وروائها » وخلتء القرون 
والعصور وتوالت السراء والضراء واختلفت الظروف والملاسسات 
وانطى الغاله. الاتسناقةى :تقر الادواة.والقاتفاك وشيب التيريق 
والتفريق » وحيل بين الاخ وآخيه وأقصى اريت عن كرمسبة ؟ 


وحاول الشر النقفاذ الى قرار نقفسه والتسرب الى مكمن القوة 
فيه وجد ف تقويض دعائم كيانه ومصادرة ذخائر وجدانه 

ولكن! الل لتلمك حمدادم يكن داو لباكة رما قتع | امعييلة 
كرب السدود والقبود » وطرح الخمول والركود » وهاهم يلتمسون 
ةي 0 0 
والتكام الشمل رائدهم الرغبة فى الاتخاد وهاديهم حب الوكام 


والانسجام . 


وان المغرب الذى بيشاطر اشقاءه اصناف عنايتهم بمختاف 
الشؤون والوان حر صهم) على ما يؤمن المسيرة المظفرة ة لجميع 
الشعوب التى تدين بالاسلام ليولى اللغة العربية » من داكب 
اعتهابه وكتايل راعليته .ما ويل نهنا اراد اتتقيا يها زاقصان 
ازدهارها فهى لعته التى لا ببغى بها بديلا » ولا يرتضى عنها 
تحريفا ولا تحويلا . وستظل كما كانت بالامس البعيد والقريب 
قوام حياته الروحية والفكرية » وعماد كيانه الاصح الاوثق على 
مر العصور والازمان . 


(ع#ه)؛ بل وترح 


ولئن دل على شىء وجود اشقائنا العرب بين أهليهم وذويهم ى 
هذه البلاد فائما بدل على تظافر حهود أنناء العروبة كافة ع 
وتازر مساعيهم لجعل لغة ءابائهم واجدادهم لغة لا تعطل من 
'فضل ولا تعوزها سمة من سمات المثالة والكمال , 


وقتكيا! للنة الدونية بوتكريا لبينا كاداة يمك الماسيق 
والفنون 4 على اختلافها 7 ورحدث بالاحاسيس والافكار على 
غزارتها ودقتها وانشعايها » قرر صاحب الجلالة الحسن الثانى 
الملك الادمب والقاكد الحكيم » أن بخلد المغرب خلال هذه السنة 
ذكرى مرور ألف عام على مولد الشاعر الاتدلسى الكفير أبى 
الوليد أحمد ابن زيدون الذى أغنى اللعة العربية وآثراها دامر هف 
من الشعور والبديع من التعبير . 
وعلى غيره من أسياب التقريب والتعريف » والتمجيد والتخليد» المغة 
أأقرآن فيما بقى صامدا شامخا من آثار علماء المسلمين وشعر انهم 
وأدبائهم » وتمادى متآلقا مشرقا من آبات عبقريتهم » وغرر 

وليس هذا الجانب بالوجه الوحيد الذى يستأثر ياهتمام 
المغرب ورعابته » ومتفرد برغاشيه ومطامحه » ذلك أن دلادنا التى 


- 13 د 


تحرص كشديد الحرص على أن تتحد المصطلحات » وتتفق 
المفاهيم لتحس بالحاجة احساسا ملحاحا الى احتكام الاتطار 
الاسلامية الو احكام متماثئلة وشراصع متوافقة وقوانين 
يكعاسلة ونواذا كان الهو بهذه الحاجة :فمو شاعنا بن 
المتري وغيوه ون الأنظاز. اللسلتسة فاح ياهب الخلالة الحمين 
الثانى مد الله فى عمره أصدر أوامره بأن تلبى الرغبة » وتقضى 
الحاجة وذاك باحداث مجمع بالمغرب » يلتقى فيه علماء الشريعة 
الاأسلامية على اختلاف مذاهيهم » واصحاب المعرقة 
والأكتساض» من رجال القواتين. العصرية والاحكلى الرشعنة + 
للتبماحث والتدارس والافضاء دالجهود المتصلة المتلاحقة » الى 
اتخاذ قاعدة واحدة لا تختلف فيها الدول الاسلامية ولا تتباين 
معها الشرائم والمدونات , 
3# 3 ون 

تلك كانت وسيلتى الى الخلاص وسبيلى الى النجحاة فمعذرة 

اللكم من الأسهاب وشكزا كم بعلن التكرم بالانضاتتة , 


وفق الله الامة العربية الى تبوأ ما تتوق اليه من أمسنى 
المقامات » وأرفع الدرجات » وآثاب الله نضال المخلصين وجهاد 


المجاهدين » ياافوز المبين والنصر المكين مرلاشيقى 


روه اؤرَان 


بدا سكنون 


هو ابو العياس احمد بن محمد بن شعيب » وبه عرف » التازي 
دارا » الفاسي قرارا » الجزنائي اصلا ونجارا » نسبة الى قبيلة جزناية 
المعروفة من قبائل الريف » وهو بالجيم المصرية » ولذلك تكنب أحيانا 
بالكاف والكاتب الشاعر الفيلسوف الطبيب الكيماوي المجرفب : 


عرف به ابن الاحمر في كتابيه نثير الجمان ونثر فرائد الجمان » 
وابن الخطبب في كتاب الاحاطة وغيرهما وذكره ابن خئدون في تاريخه 
وفي كناب التعريف » واثنى عليه كثيرا » وننقل ترجمة ابنالاحمر له في 
كتاب شر فرائد الجمان اذ كانت اوسع من غيرها ونعقب عليها 
بما يقتضيه الحال ٠‏ 


15 د 


قال ابن الاحمر : ( سابق ركض فى ميدان الشعر فجلى » وما هم 
طلع فى سماء الاجادة فتجلى » له فى الطب قدم فى صحته وعلته رسخت» 
وفي احكام النجوم ءاية باعجازها سور (1) الكلدانيين نسخت » وبرع في 
الحساب واحكامه » وأاصاب في الفقه واحكامه » ولديه من الاصول حظ 
وافر » كما وجه النحو له سافر » والانشاء اجرى في لوح الاحسان قلمه» 
واطلع بين جبال تنميقه علمه» ومديئة تازا مسقط رأسه» ومتوقد نبراسه» 
وطرا على فاس فحمدت مسراه » وقالت ما أجل سراه » وصميم منتسيه 
في البربر جزناية » حيت الاعتزال عمت به الجناية » ولو كان من الاعراب 
لشمل فى شعرائها » وحمل راية الكلام فى أمراتها ٠ ٠‏ والعجب من بربري 
الاصل يدرك مدارك الاعراب » وياتي من الفصاحة العربية بالاعراب » . 


50 
أول دلاثلة هذا اكلام ان المترج م كان ذا عبقرية محيطة بجملة 
من المعارف والفئون تجعل منه شخصية علمية وآدبية مرموقة » وقلما 
اجتمع العلم والادب بمعناهما الكامل الا لقنوابغ الافناذ واهل الكفايات 
النادرة .. وكان من واحب ابن الاحمر ان يذكر لنا أبن درس »© وممن اخذ 
من الشيوخ والاساتيذ » فان هذه الحصيلة الوافرة من العلوم لا تتآاتى 
بدون سعي واجتهاد وتلقين ونفهيم » وقد اشار الى شيء من ذلك لسان 
الدين فى الاحاطة حين قال : 


. 


سشسسع وخ ه 

« قرأ فى بلده فاس على كثير من شيوخها كالاستاذ ابي عيد 
الله بن آجروم » والاستاذ ابي عبد الله بن رشيد » ووصل الى تونس, 
فاخذ بها الطب والهيئة على الشيخ رحلة وقته فى تفلك الفئون يعقوب بن 
البراس ) . 

فهذا النص يلقي بعض الضوء على بداينه ومكان دراسته وان لم 
يستوعب الكلام في ذلك كما يجب ٠‏ ثم ان قوله قرا في بلده فاس لا يصح 
مع ما ذكره ابن الاحمر من أنه ولد بتازا وفيها نشا وانه طاريء على فاسٍ 
وليس من اهلها » فالفالب أن قول ابن الخطيب في بلده محرف عن بلدة 
بالتاء » وان كان وصف فاس ببلدة غريبا ٠‏ ويشير ابن الاحمر ألى قبيلة 


الكتك..... | ٠‏ لتك 


المترجم جزناية ويصمها بجناية الاعتزال » وهو يطلق هذا الوصف بمعمنى 
عام » اذ الذي نعلم من حال هذه القبيلة هي انها كانت ما تزال متمسكة 
ببعض تعاليم المهدي بن تومرت الني بئها في القبائل البربيرية » وقد كان 
منها بعض عقائد الشيمة » والشيعة يميلون الى الاعتزال » ففلعله انما 
وصفها به لنلك ٠‏ 
بدعة جزناية 

وفى المعبار سؤال مرفوع الى فقيه تازا ومفتيها الفقيه ابي عبد الله 
محمد بن عبد المومن رحمه الله عن طائفة جزناية من أاخماس تازا هذا نصه : 
(الحمد لله » سيدي رضي الله عنكم » جوابكم في قوم فارقوا الجماعة 
ويكفرون المسلمين ولا ياكلون ذبانحهم ولا يصلون خلفهم ويقولون من لم 
بؤمن بالمهدي بن تومرت فهو كافر ويفضلونه على ابى بكر وعمر رضي الله 
عنهما ويقولون من لم يعلم اثني عشر بابا من التوحيد فهو كافر » ويئقفون 
الوضوء بلمس ذوات المحارم » ويقولون من حلق ما تحت اللحية فهو 
مجوسي » ببنوا لنا الرد عليهم فى ذلك وما يلزمهم والسلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته » ٠.‏ وقف أجاب الفقيه المذكور عن جميع فصول السوؤال 
بما تقتضيه ادلة الشرع » وما يهمنا هنا هو النحلة الني كانت عليها قميلة 
جزناية والني نعتها ابن الاحمر بالاعتزال وما هي منه بالمعنى الدقيق للكلمة 

على كل ما نظن أن صاحبنا ابن شعيب كان من المنتمين لهذا المذهب 
الزائغ » ولا نعتقد أن في جزناية اليوم من يرفع به راسا » فقد قضى 
علماؤنا رضي ائله عنهم على امثال هذه الانحرافات في غير ما قبيلة وبلد » 
ودلو' الناس على الجادة ونوروهم بالعلم وهدي السئة والكتاب » فلم يبق 
في ناحية من نواحي المغفرب من يعتقد شينا من هته المذامب و(«الاراء 
الماطلة 


واخيرا يتعجب ابن الاحمر من نبوغ المترجم في اللفة العربية 
والادب ومزآحمته بالمنكب لشعراء العرب وامراء الكلام فيهم» مع أنه بربري 
الاصل » وهو تعجب في غير محله » فالئناس لا تتفاضل بالاصول وانما 
تنفاضل بالجد والعمل » فكم من عربي أصيل لا بحسن تركيب جملة 
عربية ولا يعرف من قواعد لفته مسآلة واحدة » وعلى المكس كم من 
عجمي الاصل برع في الادب واللفة والشعر بحيث فاق الكثير من العرب 


عوجت 


في ذلك » وناهيك بان الكتاب الاول فى نحو العربية همو لعجمي وليس 
لعربي » والشعراء القين يرجع آصلهم الى غير العرب ولا سيما المولدون 
لا يحصون ولا يعدون » وقد المعنا الى هذا المعنى بكلمة مشابهة في ترجمة 
الشاعر الجراوي فلتنظر هناك ٠‏ 
تنوبه ابن خلنون به 

ويؤكد ابن خلدون تنوع كفايات مترجمنا وينوه به اكبر تنويه فيقول 
في كناب التعريف عله : (سرع في اللسان والادب والعلوم العقلية مسن 
الفلسفة والتعائيم والطب وغيرها ونظمه السلطان ابو سعيد في جملة 
الكناب واجرى عليه رزق الاطباء لتقدمه فيه فكان كاتبه وطبيبه » وكتآ 
مع السلطان ابي الحسن بعده) ٠‏ 


ونلاحظ بكل اسف ان هذه الناحية العلمية من المترجم قد دخلت 
في ذمة التاريخ » فليس بيدنا ما يكشف لنا عنها الا ان نقف على اثر من 
عاثاره فيها ومن ايبن ثنا ذلك ؟ 


انما الذي نتحفقه انه كان فيها قويا متينا بالنسبة لوقته وظرفه طبعاء» 
فالطبيب الذي يخدم السلاطين امثال ابي سعيد وأبي الحسن الريئيين 
لا يكون طبيبا مزيفا ولا ممن يترامى على الصناعة وليس له فيها يد » ناهيك 
بشهادة ابن الخطيب له وقد كان يتعاطى شيئًا من هذه المهنة » اذ قال 
فيه : (من اهل المعرفة بصناعة الطب وتدقيق النظر فيها » وقد اضاف 
الى ذلك الاشتغال بالكيمياء » ولها بالطب اكبر علاقة » ومن قول ابن 
الخطيب عنه فى هذا الصدد : (وتهتك فى علم الكيمياء وخلع عليه العذار 
فلم يحصل على طائل الا انه كان يتفوه بالوصول » شنشنة المفتونين هها 
على مدى التهر)) ٠‏ 

وهذا اكلام وان كان المراد به الكيمباء القديمة » الا انه يفيد تضلعه 
في هذا العلم بعامة » وهو مما يبدل على رسوخ قدنمه في الطب ولا يعنيتا 
من كلام ابن الخطيب غير هذا القفدر » وما زاك عليه فهو من شقشقته 
العروفة . وكذا قوله بعد ان ذكر نبوغه في الادب : (والغالب عليه الملوم 


تك 8ت 


الفلسفية وقد مقت لذلك) فليت شعري من الذي مقته » وقد كان بحيث 
يتنافس فيه الملوك ويخدم فى خاصة رجال البلاط كاتبا وطبيبا » ولم 
يستفن عنه آبو الحسن حتى صحبه فى حركته الى افريقية » وهلك 


على أن العلامة ابن مرزوق يشير الى نفرة السلطان ابي الحسن منه 
ان يظن به لنانك ٠‏ وهنا كلامه في كنابه المسند الصحيح الحسن : (لوكان 
ظاهره ما يدل على طمن في طريفته في المعتقد ٠‏ ولقد خبرته وذاكرته 
وباحننه علم الله غير مرة ب فما اطلعت والله منه الا على ما يرضي) فبان 
بهنا ان احدا لم يمنت ابن شعيب لنزعته الفلسفية واشتفاله الحكمة ٠‏ 
والسلطان نفسه وان كان ينفر عنه لسبب لا نعرفه » لم يستفن عله حتى 


والمقصود ان لا يتقول متقول على عصر التقدم في الحضارة والعرفان 
با مغرب » وهو عصر بني مرين » فينسب اليه استناد! الى قول ابن الخطيب 
ان الاشتفال بالعلم والفلسفة فيه كان من اسباب المقت » ويسجل 
عار ذلك على رجال الدولة والشعب وربما نسبه الى التعمصب الديني » مع 
ان الممروف في الناريخ ان هذا العصر كان من اكثر العصور تسامحا » 
ولذلك نقدمت فيه العلوم وكثر المشتفلون بها بين المغارية انفسهم بشكل 
لم يسيبق له مثيل ولم ينقل عنه ولا حادث صغير في باب الاضطهاد 
الفكري من الدولة او من الشعب » لا ظامرا ولا مستورا بستر من سياسة 
او دين كما وقع في غيره والغريب اننا نجد ابن الخطيب في ريحانة الكتاب 
يحليه تحلية منصفة فلا ينزه بشيء من هذه القاقة السوه » ويتاسف على 
كونه لم يلقه حين قدومه لفرناطة » ودونك قوله بالنص الكامل : 


مورد ترده الهيم فتروى وتهوى اليه النفوس فتجد عنده ما تهوى 


وصر لا يخفى مكانه » وذخر اضاعه زمانه » حاز من كل فن نصياء» 
ورمى الى كل غرض سهما مصيبا » واستمطر كل مارض وديمة » من 
العلوم الحديثة والقديمة . فبرع فى فنونها وبهر » وحنق الطب منها ومهر» 
وبلغ في صنعة النيات » درجة الاثيات » ورضي بالانتماء الى العلم 
والاكتساب . عن الاكتساب ٠‏ فما اهمه الدهر بالوانه » ولا ثناه عن شأنه ٠‏ 
وعانى في حركنه وانتقاله » مشقة اعتقاله » وخلص خلوص الحسام بعد 
صقاله » وهو الان من كناب ملوك المفرب تطوى عليه الخناصر اذا عندوا » 
ونذخر له قصب السبق اذا حضروا فى المحاضرة واشتنوا ٠.٠.‏ ورد علي 
الحضرة (2) في خدمة لبعض الولاة » فرايته رؤية لم تنهض الى المحاورة 
والكلام » والمخاطبة بما يجب لمثله من الاعلام » لخمود هذا الباعث عندي 
فى العهد المتقدم » ولم الث أن عضضت يه المتندم » أسفا على ما ضاع من 
لغاته » واحتلاء الفوائف من تلقاته » وله شعر تهوى الشعري ان تنخذه 
شنغا » ونثر تود النئرة لو تتحلى به وان شمخت آنفه) ٠‏ 


ففي هنه النبذنة من كلام ابن الخطيب انصاف كبير للرجل الذي 
لمزه في كلامه السابق » واعتراف بسبقه وفضله فى الوقت الذي كان 
قائله لم ينتبه بعد الى العناية بهذه الشؤون حتى أنه لم يسعه الا التاسف 
على ما فاته من مداخلته والاستفادة منه . 


ومما نستلخصه من هذه النبنة ان المترجم امتحن بالاعتقال » وهو 
أمر لم بذكره احد ممن وقفنا على كلامه فيه » وانه لما قدم الى غرناطة 
كان كاتبا لاحن الولاة » فذلك يعني انه سيق أن عمل كاتبا خصوصيا قبل 
أن يصل الى البلاط الملكي ٠‏ 

ترفعه عن التكسب بالشعر 

والفائدة المهمة التي تحتويها هذه النبنة من كلام ابن الخطيب » 
أن مترجمنا كان ينحلى بسمة أهل العلم ويترفع عن حشر نفسه في زمرة 
الادباء المتكسبين بادبهم » ولذلك لا نرى له امداحا فى رجال النولة » 
وناهيك بها . ْ 


20 لدم 


رئاسته لديوان الكتاب 


واذا كانت الناحية العلمية منه قد عميت عليئنا انباؤها » فالناحية 
الادباء فيه » وبعض أقواله الواصلة الينا برغم قلتها » فانها تدل على كبر 
نفسه » وعلو نفسه » وما ظالك دمن تراس ديوان الكناب فى عهد بثى مرين 
فى ايام النخبة الصالحة من ملوكهم » وقد كانوا محاطين بكبار رجال العلم 
والادبمن اهل الاندلس وافريقية والمغرب ؟ وابن الخطيب على نيله منه 
فى الاحاطة» لم ستطع ان يتجاهل مكانته الآدبية» فاعترف انه كان مشاركا 
فى الفئون » وخصوصا فى علم الادب .حافظا للشعر ذاكرا له » وان له 
شعرا رائقا وكنابة حسنة وخطا ظريفا واما فى الريحانة فقد وفاه حقه. 
ولم يملك آلا ان يظهر غاية الاعجاب به ٠‏ 


ويقول ابن خلدون فى التعريف بعد الصارة السابقة له عن معارف 
هذا الاديب : وكان له شعر سابق به الفحول من المتقدمين والمتاخرين » 
وكانت له الامامة فى نقف الشعر والبصر به » ويكفينا هذا دليلا على ما نئسسيه 
لادبائنا » والمئر جم منهم » من التفوق على كثير من ادباء الاقطار التى ربما 
ينكر أهلها الادب على اهل الدفرب » فان شهادة ابن خلنون هذه لغرد من 
أفراد ادباء المغرب لها قيمنها العظيمة » لا سيما وهو لا يتحفظ فى شسيء 
كنحفظه فى هذا الباب ٠‏ 


آديه وشعره 


على انه ما يمنع آن يكون الج<زنائي اماما في نقد الشعر » وقد كان 
يحفظ منه عشرين الف بيت للمحدثين فقط » كما في الاحاطة » فلا جرم 
اننا بازاء اديب كير ونقادة امام » وائما حوادت الايام والظروف التي 
لاقى فيها حتفه بالطاعون العام في تونس مغربا عن اهله وبلده هي التي 
قضت على عاثاره بالضباع » ولم يبق منها الا ما أفلت من التلف برغم انف 
الدهر ٠‏ 


وهذا مثال من نقده » تعرف به سلامة ذوقه »> ومتانة اسقوبه » قال 
أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية » فيما حكاه عنه ابن 
خلدون في المقدمة : 
«ذاكرت يوما صاحينا آبا العباس بن شعيب كاتب السلطان اايني 
وكان المقدم في البصر باللسان لعهده » فانشدته مطلع قصيدة ابن النحوي 
ولم انسبها اليه » وهو هذا : 
لم ادر حين وقفت بالاضهدل ما الفرق بين قديمها والبالي 
فقال لي على البديهة : هذا شعر فقيه . فقلت له ومن آين لك ذلك؟ 


قال : من قوله ما الفرق » اذ هي من عبارات الفقهاء وليست مسن 
اساليب كلام العرب ٠‏ 


ومما يدل على اريحيته الادبية انه كان تسرى جارية رومية اسمهما 
صبح من اجمل الجواري واحسنهن » فادبها حتى لقنت حلا من العربية 
ونظمت الشعر » وكان شديد الغرام بها فهلكت اشد ما كان حبالها وامتداد 
امل فيها » فكان بعت وفاتها لا يرى الا في ناوه دائم واسف متماد كما 
يقول ابن الخطيب » ففتحت له هذه الحادثة باب القول العاطفي » فصدرت 
عنه بدائع في رثاء محبوبته ومئاجاتها وصفة محاستهاء تثير بلابل الصنتور 
وتهبج اشجان القلوب » فمن ذلك قوله : 

اخشيى المنيةانها تنئي مكانك عن مكاني 

كم بين مقبور بفا) س وقابر بالقيروان 

وقوله: 

يا صاحب القير الذي اعلامه درست ولكن حبه لم يترسى 


552 - 


ماالياس منك على التصبر حاملي 
كا ذصضت بكل حسن أصبحت 
يا صبح ايامي ليال كلها 
وله فيها ايضا : 

يا نازحا في الضمير ما برحا 
لم تضمر الصبر عنك جارحة 
مستعبر المزن فيك أدمعه 
ولا ارى المرق عادة ميتسما 
وما تفني الحمام من صرب 


اياستني فكانني لم آياس 
نفسي تماني شجو كل الانفس 
3 حجن عن بيط المسنفسن 


داني محل الهوى وان نزحا 
ولا فؤادي لسلوة جنحا 
بعدك بل زند شوقه قدحا 
بل يعلن النوح كلما صتحا 


وفي هذه الابيات خيال جميل اضفى عليها جوا من الشاعرية التي 
أشركت الطبيعة ومظاهرها في الاحساس بعواطف الشاعر والتاثر بمواجده 
فالسحاب انما تهمي ادمعه بكاء على هذا الحبيب المفارق » والشمرق وإعانه 
لبس كما بحسيه غيره من الشعراء ابتساما وتئويرا » وانما هو اشتعال 
زند شوقه عند القدح وانبعات شرارته » وكذلك الحمام وهديله انما هو 
نواح على فقد الحصيب لا غناء كما يظن ٠‏ واذا بلفت الرؤية الشعرية هذا 
الحد من التطئع والاستشراف الذي وصفغه شاعرنا » فاتها تكون قد 
خرقت الحجب والاستار ونففت الى آفاق الشاعرية ومجالاتها اللا حدودة 
ومن قوله الذي جارى به الفحول في موضوع النسيب : 


اعلمست ما صنع الفراق 
ووقفت منهم حيث لل 
سبقت مطابياهم فما 
اطقت حمل صنتورهم 
عن ذاتك عرق اصعنوا 


غداة جد به الرفاق 
نظرات والتصع اتساق 
ابطا بنفسك في السياق 
البين خطب لا يطاق 
اتقول دارهم العراق 


حتك::2125- 


ما رهم وهم المثئلى 
وتيبامئنوا عسفان أن 
قالوا!ا تفرقنا غدا 
عمدا راأوا قتل العم 
اولى بجسمك أن ير 
آما الفؤاد فمتنهم 
اعستاد حب محلهم 
واما لسالفة الشسيا 
ابقت حرارة لوعة 
لا تنطفي وورودها 
وقال ايضا : 

يا موحشي والبعد دون لقاته 
يدنيك مني الشوق حتى انني 
واحن شوقا للنسيم اذا سرى 
كان اللقاء فكان حظي ناظري 
فابعث خيالك تهده نار الحشا 


لو وافقوا بعض الوفاق 
يقفو ل المجتمع الرفاق 
فشغلت عن وعن التلاق 
سيد فكان عيشك في نفاق 
ق ودمع عينيك ان يراق 
دعه ودعوى الاشتياق 
فرحيب صدرك عنه ضساق 
ب مضت بايامي الرقاق 
بين الترائب والتراقي 
مدن أدمعي كاس دهاق 


ادعوك عن شحط وان لمتسمع 
لاراك راي العين لولا ادمعمي 
بعدكم واضبح #المستطع 
وسطااتفر اق فصار حي مسمعي 
انكان يجهل من مقامي موفعي 


وهذه القطعة لا تقل عن القطع السابقة في غرابة معانيها وبداعة 
صورها ومنزعها الفلسفي فهي مثلها من الشعر الفريد في هذا الباب ومن 
دار الموى نجت وساكتها اقصى اماني النفس من نحد 


مد 4ت 


هل باكر المسمي ساحتها 
أو بات معتل النسيم بها 
يتلو احاديث الذين هم 
ايام سمر ظلالها وطني 
ومطارح النظرات في رشا 
يرفو اليك بعين جازية 
حتى اجد بهم على عجل 
فقدوا فما وابيك بعدهم 
وغبوا دفينا قد تضمله 
ومشردا من دون رؤيته 
أجرى علي العيش بعدهم 
ا تلحني يا صاح فى شجحن 
بالقيرب لي سكن بؤوبتني 
فرخان قد تركا بمضيمة 


واستن في قيعانها الجرد 
مستشفيا بالبان والرند 
قصدى وان حاروا عن القصد 
ملنها وزرق مياهها وردي 
احوى المدامع آهيف القت 
قتل المحب بها على عمد 
ديب الخطوب وعائر الجد 
عيشي شفا الا على الفقد 
بطن الثرى وقرارة اللحد 
قذنف النوى وتئوفة البعد 
أني جرعت حميمهم وحدي 
اخفيت منه فوق ها ابردي 
من ذكره سهد على سهد 
زويت عن الرفداء والرفد 


وهذه القصيدة مما خاطب به الفقيه العالم ابا جعفر بن رضوان 
يساله عن شيء من علم صناعة الكيمياء » ولم يذكر ابن خلنون منها الا 
هذا القدر وأما ابن الخطبب فقد اقنصر منها على السبت الاول ٠‏ 

وخاطه ايضا وقد نشات بنهما فيما يقول ابن الخطيب صداقة 
أوجبها القدر المشترك من الولوع بالصنعة المرموزة يتشوق الى جهة كانوا 
يحلون بها للشيخ فيها ضيمة بخارج مائقة : 

رعى الله وادي شئبيانة 

ومسرحنا بين خضر الفصون 


وتنك الغدايا وتلك اللبيال 
وودق المباه وسحر الالال 


حت 2 يلت 


وسرتعنا تحت أدواحه 
نشاهد منها كم”رض الحسام 
وئله من در حصبائه 
وبليله فى ستور الفغصون 
واسماره كيف رقت شذا 
تضارحني برمونز الكلون 
فالقط من فيك سحر البيان 
وله وهو مليح الاشارة والتلميج 
أيجمع هذا الشمل بعد شتاته 
اما لليالي آية « عيسوية » 
وتورد عيئى يعد ملح منامعي 


«٠ 


ومكرعنا في الثمير 1: ول 
اذا ما انثنتت فوقه كالموال 
لال واحسن بها من لال 
كخود ترنئم فوق الجبال 
وصح النسيم بها في اعتلال 
عميد الجلال حميد الخصال 
ونتسفر لي عن معاني المعال 
مجيبا به عن عويص السؤال 


ووط :هذا العيل بعد ابا 
| اطق مبت اناد تعد مهاته 
برؤيته » فى عنبه وفراته 


وله واستعمل فيه انواعا من البديع : فهو من شعر الصناعة لا غير : 


يارب ظبي شعاره سك 
يترك من هام فيه مكتئيا 
اشكو له ما لقيت من حرق 
صبرت حتى اطلل عارضه 
وله من هةاالضزع 


يا من توعدني بحادث هجره 


26 


الحاظه فى الورى لها فتك 
لا تعجبوا ان قومه ارك 
فينثني لاهيا اذا اشكلوا 
فكان صبح ضامه سك 


ان السلو لدون ما توعد 


هذا عذارك وهو موعد سلوتي 
واظن سلوتنا غدا أو بعده 
وقال فى ضده : 

قال المنول تنقصا لحماله 
لا بل بدا فصل الربيع بخده 
وله فى التورية باسماء الكغنب 


فى نصف (الاسنةكار) أعطيته 


فاكثف فقد سسق الوعيد الموعد 
(وبناك خبرنا الغراب الاسود) 


هذا حبسيك قد اطل عتاره 
فلذا تساوى ليله وتهاره 


بار رخص السسوم وأغلاهة 
( ملخص العين ) فارضاه 


ومن شعره هذه القصيية الاعرابية المعنى والاسلوب » يشكو 
الزمان ويصف رببه ويفتخر » وهو مما أنشدنه له ابن الاحمر » فى نشر 
فراند الجمان » وقد دخلها كثبر من التصحيف صححنا غاليه ٠‏ 


احار سل العتبى فلست يعاتب 
عجبت من الايام انى الفتها (3) 
عرفت الليالي قبل عرفاني التهى 
ولابست حاليها مع الكره والرضسى 
ومارست آبناء الزمان فلم أجد 
مليون بالبفضاء الا تملقا 
يضيق بها رحب الفضاء وانها 
اذا ذكرت ملفى عصاها من الألمى (4) 
فان تسالوا صعب الشكيمة ماضيا 


حنانيك ان الدهر اخيثك صاحب 
مسائمة الايام احدى العجائب 
وقف اخلدت قلدا وما طر شاريبي 
وقد شاب رآسي وهي سود اللوانب 
اخا ثقة يا حار » غير التنجحارب 
وما هو الا مثل ابساس حالب 
لحائمة ببن الحشا والترائب 
ترامتك اليه ذون ذكر العواقسب 
فحيهلا بي أو بسعد بن ناشب (59) 


مك27 يتم 


وسعت الليالي عفة وقناعة 
وقضيتها خمسا وعشريسن حجة 
فما لي وللاوطان هل يطلب الجدا 
وها كنت أرضى أن آقيم بتننلة 
وما يطبيني اين نبطت تمائمي 
فان مح (6) عن فودى جون شبييتي 
ستائف مثى البيد طلاع اتحد 
وشبحان (7) لا تثنى المهابة عزمه 
حليف سرى لا يسام البيد والسرى 
ازجي بها من عزمنتى متوقدا 
حثيثا ونزعان النجوم كانها 
تقدمنى حتى أقول شمائلي 
بمنخرق يثلي العيون ككليلة 
كان حنى الظلماء فيه ابن دايمبة 
تخال به زهر الكواكب جثمهما 
فلا جهورى (9) الرعد فيه بئابيس 
ولاناجم الا قتاد كاألناه 
وفى شعب الاكوار شعث كانئني 
اذا اعتكر الليل البهيم تلوروا 
آلا علمت سيل المعالي باتني 


وقد ضفن ذرعا عن تسني مآربي 
اصدق ظني بالاماني الكقواذب 
من الفطر الا كأنئا فى السحائب 
فكيف وما سدت على مذاهيى 
على فاوطاني ظهور الركائب 
قاذ مع (6) عن عطي حون الغناهب 
قليل هموم النفس جم المطالب 
يخوض غمارات الردى غير هاب 
طوال الليالي فى عراض السياسب 
فاحسبني بعض النجوم التواقفب 
تسابقتنى من خشية للمقفارب 
واقدمها حتى اقول جناي ى 
طروح النوى جم السرى قير لاحب 
لآمن فراق البيد ليس يناع ب (8) 
وتحسب فيه البرق نار الحباحب 
من الرعب الا مثل صر الجنادب 
براثن اسد او حمات عقارب 
بهم فى ذرى دو سليك المتائنب 
اضاءة مشقوق العقيقة قاضب 
سريت اليها حين كل مصاحبي 


مع الليل الا بأرقا (10) متنورا عطرفة(11)جفن او كوماة(2 1)حاجب 
وبين جفوني والكرى فيه جازم بهم على خفض من العيشي ناصب 
فان ناب نجوى موهنا قعقصت له خطى من شنان (13) كالقسى لوافب 
قد اصطلمتها (14) البيد الا بقية وكانت منيفات الترى والفوارب 
الآ يا اسلمى ياناق نم تقدهمي ‏ بنا تصدري بالرفد ملاى الحقائب 
فلي أمل فى ءال فهر (15) بن مالك خلا أن حبي فى تؤى بن غالب 

وما أنلنني بحاجة الى التنبيه على ما فى هذه القصيدة من معان 
واخلية تمكس قوة نفس صاحيها وشدة أسره حتى ليبدو لنا كانه احدم 
شعراء العرب وفرسانها المتقدمين » جزآلة لفظ ومتانة اسلوب » وشسجاعة 
وأقداما وبأوا وفخرا » وقد كان نظمه لها وهو ابن 25 سنة اعني فى فورة 
الشباب وشرة الطموح » فلا غرابة أن قال ابن :لاحمر عنه انه لو كان من 
الاعراب لعد فى شعراثها وآمراء كلامها » وقال ابن خلدون فيه وله شعر 
سابق به الفحول من المتقدمين والمتاخرين ٠‏ ولكن يا فلاسف مما دخل 
هذه القصيدة من النحريف فى أصلها الوحيد الموجود بيدنا حتى الآن » 
ولئن كنا قد قومنا اكثره فقد بثى منها بعض الابيات قلق الصسارة غامض 
المعنى » على ان روائع ابباتها وهي كثيرة تفطي على هذا البعض الذي لم 
تهت الى صوابه ٠‏ 

نخغطليره 

هذا ما وقفنا عله من شعر المترحجم وجملة الراي فيه . 
واما نثره وهو كاتب الملوك بل رئيس الكناب فى البلاط المريني » فاننا لم 
نقف منه الا على رسالة من قبيل الاخوانيات آوردها أبن الاحمر مصدرة 
بالابيات العبنية السابقة الذكر » ويظهر انه كنبها الى احد خلصائه من 
اهل الادب وهي مععررة بطريقة السجع دفيها بعض التكلف مما يحعلنا 
نظن انه فى الشعر اطبع منه فى التثر » ولكن الحكم على نثره باطلاق من 
رسالة واحدة لا يصح » لا سيما واصلها الوحيد الذي بايدينا ملىء 
بالتصحيف » ونحن نذكرها على ما بها مستظهرين ما نعتقده صوابا فى 
بعص عاراتها . 


ا 


قال ابن الاحمر : ( ومن كنبه المارع )») 


باموحشي والبعد دون لقائه 
يدنيك مني الشوق حتى آتني 
واحن شوقا للنسيم اذا سرى 
كان اللقاء فكان حظي ناخغري 
فابعث خيالك تهده نار الحشنا 
واصحبه من نومي بتحفة قادم 
كيما اأطارحه حديث صباب“تلي 
موقوف امال ومسند لوعهة 


أدعوك عن شحط وان لم تسمع 
لاراك رأى العبن لولا ادمهمى 
بعددم و اصح الس سيمع 
وانى الفراق فصار حلي مسمعى 
ان كان يجهل من مقامي موضعي 
فمذ استقل ركابكم (16) لم آهجسع 
وتصدق البلوى مقال المدعى 
وبلاغ اشواق ومرسل ادمع «(17) 


قد كان حنيني الى سيدي اطال الله بقاءه » وسنى لقاءه » موصولا 
مع الانصال » دائما مع البكر والآصال » لا تلحته فترة فاضل فيها عن 
هديه (18) الواضح الامم » واظل (19) فيها من سواه عاكفا على صلم » 
ومنظر العبيش أنيق » وغصن الشبيية وريق » والدهر جمع ولم بحسن 
التفريق » ومسك العذار نحت ختامه » وماء الثساب فى عوده لم تفض 
العين بانسجامه » والدار حرية بما تهوى الانفس » واليف ملية بلضان 
العقار تصرفه فى لجين الاكؤس » وشملنا المننظم عقد على لبة الزمان 
ولبالينا فى مقلنه كجل وفى وجتنيه خيلان » فكيف وقد عاد الدعطعر 
بجوره وسطاه » فنت عق شملنا واذهب وسطاه » وارانا من حدثائنه 
عجبا » فبرد (20) الشباب مزيقيا » وشمل الاحباب ايدى سبا » فهل 
كان الامثل ظل القناة (21) طولا » هزته اريحية الشباب فالتقى طرفاه » 
وكصفح الحسام صقيلا » فانقلب بصفحه حرفاه » ورمانا الفراق مراميا » 
وسرنا شآما (22) فانفردت يمانيا » حتى لا نلتقي الا بالفكر (23) ولا نجتمع 
الا فى الذكر » اللهم الا طيف الخيال كالبدر المتوهم ‏ والليل فى شية 
الجواد الادهم » قد نظم الكواكب بجبده عقدا » والتحف الظلماء بردا » 


فكتمت مته صبحا مسفرا » وسرى عرفه فى سوادهما فكانت مسكا 
أدفراه واعتسف المسافة الزيزاء » والافق متشح بصارم الفجر » والجو 
معتقل عصا الحوزاء » والرامح قد اشرع سنانه فخفق قلب الاسد ذعرا » 
وجرى دمع الفميصاء على العبور فكانت به المجرة نهرا » وذهبت تستبق 
الكواكب للمغارب » فجاء الفجر على قميص الليل بدم كذب فقيل فجر 
كاذب » وافى فكان من تباشير الصباح »> والنوم متخبط فى حباثل الاجفان 
يجاذيها وقد علق الجناح » اعتيادا لطروقه مثواه » لا عياذا لمشوقه من 
بلواه » وقد طبع فى طينة القلب »© واعتورته نار الحب » فأقام ماثلا بين 
الجوائح » لا تطفيه (24) الانفاس العواصف ولا الدموع السوانح » لا ينزل 
به طارق السلو وان كان محل كريم » ولا يقوم فيه رسول العذل وان كان 
فترة به طوفان نوح ونار ابراهيم » ولو شاء لكان بردا وسلاما » برد 
السلام » أو هبة شمال » وبرود الليل فسمال » بليلة الجناح » عليلة تنعش 
الارواح » كليلة المسرى »© قد تطوفت معاهد حسان بين جلق ويصرى » 
وبثت (25) لبثبنة حال جميل » وجالت بالحمى فاذكرت اذخرا 
وجليل (26) وقضت لقبس من لبئاه لبانة » فخلع عليها لقد كان فيهما 
للأمانة » والمت بالخمائل ائلماما » فملحت الفصون اعتناقا والازهمار 
التثاما » واطارت السحجف عن الخبور » بل السدف عن البتور » فالتمس 
الصحب تلك الغرة » فاختلس فيها نظرة » حتى خلصت الى مثواى» وما 
تخلصت من بلواى » فظتنتني من خوافيها نسالا » فقلبتني فى الشمال 
بمبنا وشمالا » فلما تنسمت نشرك فى طيها » وتوسمت بشرك هن حليها » 
قلت اسعيدية فاسعدي » اني لاجفد ريحه لولا آن تفتدي » والا فما عر 
شذاك » اصدقي » فقالت هو ذاك » فقلت لها بعد الترحبب والتحية » ما 
حال تلك الشيم المرضية »© التي الو كانت نسيما لكانت الصبا » أو عصرة 
لكانت ايام الصبا » قالت كالزهر اشرقه الندى بماثه » والاقحوان غداة 
غب سماتئه » قلت فالهمم العائبة لا تبصر العلياء اختلاسا (27) » ولا 
تدركها التماسا (27) قالت ها كنت اقفو ما ليس لي به علم» قمالي 
ولاخبات النجم ؟ فمن لي بالمجرة أوافيها » فاعلم من فيها » فاسال 
الكواكب عن عدادها » فانتت حاف سدادها » قلتفمال حال ذلك (28) 
الكمال والسيادة » قافت الحسن (29) والزيادة » قلت جعلت فداك » انك 
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خالطت صقيما (30 فاعداك » فجئتت سموما وستعودين نسيما» 
لمن اهداك » فينكر سماك (31) » ويقول ما وراك » واين خلعت رداءك » 
فقولي على يعقوب هواك » الذي لا يفتر عن ذكراك المستشعر مع ياس 
السلو عنك » رجاء الدنو منك » والسلام الكريم » يخص ذلك الحسب 
الصميم » ورحمة الله تعالى وبركاته » . 


اننهت وما كادت وهي كما ترى من اللثر المسجوع او الفئي كما 
سمى حديثًا » تشتمل على فقر عالية فى الحسن والرونق والرصف 
والتنسيق » وفيها فدر أآخرى يظهر مليها التكلف وتحتاج الى بعض 
التوجيه » على أن نصها الكامل » بعد التقويم الشامل » لا ستفئى من 
الشرح والبيان ٠‏ وخاصة للشداة من اهل الطلب » وناشئة الادب » وهي 
على كل حال أن دلت على براعته فلن تكون وحدها نموذج انشائه واسلوبه 
فى الكتابة الذي يحكم به عليه » كيف ونحن لم نطلع على شيء من كنابته 
الديوانية التي كانت اكثر اعماله ؟ 


هذا وبعد ان ذكر ابن الخطيب دخوله الى غرناطة فى ايام السابع من 
ملوكها » لقرب من ولاينه » فى بعض شؤونه كما قال » وحقق بها بعفصض 
الاغراض الني تتعلق بمهلنه الطبية » ذكر أنه توفى رحمه الله نتونس فى 
يوم عيف الاضحى من سئة تسع واربعين وسسعماتة ٠‏ وسيقت الاشارة الى 
انه كان فى ضحبة السلطان ابى الحسن المريني وان وفاته كانت بالطاعون 
الجارف الذي عم البلادفئن تلك المدة . 


ومن الحكاية المروية عن ابن شاطر الجمحي المراكشي الممروف 
بنكته ونوادره انه دخل الاندلس ومر يوما بابي العباس بن شعيب الكانتب 
صاحينا وهو جالس فى جامع الجزيرة » وقد ذهب به الفكر » فصاح به : 
انظر الى مركب عزرائيل قد رفع شراعه » يعني بعزرائيل ملك الموت على 
ما هو شائمع بين الناس » وثئله فى خلقه شؤون ٠‏ 
طنئجحة 5 عبد الله كنوت 


مهم هوا عد 


(1) 


المصانتر والمراجع 


بالاصل : صدور الكلدانيين » ونظن أن الصواب ها أثبتناه » وفى اصل المخطوط 
الوخيف هن 7 نثر الفرائهد الموجود بدار الكتنب المصرية تصحيف كثير حاولنا حهدنا آن 
نصحح ما ننقلة منه : 

فى الاصل : الى الفتها للا . 

فى الاصل : الحللى . 

من ششعراء الحماسة الشحجعمان الفتاك . 

مح : زال ودثر وفى الاصل : صسح . 

فى الاأصل : وشتحان . 

فى الاأصل : بلاصب . 

فى الاصل : فارقا. 

فى الاصل : لطرفة . 

فى الاصل : كمووءاة . 

فى الاصل : شان 

فى الاصل : اصطليتهسا . 

فى الاصل : فهمم 

فى الاصل : فمدا!ا استقل ردى بكم . 

يلاحظ اقتباس القاب الحديث فى هذا البيت © والقطعة بعد البيات الخامس 
دخلتها الصنمة فلذلك اقنصر ابن الخطيب على ايراد ما قبل هذا البيت فقطا . 
فى الاصل : عن هلده . 

فى الاصل : واشضل . 

فى الاأصل : برد. 

فى الاصل : الفتساة . 

فى الاأصل : وصرنا سيامسا . 

فى الاصل : بالكفير . 

فى الاصل : لا تعفيله . 

فى الاصل : وتبتت . 

تلميح لقول بلال : الا ليت شعري هل ابيئن ليلة » بواد وحولى اذخر وجليل البيتين 
اختلاسها » التماسها. 

فى الاصل : حخالك الكمسال . 

فى الاصل : بالحسئن . 

فى الاصل : مستقيما . 

فى الاصل : سمماءك وهي سماك بالضم كما ترجح . 
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لوجةحياة 
لاب اد اتاج 
تجرائعر كخطافي 


الاولى شسجرة نارنج » 

والثانية تينة تبعثشرت حواليها الظلال » 

وتاك + على رسن الظن لوطب خرية انك ف عار الزهن تزتها 
مبليا بالححارة والطين فتهدمت سواربه وتفشرت حدرانه فلم تمسسنيه 
بد بالترميم الا ان أغصان الريحان ما فتثت تغطي ساحتهة بتندبها الفجر 
الطالع وبملا الاصيل الغارب أعطافها بقطرات الضوع . 


84 ده 


دفين الضريح مجهول ... انه ولي صالح ... هذا كل ما بعرفقفه 
عنه الناس من مسكان هذه القرية المفروسة فى سفح الجيل . 


وكان من رواد الضربح شيخ وقور تشرف عليه الشمسسن هناك كل 
يوم » بنقطع فيه للخلوة والتدبر . لا براه الناس الا مداعبا سبحته » 
باسما متألقا » صامتا » يقضي بومه هناك ويقفل راجعا الى القرية فى 


ومع طول تردد الشيخ على الضريح المهدوم صار عند سكان القرية 
اعتقاد غامض بأن للشيخ صلة عضوية بدفين الضريح » وربما كانا 
شخصا واحذدا 0 


تند تن تنا 


كان للشيخ حفيد يحبه كأنه ذوب عينيه ©» اخذ يصطحبه معه الى 


وكان الصبي © كجده بشوشا حسسين الصورة » الا انه كان مرعا كثير 
الحركة »© لا تكاد الدهشة تفارق عينيه المتألقتين . 


سقوط الاوراق بشغل عقله الصغير 5 شقشقة الطيور تثير المحدب 
فى نفسه . طيران القراشة بملك عليه فوؤّاده . رتابة السكون توقفل 
فضوله © فهو لا يليث يصيخ سمعه ©» ويجيل بصره © ويوجه حواسه نحو 
كل شيء . برى فى صدر ححم التملة معنى الحركة © وفى بقع الضوء 
المترائية من خلال الاشحار تسلسل الحوادث 4 وفى حرئان ماع العين 
تألق النجحوم 4 وفى الظلام ترى اتقطاع الاشياء وتلاشيها 8 


التقم » وغكيق.الموسيقى © وهاع بالاضوات الجميلة © وتفتح قلبة الضغير 


عت 5 نت 


على ذلك فاستبد بأحلامه وغدت الالحان عنده توعا من التعيد يصله 


بالمطلق . 


نشا الف عن الدعقة :الالنة والحيرة المصضحوية بالسؤال حي 
اذا ما كبر واشتد عوده امتزج وحدانه بالاشياء المبهمة والتدمجحت حوارحه 
المتفتحة بالمنظور والخفي من الاشياء . 


د #6 جد 


جلسسن الفتى بوما قرب بنبوع بنحدر ماؤه فيتفتت عند صخرة صلبة 
وخطاين “اميه وشاع ياو مع لور االتتهلنىي كاله الفيدران د معباءل العببي 
فيما بينه وبين نفسه : اين يذهب رشائى الماء المتطاير وأين يستقر فى 
نهابة الامر ؟ وبينما هو كذلك أخذته سنة + قفماهو الا ان وقف على رأسه 
حارسنى المياه بازاره الابيض ورحليه الحافيتين النقيتيين وقالل : ان 
الرشاش المتطاير من الماء بصعد الى السماء كما بصعد الدعاء المقبول 
فيصبح سديما . وفى السماء كل شيء : الفراغ والنجوم واللانهاية ؛ 
وفيها المزن والغمام ايضا »© وفيها تلتقي اصوات الارض فتحتك وتتصادم 
فيحدث عن ذلك البرق والرعد والنيازك . 


لم بقتنع الصسى بهفا التفسمير المبهم » ذلك أنه كان غافيا سادرا . 


وفن هذه الاننام ان :اهل القرية برعون بالسيعهم أن درون الحب 
تق الادعى او تقومون المعوى من التجيرات قن انهم لا بباليوت :أن 
كانت الارضن متحركة: أو ساكتة أ كانت عطرات الماء المتتلقة عن السيلن 
المسفلدم بالطكون هد قن« الستياة او مول الن: اسيحاف الآركن: .د 
الحكمة عندهم ‏ وحود الماء لا تفير إحواله ء ونمو الزرع لا تفتق بذوره »> 
وطلوع النهار لا مصادر ضوئه . 


28 دا 


جبليا الى استكناه بواطن الاشياء وخفاباها . ومن هنا كان يعتبر الموسيقى 
من الاضران التى لا يدزك كنهها الا دوو المتشاعر الترففقسة والوجتذان 
المتفتح . وكان الفتى برى فى تألق النجوم ولا نهابة الفضاء سر الاسرار 
يربط بين ذلك وبين مطالع النغم ومصادره أبا كانت . هذا عنده هو 
التناسق والتكامل والتعاقب . 


2# جد 6د 


جلس الفتى مرة يتأمل فراشة تلهو بمفازلة زهرة صفراء يفيض على 
اكمامها الرحيق »© تحاذي الفراشة الزهرة تارة بجناحها الايمن وتارة أخرى 
مالاسر ومرة بقرنها الرفيع . وكانت الزهرة الصفراء تبدو وكأنها تريد ان 
تفتص مصانة التوز من افظاف الاشعة ... وقرنياامن :هذه المفارلة كانت 
قبرة غبراء تدرج مرحة وهي تنقر التراب لا تبالي بما يحدث بين الفراشة 
الؤميتانة والزهرة الصفراءه كل ذلك والماء حرى قى السافية رمقاشيق 
معانيا كاته لا كاف ان بدركة المساء .. ١‏ 


عن أن أستشف مطالعة ومسساربيه ! واذ كان الفتى بحيد العزرف على الناى 
بدالة أن ترجو اعان ثقوية ها يشدلم فن اعماق نفسه من الفعالات برها 
انتشاء الفراشة وتفلج الزهرة وتموجح الماء فى الساقية ٠.‏ ولما عحز عن 
الصخرة وتحرك الدودة الصغيرة فى باطن التربة تنطوي كلها على مغزى 
احدى وان اختلف منها المظهر والفعل © وبدا له أن ثقوب الناي وتجودفه 
قاصر عن اداء هذه الانشودة العلوية التي لا تعرف تقطعا أو نثازا . 


طويلة يفتح خلالها سمعه وبصره وحواسه ليتعلم . وكذلك قعل . 
2# 2 بيد 


بنعة 8ش 


مر الفتى ذات يوم بمدشر صغير أنتصبت دوره البيضاء وامتدت 
على سهل خصيب فراى صبيانا يمرحون وبحومون حول غدير هناك . 
تفتح قلبه لهذا الجذل البريء الذي يزيد الخضرة اخضرارا والماء 
شفوفا » فلذ له أن يقتعد ظل تينة مغبرة ليستريح من عناء السفر ويشاهد 
الصبيان يمرحون وللعبون . 

وسرعان ما أخذفته »© كدابه » سرئة فغفا . ولما كانت عيناه مفتحتين 
على الغدير والصبية والبيوت المترائية من وراء الاشجار ©» رمق فتاة تقترب 
من الماء متأنية متهادية فى مششسيتها » بزداد وجهها نضارة واشراقا كلما 
مشت خطوة وسمع للحصى تحت اقدامها ابيقاع مهموس . 

استيفظ قلب الفتى لما رآاى رغم غفوته الظاهرة » وراعه هذا 


الحمال الوئيد المتأني المقبل نحوه فخفا وجيب فوّاده واحسس ان كل 
جارحة فيه قد استحالت الى عين متفتحة تبصر قلا تكل . 


حينما وصلت الفتاة الى حافة الغدير كان الفتى قد استنفد او كاد 
كل ما فى نفسسه من طاقات الاحتمال والتجلد ؛ ولما كان العفاف والزهد 
مما ورثه عن جده الشيخ راعه أن يقوم بينه وبين هله القروية الحسيناء 
حجاب سندسي بظهر المفاتن والمحاسن أكثر مما بخفيها ©» وبيذكي الثار 
اكثر مما يخمدها » فقرر أن يسترد حريته وان ينطلق نحو النور الملتحف 
برداءالجممال . 

قال الفتى فى نفسه : ان الظما جفف حنجرتي وقد ارد ماء الفدير 
فأرتوىي لولا غفوتي وهذه الحسناء التي غزت بوحودها المكان فانعكس 
على صفحة الغدير حياوٌّها وخفرها ووضاءتها . 


ويتادل النظرات الاولى أحسست القروية بظماً الفتى بحرق 
حنجرتها » فأسرعت تملا جرتها من ماء الغدير ثم خطت »© حييته متهيبة» 
نحوه مقدمة له الجرة فشصرب حتى ارتوى © وانتعشت نفسه بالتملي 


لس 38 لد 


وانحفرت فى قلبه أخاديد وتراءءت له شقاوة اللسعادة المامولة وذاب فى 


تناولت القروبة الجحرة من الفتى بعد أن أروى ظمأه فأاحست انها 
عاحزة عن أطقاء الابتسامة التي أضاءت خديها وشفيتها وطرفا من عيثيها 
الكبيرتين ©» وأحسست كما لو كانت الحياة قد انبعثت فى عروة الحرة 
فأصيح ململها نابضا يدعقدغ أناملها وسعث فى راحة بدها راحة تسري 
فى شرايين البدن كله . 


وهكذا تخاطب القلبان بتواطوٌ الاعين وانمكاسات الصور على مساء 
الغدير ©» قال الفتى ‏ 5 

ضيف الله بطلب القرى ! 

قتقالت الفتاة : 


لل بيتنا هناك فى اعلى التلة وسط بسستان اللوز وابي فى الحقل 
براقب الحصاد » فانطلق اليه . 


القر: السلية 4 وكاق من نيك قترايقة دو قره الادن. نكف اليحتيلة.والد 


شعرت الفتاة أن البيت بوحود الفتى © لم بعد مجرد ماوى يحجب 
ساكنيه بين جدرانه » بل مرتعا تسرح فيه العيون ناظرة من خلال شقوق 
الابواب وثئابا الستائر » ويخفق تحت سقفه قلبان فتيان بردد احدهما 

اعدت « رحمة » الفطائر والشواء مع أآمها للعشاء » وكانت تغني 
بصوت خفيض ترتجل الكلمات وتطابقها بألحان معروفة يتغنى بها اهل 
الجبل حينما يكونون فى طريقهم الى موسم أو سوق . 


وفتح الفتى مسامعم قلبه يستقيل بها جمال الصوت وستشف 
محاسن الصورة التي ملأت نفسه وفجرت فيها ينابيع الحب والرغبة . 
ولقد استبدت به نشوة حيرى لم يعرف مثلها من قبل وتنازعت نفسس اه 
ضراوة الفريزة الملتهبة ونوازع النسك والتيتل الغالبة على فطرته 
لشابة » فضاع » لحظة »© فى متاهات النعس والمادة غير انه ما لبث أن 
استفاق من غفوته وعادت اليه سكينة الروح فراى الاشياء كما تعود أن 
براها : مضيئة شديدة الشفوف © فقرر متابعة الرحلة فاتحا بصره وقلبه 


كي برى وبتعلم . 
ع ده عد 


واصل الفتى سيره فقطم وهادا وتحادا وآودية » ومر بمدن 
ومداشر ©» واخترق غابات وشعاب حبال ؛ وتحمل لفحات الشمسن 
وشراسسة البرد والعواصف » وعرفاف الحوع والظما والسهر تحت شموع 
اللسفعساء . 


شاهد قوافل التمل تسير جادة فى نظام بدبع محكم تحمل القوت 
أو تحفر فى الارض مساكنها . وسمع ذثابا تعوي فى الفلوات وغربان تنعق 
فى الخرائب ويمامات عاشقة تنوح © وثعابين تزحف كارهة . ورأاى فى 
الجو أسراب اللقالق المهاجرة تتحسسس بأجنحتها ومناقيرها طريق العودة 
المحتومة. 

وفى منعرجات الدروب مر الفتى بأناس يستعيد بعضهم بعضاء 
يجتمعون ويتفرقون »© يتجالفون أو يتقاتلون ؛ ورأى ثعالب تفتك بأرانب © 
وعصافير تلتهم دبدانا ؛ كل ذلك وأمطار السماء تروي الارض فتحييها أو 
تحني نياقها .تتلحون عن الشل شولا تحرقه الامسبار والينوت 
والبهائم. 


وكان الفتى يذكر حبه فى كل منزل يحط به رحال السير © يذكر 
« رحمة » فينتفض فؤاده ويرقع بصره الى السماء فتنفلق فى نفسه ذرات 


حك :0ه ح 


حب اكبر وأشمل يصله بالمطلق ويرتفع به عن تراب الارض فيرحب قلبه 
وتتبواأ فيه « رحمة » مكانها الصغير فى بؤرة الاشراق الكامل © فيصيح 
« الكل » « واحدا » أزليا لا اول لبدايته ولا آخر لنهايته . 


ب 2# جد 


انتهى المطاف بفتانا الى خلوة فى قمة الجبل غير بعيد من الضريح 
المهجور » وكان الشيب قد جلل شتعره فألقى بنظرة الى السهل المنبسط 
تحته ثم رفع بصره الكليل الى السماء وكانه يتساءل : الى اين توصل كل 
هذه الدروب اذا كان السائح لا قصد له ولا سمت ؟ واخذته كدابه سنئة 
فتام 5 


الرباط : محمد العربي الخطابي 


ضر اموس 


يرالماسى 


ان اضافة لفظة العروض للموشح تظهر لاول وهلة كأنها تناقض »© لان 
هذه اللفظة توحي فى انفسنا القواعف الني اسسها الخليل بن احمد 
لغسبط نظام الشعر العربي فى الجاهلية وصدر الاسلام فى حين أن 
اختراع الموشح كان ثورة على هذه القواعد وعلى ذلك النطاق الضيق الذي 
حصرت فيه مواهب شعراء العرب . وهذا صحيح اذا فهمنا من العروض 
فقط البحور الستة عشر التي كان ولا يزال فى الاكثر ينظم فيها الشعراء 
شعرهم ولكنها فى معناها الاعم تشمل كل الاساليب التي ينتهجها كل شاعر 
ايا كانت لفته أو طريفنه للتعبير بكيفية منتظمة عن مشاعره واحساساته . 
فللشعر اللاتبني عروضه وللشعر الفارسي عروضه وللشعر فى الآداب 
الشعبية عروضه كذلك ٠‏ وبناء على هذا فللموشح أيضا عروضه الخاص 


لا4 ده 


وهو ما سعى الى اكتنشافه الكثيرون منذ حاول ذلك ابن سناء الملك فى 
القرن السادس فى كتابه ( دار الطراز ») (1) الى محاولات المغادرين من 
عرب ومستشرقين ٠‏ ولقه اهتممت بهذا الموضوع منذ سئنين اذ نبهتني 
دراساتي المتعددة فى الشعر الملحون وهو اسم الزجل فى اصطلاح اهل 
المغرب الى الشبه بين الطريقتين » وقد كنت توصلت الى وضع قواعب 
عروض الملحون ونشرت نتيجة هذه الابحاث فى مجلة الثقافة المغربية 
نباعا فى خمسة أعماد (2) حيت قدم لها رئيس التحرير بقوله . 
« يسر مجلة الثقافة المغربية ان تستهل عددها الآول ببحث مبتكر يعلن 
عن اكتشاف الاسناذ الفاسي لعروض الملحون المغربي ويعرف بقواعده 
لاول همرة على غرار اكنشاف الخليل لعروض الشعر العربي الفصيح ) ٠‏ 


والذي أريفد أن أعرضه عليكم ادوم هو ما توصلت اليه كذلك من 
وضع اسس الموشح وقواعده وبحوره المتعندة ٠‏ وقد قلت ان محاولات 
قام بها بحاثون من قبل » وأاول من فعل ذلك ابن سناء الملك ولكنتنه 
اعترف بفشله فى هذه المحاولة حيث قال بعد أن ذكر ما سماه القسم 
الادل وهو الني يسير حسب نظره على اوزان البحور الخليلية : 


« والفسم الثاني من الموشحات هو ( ما ) لا مدخل لشيء منه فى 
شيء من اوزان العرب وهذا القسم منها هو الكثير » والجم الففير م 
والمدد الذي لا ينحصر » والشارد الذي لا ينضبط » وكنت أردت أن اقيم 
لها عروضا يكون دفترا لحسابها » وميزانا لاوتادها واسبابها فعز ذلك 
واعوز » لخروجها عن الحصر وانفلاتها من الكف ء وما لها عروض الا 
التلحبن » ولا ضرب الا الضرب » ولا واتاد الا الملاوي (3) دلا أسباب الا 
الاوتار » بهذا العروض يعرف الموزون من المكسور » والسائلم من 
المزحوف » 4) . 

كما أنه لم يهتد احف الى ضبط المصطلحات المستعملة فى الكلزم 
على تركيب الموشحات » وكل من حاول ذلك يقلد سابقا اله» وهكذا. 
فالبليلة شاملة والتخليط عام ٠.‏ فلا احد يعطي تعريفا واضحا للغصن 
وللسمط وللمركز وللمنهب وللقفل وللبيت وللقسم وحتى للخرجة التي 


- 48 د 


نلسس بالمركز الخ ٠‏ ويقولون عن بعض هذه المصطلحات أجزاء وفقر ٠‏ 
كل ذلك لانهم لم يعتمدوا منهجية فى البسحتث تؤدي بهم الى وضع أسس 
عروض الموشح ومادئه العامة ٠.‏ وهذا لا يتاتى الا باستقصاء أكثر ما يمكن 
من الموشحات وتقطيعها ومقارننها ٠.‏ وعوض هذا وحيث انهم لم ينتبهوا 
الى أن من اسسس هذا الفن الحرية المطلقة المتروكة للوشاح لاخخذراع ما 
يشاء من البحور داخل قواعد عامة » وحيث انهم رأوا موشحات ذاتته 
مراكز أو اسماط تذركب من عدة أغصان » اكنفوا بآن يقولوا وبتركب من 
جزآين ومن تلانة أحزاء ومن أربعة الخ ٠‏ 2 


واكثر الذين يكتبون عن الموشح يعتمدون اقوال ابن سناء الملك 
فى ( دار الطراز » وهو من أهل المشرق وان كان امام الموشحين فى 
الاقطار المشرقية فهو مع ذلك بعيد عن منبع هذا الفن الاصلي أي 
المغرب » على ان المغاربة انفسهم لم يهتدوا لذلك ولكنهم لم يحاولوه 
لان نظم الموشح اصبح عندهم سليقة كعرب الجاهلية الذين كانوا 
ينظمون شعرهم عفويا حسب أساليب ورتوها عن الواضعين الاولين ولم 
يحناجوا الى البحث عن قواعدها لينسجوا على منوالها ٠‏ 


ثم ان كل الفين يكتبون عن فن التوشيح يهتمون اهتماما بالفا 
باسباب اختراعه وباقدم من فعل ذلك ٠.‏ والمستشرقون اهتموا بالخرجات 
اهتماما زائدا لانهم راأو! انها غالبا ما تحتوي على الفاظ وجمل باللفة 
'الاسبانية القديمة » ومن ثمراحوا يبحثون للموشح عن أصول اسبانية الى 
غير ذلك من التمحلات . ولكن لم يقصد احد للبحث عن آأسس عروض 
الموشح وابراز خصائص بحوره ٠‏ وقد حاول ذلك منهم الاستاذ هارتمان 
فى كتابه ١‏ الموشح ) (5) ولكنه بثئى ايضا بحثه على البدور الخليلية 
محاولا ارجاع كل الموشحات الى اوزان مشتقة من بحور الشعر العربي 
الستة عشر . وقد قال الدكتور جودة الركابي فى مقدمته لكتاب 
« دار الطراز » : ( ولكن لا يمكننا أن نرى فى هذه المحاولة الا التكلف 
والتصنع اذ هئاك موشحات نشذ عن الاوزان الني ذكرها هارتمان فى 
كنابه ولا تخضع لها )» (6) ٠‏ 


جد 44 شت 


والسر فى .فشل هذه المحاولات هو ان أصحابها ساروا على مبدا 
البحث عن الاؤتاد والاسباب والتفاعيل. وميازين البحور العروضية مع أن . 
الموشح كما يعرفه الجميع وكما قدمناه كان السبب فى اختراعه التخلص 
من هذه الطريقة والخروج. عن هذا الضنك وذلك السياج الضيق الذي 
ثار عليه أعل الاندلس والمفرب ٠‏ 


وبعد هذه الملاحظات العامة وانا لا أريد فى هذا التقديم ان اتعرض 
لكل القضايا التاريخية والادبية التي تثار عادة حول الموشح فقد تكفل 
بذلك الكثيرون ممن بحثوا هذا الموضوع وانما الذي يهمني أن أطلمكم 
على النتيجة الني توصلت اليها فى تحديد القواعد التي يسير عليها نظم 
الموشضح . 


وكما قلت أولا فان الخبط الذي قادني فى هنه المسيرة هو الشيه 
البين الواضح بين قصيدة الملحون والموشح ٠.‏ وذلك ان المبدا الذي 
تبنى عليه قصيدة الملحون هو عدد التقاطيع فى كل شطر ٠.‏ وحيث ان 
الموشح فى مظهره الخارجي شبه تماما قصيدة الملحون » فقد عمدت 
نولا الى عدة موشحات من أزمئة مختلفة وذات مظاهر متنوعة أي من 
منساوية الاجزاء فى الظاهر ومن مختلفتها كان يكون شطرا قصيرا جدا 
بالنسية لشطر أو اشطار اخرى من البيت واخننت احسب عند التقاطيع 
فى كل اقسامها فتبين لي أن منها ما تتساوى فيها الاجزاء (7) تهمام 
المساواة . وهكذا قررت وذلك منف سئين أن أقوم بتقطيع اكثر ما يمكن 
من الموشحات لاستخرج من هذا العمل قواعد ثابتة لعروض الموشح ٠‏ 
فتم لي بعد الرجوع الى عشرات المؤلفات المخطوطة والمطوعة جمع 
خمسة وعشرين وخمسماثة موشح قطعت كل واحد منها وجعلت له 
جناذة خاصة سجلت فيها مطلعه واسم صاحيه أن كان معروفا وفى أي 
كتاب مخطوط أو مطوع يوجد وذكر اعداد تقاطيع كل حزء من احزائه مع 
قافية مركزة وأسماطه ٠‏ وجعلت جناذة آاخرى لكل واحبد من هته 
الموشحات اسجل فيها فقط رقمه الترتيبي فى الجذاذة الاولى مع الرقم 
الذي جعلته لبحره ٠‏ ٍْ 


7 انك 


وقيل الشروع فى بيان قواعد هذا العروض يحسن بنا ان نشرح 
بكيفية مجملة ما هو الموشح وما هي الاسماء التي يعبر بها عن اجزائه : 
الموسح كلام منظوم له ميزان خاص يرتكز على عند التقاطيع فى 
اجزائه (8) . وللشاعر الحرية المطلقة فى اختراع ما يشاء من الاوزان ٠‏ 
وهو يتركب من وحدات تتكرر حسب قواعد ثايته ٠‏ 


فاول ها يمتنا يه هو وحدة تسمى المركز ويسمونه أيضا الذغل وهو 


خرجة ويسمى المركز الاول المطلع ويقولون له ايضا المذهب وانا أكتفي 
باسم المطلع ٠‏ ويتركب المركز من حزاين فان كانا متساويين فى عدد 
التفاع اسمي هذا النوع من الموشح المبيت لانه اشبه شيء بالبييت 
الخليلي ويمكن أن يخرج على بحر من البحور الخليلية ولكنه يختلف عنها 
دائما فى خلوه من أية. علة من علل العروض الخليلي وذلك ان الموشح كان 
فى أول وضعه يلحن ويغنى به وهو فى هذا مثل الملحون تماما الذي 
اشتق اسمه من التلحين لا من اللحن أي الخطا كما يتوهمه البعض ٠ولنلك‏ 
لا يمكن ان يحتمل نفصا أو زيادة فى عدد التقاطيع وال اختل ميزاتنه 
الموسيقي ٠‏ وهكذا نرى أن فن التوشيح حنى فى المبيت منه مخالف كل 
المخالفة لبحور الشعر القديمة . 

واسمى حزاي هذا المركز من القسم المبيت شطرين ٠‏ واذا تركب 
المركز من جزاين مختلفين عدد التقاطيع أو من ثلاثة فاكثر من الاجحزاء 
فاسميه المغفصن » وكل حزء منه اسميه غصنا ٠‏ 


وهنا المركز يتكرر فى كل الموشح بقوافيه وعند ابياته أو أاغصانه 
وبعدد تقاطيمها ثم يلي المركز وحدة ثانية أسميها السمط وتكون تارة 
مبيتة وتارة مفصنة ٠.‏ فاذا كان المركز والسمط مبيتين اطلق على هذا 
القسم اسم المبيت التام ٠‏ 

واذا كان المركز والسمط مفغصنين أسمي هذا الأسم المفصن 
التام ٠.‏ واذا كان المركز مفصنا والسمط مبينا اسمي هذا القسم المفصن 
المزيج ٠‏ واذا كان المركز مميتا والسمط مفصنا أاسميه المبيت المزيج ٠‏ 


د48 د 


فهنه اقسام أربعة وهي المفصن التام والمغصن المزيج والمسبيت 
التام والمبيت المزيج ٠‏ واكنفى بتسمية الاول مقصنا بدمون نعت والثالكت 
مبينا مطلقا لانه لا يمكن ان يقنع التباس حيث أسمي القفسم الثاني مفصنا 
مزيجا والرابع مبينا مزيجا ٠‏ 


ولنضرب مثلا لكل واحد من هذه الاقسام . 
اولا :المفصن 
ولناخذ مثلا موشحا لابن بقي (9) 


3 5 5 3 5 5 
ما لدي صيبر يعين غير النحيب فسلوا عن اصطباري بر الجيوب 


فهذا المركز يتركب من ستة أغصان : الاول فيه ثلاثة مفاطع 
والئاني خمسة والرابع ثلاثة والخامس والسادس خمسة ٠‏ وكل واحد 
قافية خاصة . وهنا النظام ملتزم فى كل مراكز الموشح من حيث عند 
الاغصان وعدد مقاطع كل غصن ومن حبث قافيته . 


وبلي المركتر السمط الاول وهو 


3 5 4 
كيف لا)0> يفدو لباسي | ثوب السقام 
وطيلا > ظبي الكناس سر الفرام 
ما على مثلي منباس انيستهام 


فهو يتركب من ثلاثة أغصان فى ثلاثة آابيات (10) يحوي الفصن 
الاول على ثلاثة مقاطع والثاني على خمسة والثالت على اربعة ٠.‏ وهذا 
النظام ملنزم فى كل اسماط الموشح من حيث عدد الاغصان وعدد مقاطع 
كل غصن وعدد الابيات ٠‏ لا فى القافية فانها تتغير فى كل سمط ٠.‏ فهي 
فى السمط الثاني مثلا : ل ار - ل ٠‏ 


472 سد 


وتلاحظ من الآن أن ما يقع من الاغلاط فى طبع الموشحات يرجع 
لعدم معرفة هذه الأواعد . فكثيرا ما يطبع غصن مربوطا بالدذي يليه » وفى 
الموشحات ذات الاغصان الطويلة لا يعرف ابن. تننهي فتقسم فى الطيع 
يجول من غصن غصنين » نم اذا ضبطت الكلمات فيقع في ذلك تخليسط 
فانه يمكن أن برد مفتوح الياء والغفصن الثالت من السمط يمكن ان يرد 
مكسورا والممران د قله يقنضي أن يكون مسكنئا -. و مله في الكنتب انطو به 
الي افيا مو سات ل كاد الح . . 


نانيا : المفصن المزيج 
ولناخذ مثلا موشحا للاعمى التطيلي (11) : 


11 11 7 
صبرت والصبر شيمة العاني ولم اقل لمطيل هجراني معتبي كفاني 


فهذا المركز يتركب من ثلاثة أغصان يحتوي الاول والثاني منها على 
احد عشر مقطعا والثالت على سبعة مقاطع ولها ثلاثنها قافية واحدة ٠.‏ 

ويليه السمط الأول وهو 

11 11 

هل كان غيري يعنز بالنله عشقنه يننمي الى الحله 

ملالة الناس عننه مله لم يحصر الشعر وصفه كله 

فهو يتركب من بيتين متساوبي اعداد المقاطع بين الصير والعجز 
قينا قانية واحدة فهو اذن سبيت وهنا فى الموشم + 


ووجه تسمية هذا القسم بالمفصن المزيج انه مزج به بين التفصين 
فى المركز والتبييت فى السمط ٠‏ 


بك وه ات 


تالثلا: المبيت 
ولناخذ مثلا موشحا لابن الخطيب (12) : 
11 11 

حادك الفيت اذا الفيت هما يا زمان الوصل بالاندلس 

لم يكن وصلك الا حلما فى الكرى أو خلسة المختلس 

وهذا المركز يتركب من بيتين عدد مقاطع أشطارهما احد عشير 
مقطعا يثتافية متحدة فى الصدرين والعجزين ٠‏ 

ويليه السمط الاول وهو : 

أذ يقود الدهر اشتات المنى ننل الخطو على ما تردسم 

زمرا ببن فرادى وثثغى مثلما يدعو الحجيج الموسم 

والحيا قد جلل الروض سنا فتثغور الزهر فيه تبتسم 

فهو يتركب من ثلانة آببات ذات أحد عشر مقطعا فى كل شطر متها » 
وقوافي الصدور منحدة مع بعضها وكذلك قوافي الاعجاز ٠.‏ ولكنها طعا 
تنغير فى كل سمط بخلاف قافيتي المركز فانهما لا تتغيران فى كل 
الموشح على ما قدمنا ٠‏ 

رابعا : المبيت المزيج . وهذا القسم لا يحتوي الا على أحد 
عشر موشحا من جملة ال 525 موشح الني قطعنها ٠‏ ثم ان جلها لمتاخرين 
ولم آثمنه الا لان البحث والمنهاج أنتجاه ٠‏ 


ولناخذ مثلا موشضحا لابن زمرك (13») 
8 8 
وجه هذآ1 اليوم باسم وشذ١ا‏ الازهار ثاسسم 
وهو بيت واحد فى كل شطر منه ثمانية مقاطع بقافية واحدة فهو مبيت 
ويليه السمط وهو : 


سس 49 الم 


5 7 
هاتها صاح كوّوسا جالبات لشسرور 
وارتقب منها شموسا طالمات فى يبور 
ما ترى الروض عروسا- فى حلى نور ونور (14) 


وهو يتركب من غصنئين فى ثلاثة أبيات » الفصن الاول فيه ثمانية 
مقاطع والثاني سبعة ولكل غصن قافية خاصة فهو اذن مغصن ٠‏ 

هذه هي الاقسام الاربعة التي تدخل تحتها كل الموشحات التي 
وقفت عليها وفى كل قسم انواع تختلف حسب أعداد الاغصان فى المفصن 
والابيات فى المببت ٠‏ وبيان ذلك أن المفصن وفيه أربعة عشر ومائتاة 
من الموشحات يتركب من ثمانية انواع : 


النوع الاول ‏ يحتوي المركز على غصنين وفيه ثمانية وتسعون من 


النوع الثاني يحتوي المركز على ثلاثة اغصان وفيه ثلاثون موشحا 
النوع الثالث يحتوي على أربعة أغصان وفيه خسة وستون موشحا 
النوع الرابع ب فيه خمسة أغصان ويحتوي على ثلاثة موشحات فقط 
النوعالسادس ‏ فيه ثمانية اغصان ويحتوي على موشح واحد 
النوع السابع ‏ فيه تسعة أغصان ويحتوي على موشح واحد 
النوع الثامن ‏ يحتوي على أحد عشر غصنا وفيه موشح واحت . 
والملاحظ ان القدماء كانوا لا يسرفون فى تجزبىء المراكز » وهذه 
بدعة للمتاخرين حتى أن ابن سناء الملك نظم موشحا فيه احد عشر غصنا 
وهو الذي حعلته فى النوع الثامن ولا يخفى ما فى ذلك من التكلف والصنعة 
التي ابعدت التوشيح عن بساطته النسية والزيادة في الشيءه نقصان ٠‏ 
امه - 


واذا اعتيرنا عدد الموشحات فى كل نوع نرى أن أكثره استعمالا هو 
النوع الاول الذي يتركب مركره من غصنين فقفط ٠‏ فانه يحتوي تقريبا على 
خسين فى الماثة من موشحات المفصن ٠‏ 


اما الفسم الثاني وهو المغصن المزيج ٠‏ وفيه تلانة وستون ومائة 
موشح فانه يحتوي على سيعة انواع 5 


النوع الاول : المركز فيه غصنان ٠‏ ومعلوم ان الفرق بينه وبين مقايله 
من المفصن » ان سمط المفصن المزيج من المبيت ٠‏ 
وأنا لا اعشبر فى كل هذه الترتييات سوى عدد أغصان 
المركز كما فعلت فى عروض الملحون حيث ركزته على 
الحربة وهي اللازمة الني تعاد بين كل قسم من اقسام 
القصيدة وتختم بها كما يعاد المركز بين كل سمط من 
آاسماط الموشضح ويختم به. 


وفى هذا النوع الآول 60 موشحا :+ 
النوع الثاني : المركر فيه ثلاثة اغصان ويحتوي على اربعين موشحا ٠‏ 


النوع الثالث : المركز فيه اربعة أغصان ويحتوي على ثمانية واربعين 
موشحا 3 


النوع الرابع : المركز فيه خمسة أغصان ويحتوي على اربعة موشحات 
النوع الخامس : المركز فيه ستة أغصان ويحتوي على ستة موشحات 
النوع السادس : المركز فيه ثمانية اغصان ويحتوي على موشحين ٠‏ 
النوع السابع : المركز فيه عشرة اغصان ويحتوي على موشح واحد ٠‏ 

ويلاحظ أن لا وجود لموشح مركزه يتركب من سبعة أو من تسمة 
اغصان » وان التصتع ظاهر فى الانواع الاخيرة من الرابع الى الاخير وان 
القدماء كانوا ينظمون موشحات هذا القسم فى البحور ذات الفغصنين 
والثلاثة والاربعة فقط ٠‏ 


أشنت 63 امن 


اما القسم الثالث وهو المبيت فيحتوي على سيعة وثلاثين ومائة 
موشح وفيه ثلاثة آنواع 


النوع الاول : المركز يحتوي على بيت واحه . وفيه سنة وثمانون 
موشحا 3 


النوع الثاني : المركز يحتوي على بيتين وفيه اثنان وخسون موشحا 


النوع الثالث : المركز يحنوي على ثلاثة ابيات وفيه موشح واحد وهو 
كذلك من تكلفات ابن سناء الملك ولولا أن البحث 
أبرزه لما جعلته نوعا ثالثا اذ القدماء لم ينظموا الموشح 
المبيت الا فى النوعين المذكورين ٠‏ 


أما القسم الرابع وهو المبيت المزيج فقد قدمت انه لا يحتوي الا 
على أحد عشر موشحا أقدمها موشح لابن المنيشي (15) ويليه موشحان 
لصفى الدين الحلي من رجال القرن السابع » وموشح الشاعر مشرفي آخر 
وهو سراج الدين المحار المتوفى سنة 700 ثم موشح للصلاح الصفدي 
المتوفى سنة 764 عارض به موشح السراج المحار المذكور ثم موشح 
للشاعر الاندلسي الوزير ابن زمرك المتوفى سنة 793 ثم موشحان لجدننا 
ابى مالك عبد الؤاحد بن محمد الفاسي المتوفى سئة 1214 ه . ثم 
موشح للصوفي :المغربي سيدي محمد الحراق المتوفى اواخر القرن 
الماضي ويليه موشح لشاعر الملحون المغربي الحاج ادريس الحنتسشي 
المتوفى اول هذا القرن والموشح الحادي عشر لشاعر مغربي معاصر 
توفي فى عنفوان الشباب وهو عبد الكريم بن ثابت ٠‏ فهؤلاء تسعة من 
الشعراء المائة الذين وقفت على موشحاتهم انفردوا بالنظم فى هذا الشكل 
من العروض التوشيحي ٠‏ 


وهنا القسم يحتوي على نوع واحد اي الذي مركره فيه بيت واحد 
كما تقدم فى الكلام على المبيت ٠‏ 


52 د 


اما البحور داذل هذه الانواع فى كل من الاقسام الاربعة فهي كثيرة 
تبعا للحرية المتروكة للشاعر أن يركب موشحه كيف ما ظهر له من حيثت 
عند المقاطع فى أشطار المبيت ومن حيث عدد الاغصان وعدد مقاطعها فى 
المقصن ٠‏ 

وكيفية تحديد البحر ترجع لصصند اغصانه ولعدد المقاطع فى كل 
غصن ٠‏ ولناخنذ مثلا موشح الاعمى التطيلي الذي مطلعه 8 

4 6 4 4 6 4 
الى متى بوصلنا تبخل ولا تلين ولا تفي فيشمت العثل بالعاشقين 

وهو من المفصن اذ سمطه كذلك مفصن وهو من النوع الخامس 
لان فى هذا المركز سنة أغصان ٠‏ الاول فيه اربعة مقاطع والثاني ستة 
والئالت اربعة ٠‏ والرايع أربعة والخامس سنة والسادس اربعة ٠‏ فهو من 
البحر الرابع من النوع الخامس . ولا عبرة بالقوافي فى تحديد البحر لانها 
تارة تتحد وتارة تختلف ٠‏ 

وقد اعتمدت فى ترتيب البحور على الاقل عند المقاطع فالاكثر ٠‏ 


وقد قمت بعملية حسابية لكل موشح وتلخص من ذلك أن المفصن 
وقف قدمنا أنه يشتمل على أربعة عشر وماتتي موشح فيه عشرون ومانة 
بحر موزعة هكذا على انواعه الثمانية : 
النوع الاول ‏ غصنان ف المركز : أربعة وثلاثون بحراء (ثمانية وتسعون 
موشحا).ء 
النوع الثاني ثلاثة أغصان فى المركز : اثئان وعشرون بحرا ( ثلاثون 
موشحا). 
النوع الثالث ‏ آريعة أغصان فى المركز : سبعة وأريعون بحرا (خمسة 


اه 


النوع الرابع ب خمسة اغصان فى المركز : ثلائة بحور (ثلاثة موشحات) 


النوع الخامس ب ستة اغصان فىالمركز : احف عشر بحرا (خمسة عشر 
موشحا). 


النوع السادس ثمانية أغصان فى المركز: بحر واحد (موشح وآحد) ٠‏ 
النوع السابع ‏ تسعة أغصان فى المركز : بحر واحد ( موشح واحد ). 
النوع الثامن ب احد عشر غصنا فى المركز : بحر واحد (موشح واحد). 


والسر فى كثرة آعداد احور يرجع الى ما قلناه من قيل وهو 
الحرية التي للشاعر فى اختراع ما يشاء من البحور داخل القواعد العامة 
للموشح التي شرحناها . لذلك نجد عددا من البحور ليس فيها الا موشح 
واحد . وهذا كما هو الشان فى الملحون فان بحورا كثيرة لا توجف فيها 
الا قصيعة واحدة وتسمى فى اصطلاحهم قصيدة غريزة » وآما رحجال 
التوشيح فانهم لم يجعلوا للموشح الفريد اسما وذلك لانه وان كان يغنى 
فلا يقع ذلك دائما بخلاف الملحون فان أاصحابه لكثرة ما يفئون من انواع 
القآصائد يحسون بالميزان اكثر من غيرهم فاذا نظم احد منهم قصيدة فى 
بحر جديد اخترعه ولم يقلده بعد احد فيه بقيت القصيدة كالبئر التي 
يغرز ماوّها وينضب لذلك أاسمى الموشحات الفريدة فى بحرها فريزة 
اقتباسا من اصطلاح أاصحاب الملحون ٠‏ 


وبحور النوع الاول من المفصن الاربعة والثلاثون تتراوح اعناد 
الموشحات فيها ما بين موشح واحت واربعة موشحات فى تلاثين منها » 
واما الاربعة الباقية ففي واحد منها وهو البحر السادس عشر ستة 
موشحات » وفى البحر الرابع هشر سبعة » وفى البحر السادس 
والعشرين ثلاثة عشر موشحا » وفى البحر الثالث والثلاثين عشروت 
موشحا لاثني عشر وشاحا وهو البحر الذي نظم فيه اكبر علد 
من الموشحات فى هذ! النوع الاول الذي يتركب مركزه من غصنين » 
الاول فيه عشرة مقاطع والثاني تسعة ٠‏ ونتركب مركزه من غصتين » 


الادل فيه عشرة مفاطع واثنائي نسعة ٠.‏ ويتركب الموكتر من فصئين فى 
بيتين والسمط وهو مثله من غصنين فى ثلاثة ابيات فى جميع هده 
الموشحات سواء نظمت بغرناطة أو بفاس أو بالقاهرة » وسواء كان ذلك فى 
القرن الخامس أو فى القرن الرابع عشر » ولاعطاتكم فكرة عن الوشاحين 
الذين نظموا فى هذا البحر أذكر لكم اسماءهم : 


أقدمهم وشاح اندلسي اسمه ابو عامر محمد بن بحي يعرف بابن يئق 
ولد سنة اثنتين وثمانين واربعمائة من اهل شاطبة وتوفي سئة سبع 
واربعين وخمسمائة » ثم يليه الوشاح المفربي المعروف بابن غرلة من 
رجال الفرن السادس » ثم وشاح ينسب الى الموصل وهو الشاعر محمد 
أبن دائيال الموصلي المتوفى سنة 708 © ثم الشاعر المصري صاحب 
الموشحات المشهورة شهاب الدين العزازي المتوفى سنة 710 » ثم شاعر 
مشرفي آخر هو تفي الدين السروجي من رجال القرن السايع ‏ الثامن » 
لم شاعر غرناطة وآديبها بعد لسان الدين ابن الخطبب الكاتب آبو عبف الله 
ابن زمرك المتوفى سنة 793 كما تقدم ٠‏ وله فى هذا البحعمر سبعة 
موشحات ٠‏ 


وينقطع النظم فى هذا البحر الى القرن الثالث عشر حيث نجد اربعة 
وشاحين كلهم ينلظمون فيه وهم على التوالي : 


الكاتب الشاعر أبو العلاء ادريس بن محمد بن انريس العمروي 
والاديب الطيب بسيرو وله موشحان فى هذا البحر » وشاعر الملحون 
المتقدم الذكر الحاج ادريس الحنش » والعلامة الاديب الشهير ابو العباس 
أحمد بن المامون اللفيثي » والكاتب الشاعر محمد بن المفضل غريط . 
والموشح العشرون لشاعر لم يذكر من نققته عله أسمه ٠‏ 

ذكرت لكم تاريخ هذا البحر وان كان من أبسط البحور فى المفصن 
ليتضح ان القواعد التي يسير عليها نظم الموشح قواتين مضبوطة ابتة لا 
يشف علها شيء لا فى عدد الاغصان ولا فى ترتيبها ولا فى عدد مقاطع كل 
غصن » وذلك فى أي بلد ننقم الموشح وفى اي زمان تم ذلك ٠‏ وهذا يتحقق 


و5 د 


فى كل اللحور التي تعدد فيها نظم الموشحات وسواء كان ذلك فى هذا 
النوع الاول من المفصن او فى الانواع الاخرى وكذلك الشأن في بقية 
الاقسام الني شرحنا مميزاتها من قبل ٠‏ 


ولا افصل الكلام: على عدد الموشحات فى كل نوع من. انواج الأقسام 
النلاثة الاخرى وانما اشير اليه اجمالاً ٠‏ 


ففي القسم الثاني وقد قدمنا انه يشتمل على ثلانة وستين وماقفة 
موشح » فيه خمسة وثمانون بحرا ٠‏ 


والقسم الثالث وقد قدمنا انه يشتمل على سبعة وتلاثين ومائة 
موشح » فيه خمسة عشر بحرا فقط بمعنى ان متوسط الموشحات فى 
كل بحر يقرب من المشرة » فى حين آن متوسط بحور الفسمين الاولين 
لا يتعدى الموشحين فى كل بحر ٠‏ وسبب ذلك ان المبيت هو اسهل هذه 
الاقسام وهو ابعدها عن نظام الموشح الحفيقي الاصيل ٠‏ والنذين نظموا فى 
المبيت اكثرهم من المتاخرين ٠‏ 


1 والقسم الرابع وفيه كما قدمنا احد عشر موشحا فقط ومع ذلك 
حيث اسماطه مفصنة ففيه ستة بحور موشحان ذكل بحر على غرار 
القسمين الاولين المفصتين عموما ٠‏ 


وبالجملة :فان مجموع اقسام عروض الموشح اربعة ومجموع الانواع 
فيها تسعة عشر نوعا ومجموع البحور كلها تسعة وعشرون ومائتا بعر 
وكل هذا فى خمسة وعشرين وخسمائة موشح مما توصلت الى جمعه ٠.‏ 
ولا اظن آنه بقي علي عدد كبير منها الا ما كان من الموشحات التي ينشدها 
أاصحاب الطرق الصوفية وكثير منها قريب من الزجل احيانا لاستعمالهم 
اللغة العامية فى بعض اجزائها » وكذلك موشحات تفنى فى الموسيقى 
المغربية الكلاسيكية التي نسميها فى المغرب الآلة مقابلة للموسييقى التي 
تؤّدى بدون آلات وتسمى السماع وسمي المنشدون لها مسمعبن وهذه 
الموسيقى هي التي صار يطلق عليها اسم الموسيقى الاندلسية تبعها 


ملم 58 امسا 


لاستعمال الفرنسيين » وكلا النوعين لا يخرج عن الاقسام والانواع 
والبحور التي استخرجنها فى هذه الدراسة وساضمها من بمد الى هذه 
المجموعة الكيرة الني تحصلت لدي وانوي ان شاء الله نشر ذلك كله 
فى كناب أسميه موسوعة الموشح » اتعرض فيه بتفصيل لكل قضايا 
الموشح ولتاريخه ولتراجم الوشاحين المغاربة والمشارقة مع نشر كل 
الموشحات تيكون مرجعا لدارسي هذا الفن واباحثين فيه من أدياء 
ولغوبين ودارسي الاحوال الاجتماعية خصوصا فى الاندلس مع الكلام على 
الناحية الموسيقية التي لها ارتياط متين بالموشح ٠‏ 


وهناك نواح اخرى لا ترجع لصميم العروض يتعرضي لها الكاتبون 
عند الاسماط فى الموشحات وذلك ان الموشحات 
تبتدىء ونتنهي عادة بالمركز » وبما أن كل مركز ينتلوه سمط باستئناء 
الخرجة يكون عدد المراكز والاسماط فردا فاذا كان الموشح يتركب من 
خمسة أسماط وهو الاكثر يكون عدد المراكز ستة ومجموع أجزاء الموشح 
احد عشر حزءا . وهذا ما يسمى بالموشح النام ٠‏ ولكن هناك وشاحون 
يستهلون الموشح بسمطه فيكون عند المراكز موافقا لعدد الاسماط » 
وهذا ما سيماه ابن سناء الملك بالاقرع وتبعه فى ذلك من جاء بعده مع أن 
هذه التسمية يمجها النوق السليم ولا تنناسب مع حلاوة الشعر وبالاخص 
شعر الموشحات » لذلك رآبت أن اسميه بلفظ آقل بشاعة وهو الاصلع 
وهو أوفق لان المقصود أن الموشح المسمى هكذا ينقصه شيء فى راسه 
والاصلع ينفصه شعره »ء أما القرع فهو مرض يبقى معه الشعر ويعالج ٠‏ 
أما الاصلع فهيهات وقد حارت الاطباء فى ارجاع شعره ٠‏ 


والموشح الاصلع اقل بكثير من الموشح التام فنسيته من المجموع 
66 ,7 واكثرها فى المغصن بأقسامه الثلانة . ففي المغصن سبعة 
ورابعين موشحا أصلع ( 22 فى الماثة ) ٠‏ وفى المفصن المزيج ستة 
وعشرون ( 19 7 ) وفى المبيت المزيج وهو الذي سمطه مغصن 3 
موشحات ( 27 7 ) مذا المبيت فليس فيه الا اثني عشر موشها . (8 ز) 


حم قات 


وهذا ونحوه من عدد الاسماط والمراكز فى كل موشح ومن انواع 


القوافي ومن لغة الخرجة التي ينيفي أن تكون الفاظها اقرب الى العامية 


كل 


هذا لا يمس بجوهر العروض الذي يرتكز قبل كل شيء على عند 


الاغصان وعلى عدد المقاطع فيها وفى ابيات المبيت كما حاولت شرحه فى 
هذه العجالة . 


ولكم الشكر على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


ولف ابن سيناء الملك سسنة 550 ها ( 1155 م ) وتوفي سسئنة 608 ه ( 1211 م ) . 
وكتابه (لدار الطراز» طبع بتحقيق الدكتور جودة الركابي بدمشق سنة 1368 (1949+. 
من الاول الى الخامس ( يتاير 1970 دجتبر 1971 م ) . 
الملاوي المفاتبيح التي تشف بها الاوتار . 
دار الطراز ص . 35 . 
107755 105 ,نص صارن11 
« مقدمة دار الطراز )» ص . 14 
استعمل فى اول هذا البحث الفاظا عادية لا الالفاظ الاصطلاحية التي ساذكرها وأحدد 
تعاريفهما من تصملكد . 
وقد تلبه لهذا الصفدي فى كتابه توشيع التوشسيح ( بيروت 1966 ) حيتث قال معرفا 
للموشح هو ( كلام منظوم على قدر مخصوص )» وهذا القدر المخصوص هو الذي 
توصلت لتحديده . وزاد قوله : «( 0 مختلفة )) . وهذا لبس دائما صحيحا . 
وهو شاعر اندلسي كان ايام المرابطين © من أقدم الوشاحين الذين حفظ لنا على 
بعض موشحاته وتوفي حوالي سنة 540 © والموشح فى جيش التوشيح لابن 
الخطيب » ص . # 

البيت هنا بمعئاه الاعم لا بيت الموشح المبيت على هما حددنا معناه من قبل . 

وهو من أشهر الوشاحين واكثرهم اجادة وهو من شعراء الدولة المرابطية وقد عاصر 
أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ( 500 ب 537 ) . والموشح فى جيش 
التوشيح لابن الخطيب ص . 31 . 

وابن الخطيب غني عن التعريف . توفي بفاس سنة 6 وهموشحه هذا من أشهر 
الموشحات وقد عارضه جماعة من الشيعمراء ©» كما انه عارض هو موشح ابن سهل 
الاسرانيلي ١‏ هل درى ظبي الحمى أن قد حمى ) . والموشح فى نفح الطيب 
للمقري ج 4 » ص . 198 . 

من أتشسهر أدباء غرناطة فى القرن الثامن توفي سمئة 793 ها . 

قار الرياض للمقري ج 2 ص . 200 . 

كان معاصر الاعمى التطيلي وكان يدعى عصا الاعمى لانه كان يقوده . ولم يبق من 
موشحاته سوى ما اثيته ابن الخطنب فى حيشه . 


58 لد 


يالف ابر يدون 


حي الصباغ 


تمت التسمية فى المغرب » كما تتم 
فيه دوما ‏ وعلى معراج التاريخ » 
تسمية ( القمة » » و ( الزلاقة » 
وم الحولان )» وما الى نلك من أسيمياء 
الرماح » والسنان » وزهرة المداد . 


يمرور الذارقة » يمتلىء الزمن بالضوء » حتى الفيضان 
باللألف : تجويفة فراغ كانت ستبقى كمثيلاتها الآلاف 
المجوفة المبعثرة بين أطلال الضياع » لا تقول شروق الشمس » 
ولا استدارة القمر » مر يها خطفا « زيدون » بومنا » وعتيق 
أمسنا المؤندلس » حاملا على جبينه هيولى الأبد تألقات وشعاليل » 
مبللا بثمالة عطر التاريخ » فامتلا بهدير الازل . 
'#) بمناسبة الذكري الالفية لولادة الشاعر ابن زبدون »© التي قررت وزارة الثقافة + 
الاحتفال بها فى بحر هذه اللة . 


م 


الكلمة رمن مضصسىء ه مها وحدها يكتسب ددمومة وحوده .م 
وزذخرفة حضورد فى تفريشهة الالق + فيدخل فى جهارة الحساب » 
حتى يحسب به » حالما بشرع فى تعداد أشياء الجمال » والبهاء » 
والفتون : رائعة قاقية » أو طرفة ازميل » أو « طروادة » أدب » 
اللازمن العذل 4 لبملأوه بالضوء 5 لبمهروه بأسم ريق حوخكدم 4 
ليزمنوه فى الاسم . 
معراج التأريخ » تسمية : « القمة » » و « الزلاقة » »و 
« الحولان » »وما الى ذلك من أسماء الرماح » والسنان » وزهمرة 
الملداد ‏ 

هكد! تمت التسمية + فاحتشدت الألف بالشارقات , 


هاهى الدسنوات الألف مجمعة ملونة فى خريطة تأريخ ع 
تضمها » فتفيض « أندلس ابن زيدون » منثنايا أنا ملك » وتسيل 
تصاكد حفيف » وأنات وله » ودفق تباريح وصيابات , 


بت :180 سنت 


فهذه « الاندلس » المرحة » المقفاة » المغناة » أينما انزلجت 
وانعطفت على شهامة مشارفها » وتعدد مسالك أرجها » تنديك 
الملاحة » وتحرقك البارقة » وتحمك النخوة الممشوقة المؤنقة : 
سروة كرامة » ورفعة كرمة على عريش مريش مبخل . 


ودفء ألرحب والشوق الى لقباك فى ترنيمة قوافيه »حتى تكاد 
تطل عليك أصابع يمناه العشرة » من نعومة بديعه » وتمتد 
نحوك ملهونفة ى صورة عناق ألمف » فلا تملك الا أن تضمه اليك 
وتضمه ١‏ حتى تبحر قى ضمة اللهفة » سابحا فى لألائها » وان 
أدى بك الموتف الازرق » الى الغرق الشعرى . ما أحلى ! 
عد - 

أن تكون قارئا مبيحرا فى « ابن زيدون » » عليك أن تخلق 
لنفسك مناخا مشحونا بأحاسيس اليحر » وانفعالات اأنسور 
والعنادل » وهينمات النسائم الرقاق » وهزات القلاع . 


3-0 


ف « قرطبة » » عن اثم اسمه : « جهور » . 


1م لم 


عليك أن تتهيا لا قتحام كوارث الجمال » ودواهى اللوعة 
والنوح » والأسى » وأن تكون على آتم الاستعداد لتسلق قيمه 
الصبابات » بخفة فتوة » لتشرف على كلية « زيدوننا » ومجمعه » 
وهر متربع ى حدقة نزواته الغيبية الجمالية » بجوار قمريته : 


« ولادة » - بحيرة أشواقه » وذوب وجدانه و 200000 


كشرة هى الريشات التى احتشدت يحير الاندلس » علها 
تسد تطبع أن تسمو حقاكق وجوهر : 2 اين زيدون ع«( » وتلملمها 
مقفطنة استبعاب وثمول 4 ودوما 4 تحس بالنتص كامنا فى زماده 
الاسم » وتفخيمه وتبجيله » ومبالغة فق حمولته الكبيرة » بزيادة 
« واو » و « نون  »‏ شهابين ثاقبين . 
وزيادة., 

هذه الزيادة ف « اين زيدون » » هى غور سره » كاما 
اقتربت منها الاقلام حارت وارتكبت لصعوبة ومشقة التوغل فى 
محاهله الئفسية والوجدانية السحيقة الممحرة مقلاعها الهاكجة فى 
كونية عالمه . 


والجداول المترقرقة فى أدق وأرق عروق الانسان » كيفما تلون ع 
والكيا عدن نوكيني ارعطف بلاروات الما ون يكت 
الشوق » وتنقلات الزمن وتقلباته المزمنة , 

مسكون يسواد الانسان » مأهول يهمومه ومزقه» الى 
حد فيضانها من مسامه » طوقانا انسانيا كونيا , 

فى نمنمة الرياش وشمدمها عاش حالما » كما عاش مؤرقا 
فبها أصناف مغامرات » وسعابات » وأرضبات » ثسقها « زمدوئفا » 
ممم صحر © وسمو تشمناء 1 

مترقرق » شاسع » فضفاض » هفهاف »© مقتحم » تنبيل من 
نملاء قمم وثشاهقات الاباء » والئخوة 4 والكرامة 04 كبير من كبراء 
النيض » والهجس » والخدر » ودفق الهوى . 

لكت 00 كلكا 
كالرسم بالوغم » كالنعفن بالهاخس والقيب المعال:. 


حاوماتى 


كمن يقرأ النزهة فى جناح نحلة » والدآب والعناد فى دبيب 
نملة » والهيجان الازرق فى موار موجة . 

على طريقة الهجس الغنائى » والهذيان بالجمال » يجب 
أن تحفظ « أندلس ابن زيدون » » أن تغنى بالجهر » ولا أقول : 
تقرأ » بل تتذوق » حتى التلمظ » لتحدث قفشعريرة الانفعال 
متحت فالعراءه غيلية ررقائة حنادية مالوية عيفة ف كثين. من 
الاحيان » بعوزها تغور التذوق لحظات اشراق وومض 
ماردت » لتصبح مرآة تعكس بصدق وعمق ‏ وبالاحرى فى 
هذه الحالة ‏ عملقة « ابن زيدون » » وتسريحة جذوره فى 
مكنونات الوهم » الصب » المغنى . 

050502 

هكذا تكونت الخارقة ف « قرطبة » سنة 394 »٠‏ فاستيقظ 
الزمن ‏ من اللازمن ‏ مع يقظة هذا الميلاد . 

وهكذا تمت تسميته فى المغرب » سنة 1394 بالضيط . 

وبين التأريخين : 

با للألفية : ذكرى رجل تشعل له فى بلاد « القمة » » وأرزة 
المذاكته آلك شيعة عو ارين اولك تبهذانها" أدهي . 

ياألف ايبن زيدون . 


الرياط محمد الصباغ 


الا غاد التوفييتى 


معابن بطوطة 


من ادر الأسوم إلى نذهريحيحول 


ر . عبراليارى التازي 


بظل ابن بطوطة علما يعتز به تاريخ المفرب الدولي على طول الاحقاب 
والسنين » ويكفي أن نعرف أن جل اللاد الني تتمنئع بكياتها اليوم داخل 
الامم المتحدة تنشد تاريخها البعيد وجغرافيتها القديمة عن طريق ما كسه 
الر حالة العملاق الذي استطاع أن يفرض تهجي أسمه على مختلف البلاد 
سواء فى افريقيا او أوربا او آسيا. 

ان الرجل ولو انه بدا مغامرته التناجحة فى مقشل عمره » وباشاكيد 
دون هدف سياسي » لكنه لم يلبث ان امسى شبه سفير متتقل يعرف 
سلادة فى مختلف الآفاق التي زارها » ويبشتى نواحي الحياة فيها » بروح 
سمحة بعيدة عن الحقد والنعصب » بل انه غدا خاضعا فى تنقلاته» 


حد 85م 


لنعليمات العاهل المغربي كما تدل عليه بعض المقامطع من رحلته». 
وبخاصة منها الفقرات الني نذكر أنه تلقى ( أمرة كريما » دالالتحاق برلاط 


ومهما قبل عن المعلومات الني ضمتها ( نحفة النظار فى غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار » من سائر الذين كتبوا عنها عربا وعجما » على 
اختلاف مشاربهم » فانها ‏ آي تلك المعلومات ‏ تكون مادة خصية فى 
تاريخ الممالك والمسالك على ذلك العهد » وان بعض ما يواخف عليه فيها 
لا يرجع عند المنصفين من المعلقين والملاحظين الا لسبب واحد وهو ان 
الرجل ‏ وقد ففى مذكراته المكتوبة اثناء عملبة السطو التي تعرض لها 
خاننه ذاكراتنه عندما كان يملي مشاهدانه ‏ بعد أزيد من عشرين سئلة 
على تدوين رحلنه » علاوة على ما يمكن أن يقع فيه من تضليل أو جهمل 
بعض التراجمة ممن كان يعتمد عليهم فى نقل معلوماته ... 


ويدل على المكانة التي احتلتها رحلة آبن بطوطة هذا التهافت الذي 
يشاهد منف أزيد من قرن » على رحلنه من طرف الذين يهتمون بالتاريخ 
والجغرافية فى العصر الوسيط علاوة على الذين تطوعوا للتعليق عليه 
وتشع خطواته هنا وهناك ٠‏ 

لقد تصدى فريق الى الحديت عنه وهو فى يلاد الس ودان (2) 
وبعضهم تحدث عنئه فى حزيرة مالديف وسيلان (3) ..٠.‏ وآخسرون 
تحدثوا عنه وهو يحوب بلاد أفغانستان (4) » وطائفة اهتمت به وهو 
فى جهات آاخرى (5) ٠٠٠‏ 


وقد صحبيت ابن بطوطة منق زمن وهو يقطع مراحله فى ايران » وافى 
لببيا » وفى أمارات الخليج (6) ووجدتني اليوم مدفوعا للسير فى ركبه 
وهو بطع البحر الاسود الى بلاد قفجق أو روسيا الجئوبية » وآسيا 
الوسطى وما وراء النهر » أعني بعض ما يسميه العالم اليوم بالاتحاد 
السوقيائتي: :+ 


66:2 د 


وقد علمت أثناء رحلني الاخيرة لسمرقند » أحياء لذكرى الاهام 
السخاري » أن بعض رجال البحث هناك يتهمكون اليوم في اعداد رسائل 
لهم عن رحالة العصر الذي خصص جخزءا كبيرا من كتابه للحديث عن 
ممالكهم القديمة وآثارهم العظيمة 6 فيهم فريق من المؤرخين التاستين 
من جمهورية اوزبيكيستان » وفيهم عالمان محققان بمعهد الاستشراق فى 
لينئينغراد يشرفان الآن ‏ كما أكن لي الاستاذ انس خالتوف على مراجعة 
ترحمة باللفة الروسية » كنبت قبل ماثة سنة » خاصة بالجانب المتعلق 


من الرحلة بآسيا الوسطى » على أن هناك آخرين يهتمون أنضا بموضوع 
ابن بطوطة فى الاكاديمية العلمية ... 


وكل هذا يؤكد ما المعت اليه من أن رحالة العرب يمتبير من 
أقوى الجسود التي ربطت المغرب باللاد الشرقية فى ذلك العصر وان 
سنظل مدينين له فى الحديث عن علاقاتنا الاولى بالعالم الخارجى ٠‏ 


#6 د 


ومن غير أن نسوق النصوص الحرفية ( لتحفة النظار » فانتا 
سنكتفي بتلخيص لما ورد فيها عن هنه المنطقة مركزين على المواقع التي 
زارها وعلى بعض المشاهدات والملاحظات التي اثارت اهتمامه معلقين 
بما تجمع لدينا من ملاحظات او تلقيناه من سكان تلك الجهات أو شاهتنام 
رؤباعين. 


عد كد بد 


ودع الرحالة المغربي آسيا الصفرى من مديتة صنوب (6م5106) 
الساحلية أواخر جمادى الثانية 734 ه أوائل مارس 1334 م عبر البحر 
الاسود قاصا جئوب روسيا المعروف انلف نحت اسم قفجق- (21دمام]»ا) 
وكان تحتك حكمُ دولة متحيرة اصالة من 
الول الاكبر تجنكيرخان ... وقغ نزل فى شيه 


مل 6# مسد 


جزيرة القرم (7) بعد ان تعرض مركبه للخطر واشتند به الامر ورأى الهلاك 
عيانا ودهمه من الهول ما لم يعهد مثله بعد أن أكد له أبو بكر المغربي عما 
شساهده من أعلى المركب عن هياج البحر ٠.‏ ! 


وقد نرل فى مرسى يحمل الى الان فى الخرائط السوفيانية 
اسم الكرش (1658101) عند مدخل بحيرة أزوف (/201م) 
ومن هناك وبمساعدة طائفة من المغول تابعة لما كان يسمى « القبيلة 
النهبية ):« :0'0 ١0808‏ ها : وصل ركب ابن بطوطة الى الميناء 
الرئيسي للجنوبين فى نسه الجزيرة الذي كان يبحمل اسم الكفا وهى 
بالذات المرسى الذي يعرف اليوم باسم (26000518) والذي كان 
ينتوفر على عند من المراكب الحربية والتجارية . 


كلها هذا الاسم والمعروفة فى الروسية هكذا ‏ (الالام>ا) 


وكانت المنطتة المذكورة معدودة من الامبراطورية الواسمهة 
للسلطان العظيم محمد اوزبيك خان الذي تملك زهاء ثلاثين سئلة 
(712 741 - 1341-1312 ) والذي يقترن اليوم اسم احدى 
الجمهوريات « التركستانية » السوفياتية ( أوزبيكستان (8) ) باسمه ... 


وبعد أن اقام ابن بطوطة فى ضيافة حاكم مدينة القرم الامير 
تولوكتمور (010010110105'متعرفا على مختلف المعالم الاسلامية التي 
تزخر بها المدينة ٠.٠.٠.‏ حرص على السير صحبة الامير المقكور الى 
عاصمة السلطان ( اوزبك ) التي سماها ابن بطوطة ( السرا ) يعني السراي. 


وقد استعد للسفر من مدينة القرم الى العاصمة المذكورة بتحضير 
العربات اللازمة لقطع مثل هذه المسافات وكانت فرصة للرحالة المغربي 
لتقديم وصف طريف لوسائل التنقل عند التئر القدامى (9) . 


9م د 


وقبل ان يستمر فى طريقه يقدم الينا عن المنطقة بعض المعلومات 
التي ما تزال الى الان طرية بتلك الجهات » ففد تحدث عن عادة الاثراك 
والتتر فى تناول لبن الخيل » وقال انهم يسمونه القمز (5"الالا») 
والامر ما يزال كذلك حيث يقدم الى الضيوف فى بعض الحفقلات » 
كما حدث بالنسية الينا فى ( أوفا ) عاصمة حمهورية باشفردستان حيث 
وضعت أمام الوفود كؤوس من المشروب المذكور » وهو فى متتهى 
الحموضة والخفة ايضا » وبالرغم من أن ابن بطوطة لم يستسفه على 
الاطلاق مرددا انه ( لا خير فيه ! )) فان الناس هناك مطبقون على أن له 
مفعولا لا يقل عما عهد فى المشروبات المنيهة الاخرى ! 


وتحدت ابن بطوطة عن تناوله لاكلة تسمى الرشتحة (عطأدع8) 
وهي نفس التي تناولها المؤرخ المفربي ابن خلدون مع تيمورلتك فى 
دمشق الشام (10) : ضرب من الشعرية مطبوخة ومضافا اليها شيء من 
اللبن أحيانا وكثيرا ما تقدم فى المثادب والحفلات » على أنها أي الرشتة 
ما تزال معروفة ايضا فى عدد من البلاد العربية لبئان ومصر وحتى فى 
بعض بلاد المغرب الشرقية كما نحنث ابن بطوطة عن نوع من النبيد يتناولونه 
يحمل أاسم البوظة او البوزة » واللفظ معروف كذلك اليوم والكلمة داخلة 
فى اللغة الصقلبية (©داوخ|1الا0) » وتكتب هكذا 8008 


ومن المطرف فى حكايات ابن بطوطة عن المنطقة أنه كان يجد نفسه 
أحيانا فى مآزق من حيث جهله للغة أهل البلاد » تماما على نحو ما يجري 
لاي عابر اليوم بهذه الناحية » ونستفيد من خلال هذا آن اللغة العربية 
كانت تعيش فى محنة منذ هاتيك العصور ... وقد مرت بابن بطوطة 
متاعب من جهة الترجمة نقشت على ذاكرته فلم ينسها بمرور الاعوام ..٠‏ 
وهكذا فبعد أن يذكر تورطه فى بعض جهات آسيا الصفرى حيث 
استحضروا فقيها من مكان بعيد ادعى أنه يعرف العربية ليقوم بدور 
الترجمة ولما طلبوا اليه تأدية ما قاله الرحالة » اعتفر بأن ابن بطوطة 
ينكلم باللفة العربية القديمة بيئما هو ( أي الترجمان ) لا يعرف الا اللسان 


شت نوات 


العربي الجديد (11) » وبع أن يذكر خيبته كذلك وقد قدم اليه ترجمان 
كشف الفيب أنه لا يعرف من اللسان العربي الا كلمة ( نعم ) خاصة ! وبعد 
أن يفذكر قصته وقد بعث ليشتري سمنا فاحضر له بدل السمن تبنا , 
وتبين ان للسمن اسما آخرا غير هما يعتاده الرحالة ..٠.‏ بعد ذلك يذكر آنه 
ايضا فى آسيا الوسطى سال الامير عن شراب قدم اليه فاجابه : « هذا 
ماء الدهن » فتناوله منه رحالننا قبل ان يتضح أنه نبيذ ( البوزة ) الذي 
يتناولونه بكثرة وآن المجيب عوض أن يقول ( ماء الدخن ) بالخاء » تحرف 
النطق » على نحو ما يحصل عند المتلقنين للسان آخر ! 


لقفد قطع ابن بطوطة زهاء عشرين منزلا اليصل الى المدينة المعروفة 
بأزاق » والتي تفع على مصب نهر ضون (ل001) المعروف اليوم أيضة 
باسم نهر آزوف (62017) المتصل بالبحيرة التي تحمل نفس الاسم » 
وكانت المديئة هدعم متنقى مشهورا للتجار الجنويين وغيرهم ٠‏ 

وقد وجد ابن بطوطة فى استقباله بآزاق أمير المدينة محمد خواجة 
الخوارزمي الذي كان قد تلقى اشارة سابقة من أمير مدينة القرم تخبره 
بوجهة الرحالة المغربي نحو السلطان ( اوزبيك ) كما وجد فى استقبالم 
حركة ( الأخية الفتيان ) التي كان لابن بطوطة فضل الاهتمام بها والحديث 
عنها طيلة تنقلاته فى هذه الجهات (12) » وقد حضر الرحالة المغرمي 
مادبة فاخرة اقيمت على شرفه قدمت فيها كذلك ألبان الخيل والموزة 
وتليت فيها الخطب باللغة العربية والتركية وصدح فيها بالفاء العربى 
والفارمسسي والتركي 3 

ومن مدينة أآزاف اتجه نحو مدينة ( الماجر ) التي وصلها يوم 03 
شعبان 734 - 29 ابريل 1334 وهذه المدينة هي المعروفة حاليا 
ب ( موركوماندجري ) (/320[31 لوو ناللا) على نهر لاكاما (31302ا) 
الى الجنوب الغربي من أستراخان (الهلاكاهم51م) 


وفى هذه المدينة التقى الرحالة المغربي بيهودى ورد من الاتدلس 
على هنه الديار برا من غير أن يسلك طريقا للبحر وصلها عن طرفق 
القسطنطينببة العظمى وبلاد الروم ( او د الجركس ٠‏ 


حك 39د 


وقد لذ للرحالة المغربي أن يتحدث باسهاب عن المركز المرموق 
للمرأة التئرية وكيف تعامل باحترام من قبل المجتمع من أعلى شخصية فى 
البلاد الى أولها » وهو يفرد مقاطع للحديت عن الخواتين يعني الاميراته 
زوجات السلطان » وتقاليدهن داخل البيوت مع الامراء على نحو ما كانوا 
عليه فى وطنهم البعيد من حب واخلاص وتفان فى سبيل راحة 
أزواجهمن (13) ٠‏ 


ومن مديئة الماجر تجهز ليقصد مصطاف السلطان أوزيك الموجود 
على بعد مسيرة أربعة ايام فى حمة هناك » بالمنطقة المعروفة ياسم 
( بيش داغ ) احدى مرتفعات القوقاز وهي اليوم (0ا565113) )- الني تفع 
على مقربة من (756هوأ]هلاص) المعروفة بعيونها الكبريتية الشهيرة 
وقد وصل ابن بطوطة المعسكر أول رمضان 743 - 6 ماي 4 ٠١٠‏ 


كانت مناسبة للرحالة أن يتعرف على نظام البلاط الاوزييكي 
وتشريغانه ويتحدث عن الامبراطور محمد اوزبيك الذي كان يبسط نفوذه 
على رقعة واسعة الارجاء وكان الى جانب هذا وبالرغم من المصاهمرة 
بينه وبين ملك الروم ‏ يفظا حذرا من قسطنطينية العظمى الني كانت 
تحاول بسط نفوذها على اطراف البلاد الاسلامية المجاورة . 


ولم ينس ابن بطوطة ‏ وهو يرنب الملوك السبعة الدين يحكمون 
الدنيا ‏ ذكر العاهل المقربي السلطان ابا عنئان الى. جانب سلطان مصير 
والشام » وسلطان العراقين العرب والعجم » والسلطان أوزبيك وسلطان 
بلاد تركستان (14) وما وراء النهر » وسلطان الهند وسلطان الصين ٠‏ 

لدد استقيل الضيف المغرني من قبل السلطان أوزبك فى اليوم 
الموالي لوصوله فى عصرية حافلة » شهدها المشايح والقضاة والشرفاء » 
واستمر الحديت الى حلول وقت الافطار حيث نصبت مختل ف انواع 
المشروبات واصناف الطعام ٠‏ 

ويظهر أن ابن بطوطة نال فى القصر الاوزبكي خطوة كمرى مكنته من 
التنمرف كذلك على مركز الخواتين ودرحاتهن من الكفاءة والجاه بل انه كلف 


72 لاد 


نفسه عناء البحث عن خطوة الخاتون الكبرى طايطوغلي (بإلطوهط7 (هط) 
وأآن مرد ذلك لسبب فسيولوجي » فان رحمها شبيه بالخاتم خلقة » ولذلك 
يجدها السلطان كل ليلة كأنها بكر ! 


وقد نقل لابن بطوطة آن الخاتون المذكورة من سلالة السيدة التي 
يذكر أن الملك زال عن سليمان عليه السلام يسببها » ولما عاد اليه ملكه 
أمر بوضهها بعراء لا عمارة فيه فوضعت بصحراء قفحق . 


وبما عهد فى الرحالة المغربي الشاب من اقدامه على تعند اللسساء 
وتغييرهن وتبديلهن فانه اهتم بموضوع بقايا السيدة المنبوذة بالعراء » 
وظل يسال اهل صحراء قفجق بل أنه أخذ يسال أهل الصين الذين 
أخبروه أن هناك صنفا من النساء على تلك الصورة » ويظهر ان ابن بطوطة 
جرب حظه فى التمريس ببعض التئريات لكنه « لم يقع بيدي ذلك ولا 
عرفت له حفيقة » على حى تغييره 1 


لذ مد نما 


وقد كان من بين الاميرات التي سلم عليهن وتحدث عنهن الخاتون 
بايلون (مناهلاه8) بنت سلطان الروم تكفور «(7841665012) 
امبراطور القسطن:طينية العظمى وبيزنطة (15) » وكانت تحيبط بها زهساء 
ماثة جارية ما بين رومية وتركية ونوبية اضافة الى حجابها من رجال الروم 
وقد لاحظ ابن بطوطة أنه عندما أخبرها عن وطنه اللبعيد بكت ومسحت 
وجهها بمنديل كان بين يديها حنينا منها ورقة ! 


”» # * 


وبئما ابن بطوطة فى هذا الحو الحافل بالتكريمات والتشريفات » 
لذ له وقد سمع بمدينة بلفار أو قرأ عنها شيئًا من امثال ما في رحئلة 
فضلان  )16(‏ ان يفوم بالتوجه اليها لبيرى رؤيا عين ما ذكر له عن قصر 
الليل بها فى ايام الصيف » وقصر النهار بها كذلك آيام الشتناء ٠‏ 


1 6 


ويقول الرحالة المغربي أنه طلب الى السلطان مساعدته لتحقيق هذه 
الرغبة » فبعث فى صحيته أميرا أوصله الى ( بلغار ) ورافقه فى العودة » 
وينذكر ابن بطوطة أنه وصل الى هذا الموقع فى رمضان وانه لما صلى 
المغرب أفطر ونم اذان العشاء وهو فى اثناء الافطار فصلاها وادى تراويح 
رمضان والشفع والونر وطلع الفجر فى أعقاب ذلك » وقد استمع برؤية 
هذه الظاهرة الطبعية خلال فترة ثلاثة آيام قضاها فى تلك الديار الى آن 
كان رجوعه يوم الاربعاء 28 رمضان 734 - 1 يونيه 1334 ٠‏ 


واذا كانت حكاية ابن بطوطة عن هذه الظاهرة » عادية لآن موقع بلفار 
الجفرافي ‏ وهي على خط عرض 54 ب 54 شمالا لا يختلف كثيرا عن 
موقع الدانمارك الذي يعيش هذه الظاهرة » فان بعض الملاحظين علةوا على 
تقدير ابن بطوطة أن بين مصطاف السلطان فى « بش داغ » وبين مدينة 
« بلغار » مسيرة عشرة ايام » علقوا عليه بما يقتضي تخطئة ادعائه قطع 
مسافة تناهز الفا وثلاثمائة كبلوميتر ‏ من القوقاز الى قازان ‏ فى ظرف 
عشرة ايام . 

والحضقة أن هنه أولى المواخنات الني أحصيت على الرحالة 
المغربي وهو فى هته الناحية ٠‏ 


رع ند ين 


لقد تحدت ابن فضلان فى رحلنه عن طريق الوصول الى بلقار 
بتفصيل » وقد اعتمد ياقوت الحموي على وصف ابن فصضلان وتعيين 
موضعها وحبودها عندما قال فى حملة ما قال 


« بلغار مديئة الصقالبة ضاربة فى الشمال لا بكاد الثلج يقلع عن 
أرضها صيفا ولا شناء » وبين ( اتل ) مديئنة الخزر وبلغار على طريق 
المفاوز نحو شسهر » ويصعد اليها فى نهر اتل ( فولفا ) نحو شهرين وفى 
الحدود نحو عشرين يوما ومن بلغار الى بشجر ( باشقردستان ) خمس 
وعشرون مرحلة ») ٠.‏ 


حت 74 لت 


ومن الواضح أن موقع مدينة البلغار المذكورة لا علاقة له ببلاد 
البلغار الحديثة التي تقع على الضفة الغربية للبحر الاسود . 


ان آثار مدينة البلغار تقع على الضغة اليسرى لنهر ( الفولكا ) تحت 
النقاته بنهر لاكاما 0 » ويضاف الى ذلك ان هذه المدنية كانت 
عاصمة كُملكة بلفاريا الكبرى » وانها كانت مركزا رئيسيا لتبادل تجارة 
روسيا وسيبيريا وقد استولى عليها التئر فى الآرن الثالث عشر ٠‏ 


فاذا اضفنا الى هذا أن ابن بطوطة ‏ على خلاف عادته ب لم يقف 
بنا طوبلا عند هذه المديئة ولم يتحدث عن أثر من آثارها » ولا شخصية من 
شخصياتها استخلصنا من كل ذلك أن الرحالة المغربي لم يزر مديئنة 
طلغار بنفسه ولكنه روى ما تنئاهى اليه من معلومات عنها ولو آن امناو سه 
يقنضي عكس ذلك ٠‏ 


والحقيقة ان لابن بطوطة عنرا بارزا فان السطو على مذكراته الاصلية 
على ما أسلفنا واعتماده ل بعد فترة طويلة من الزمن على ذاكرته التي 
رجع فيها الى ما كان يتلقفه بواسطة الترجمة » كل ذلك يبرز عدم التدقيق 
فى الموضوع ٠‏ 


واذا علمنا ان البلغار أو الصقالية كما تسميهم الرواية الاسلامية - 
توزعوا أوائل القفرن السابع الميلادي فى اعقاب حملة الخزر عليهم حيث 
ذهبت طائفة منهم بقيادة أسبروخ (كانامه مم 5م) الى الدانوب حيث 
كونت دولة » واتجه قسم منهم الى جنوب ايطاليا حيث امسوا بالاندلس 
فى خدمة الدولة الاسلامية منت ايام الحكم 180 - 206 - 796 -- 522 
فان قبائل منهم استقروا سلفار فولكا (17) حيبت انتشر فيهم الاسلام منذ 
القرن الثاني للهجرة وكانت لهم علاقات سياسية مع الخلافة ببقداد الامر 
الذي يفسره وصول سفارة هامة الى بلفار برئاسة ابن فضلان يوم 12 
محرم 310 - 11 ماي 922 وهو الناريخ الذي ما يزال الى الآن محفوظا 
لدى سكان المنطقة ٠...‏ 


جد 757 هه 


وقد استولى النتر على بلفار هذه حوالي عام 635 ب 1237 واتوآا 
على معالمها وكان مما زاد فى اندراس آثارها حملة تيمورلنك عام 
7 - 1395 ثم انخاذ السلطان آولغ بك قازان عام 850 - 1446 
عاصمة جديدة للئولة ‏ 20و81 لالاهل!) | حيبت اصبحت بلفار القديمة 
ضمن لائحة المواقع الاثرية التي ينقب فيها ! 


د به 


وبعد حديث ابن بطوطة عن بلغار قدم لنا وصفا عن أرض الظلمة(سسبيريا) 
التي كان يعتزم الدخول اليها لولا التكاليف الني وقفت دون تحقيق غرضه 
وهكذا ذكر عادة اعتماد الناس على الكلاب لجر العربات الصفار وانها هي 
وحدها الني تستطيع أن تغزو تلك المفازات باظافرها الناشبة » وهي عادة 
ما تزال الى الان ماتلة » شاهدنا فيها صورا فى مديثة ( أوفا ) عاصمة 
باشقفردستان الني كانت خاضعة للبلفار فى قديم الزمان ٠‏ 


وعلى نحو ما ذكره الرحالة المغربي فان قيمة الكلاب هئاك مرتفعة 
ومركزها ايضا فى المجتمع رفيع حيث يقدمونها على الانسان فى الاكل 
ولا تضرب ولا تنهر ٠‏ 

ويتعرض ابن بطوطة للتجارة هناك فى أصناف الفرو التي ما تزال 
المنطقة معروفة بها عبر السنين فيفكر أوصافها والوانها وخاصياتها 
واثمانها على اختلاف العملات بين الهند والمغرب وثتانما أمسى ابن بطوطة 
من هواة الفرو ! 


وقد تحدث عن الطريقة المتبعة انذاك فى بيع الفراء : طريقة التبادل 
المباشرة والنجارة الصامنة التي استبدلت اليوم بالمزاد العلني الني 
بعقد سئنويا فى لينيفراد ! 

ويصف ابن بطوطة النجارة الصامتة بان التجار عندما يردون عتى 
البلاد يتركون ما جاءوا به من البضاعة هناك ويعودون الى حيث يقيمون 


حدم ةودنب 


قاذا كان من القد عادو تنفقد متاعهم فيبحدون بازائه فرو السهور 
والسنجاب والقاقم فان رضي صاحب المتاع ما وجده ازاء مناعه اخذه 
وانصرف وان لم يرضه تركه » فيزيدونه » وريما رفع أهل بلاد الظلمة 
مناعهم وتركوا بضاعة التجار وهكذا ينيم البيع والشراء ٠‏ 


ومع ان وصف ابن بطوطة لطريقة النجارة فى تلك البلاد يبدو غريما 
الا آنه لا يخلو من جنور واقعية » فقد تضافرت نصوص التاريخ على انم 
الاوربيين عرفوا هذا الاسلوب من النجارة مع المنود الحمر فى أمريكا » 
كما عرفه القرطاجنيون مع بعض الامم فى العصور القديمة » وعرفه 
الاحباش مع بعض القبائل الافريقية فى القرن السادس الميلادي » ومن 
المعروف أيضا أن الاقزام الافريقيين كانوا يتبادلون التجارة مع جيرانهم 
الزنوج على هذا التحديد الذي يطلق عليه اسم ( التجارة الصامتة (8 1) ء 


ولبى صحيحا ما قاله كراتشكوفسكي من أن ابن بطوطة اعتمد فى 
وصف بلاد الظلمة على مصدر أدبي فان أهم الرحالة الذين زاروا منطقة 
الفولغا هم ابن فضلان » وابو حامد الفرناطي » ورحلة كل من هذين 
الرجلين خلو من المعلومات التي قدمها ابن بطوطة (19) ٠‏ 


تدع ند فت 


وبعد عودة ابن بطوطة من ( بلفار ) حضر عيد الفطر 734 - يونيه 
4 عع السلطان أوزبك الذي وجده ما يزال بمصطافه الذى تركه فيه 


فى بيش داغ ٠‏ 
نام فت 


وقد اتى بوصف ممتع للتشريفات السلطائية المتبعة من قبل البلاط 
الاوزبيكي بمناسسة العيد الذي صادف يوم الجمعة (20) بما فى ذلك 


9وابيت 


الجلوس لتقديم الخلع التي يتقيلها المحظوظون بالعادة الني تسهى 
« الخذمة (21) )» وبما فى ذلك تخصيص كل شخص بمائدة له معيئة له » 
وتناول اللحوم المسلوقة واكواب النسيف والقمز مما لا يزال معروفا فى 
عادة المنطقة الى اليوم ٠.‏ 


وبعد قضاء أيام العيد انتقل الركب السلطاني بمحلته فى اتجاه 
مدينة الحاج ترخان وهي بالذات مديئة اصطراخان ‏ (اله كاه م51هم) 
التي تقع على نهر فولكا ٠‏ 


وبعد أن يقدح وصفا لنهر ( اتل - فولفا ) الذي يعتبر - كما قال - 
من أذهار العنبا الكبار » والذي يقضي السلطان على ضفافه أيام المصيف» 
يؤكد مما عرف من ان مياه النهر تجمد حيئما يشند البرد ٠‏ وهنا وفى هنه 
المديئة حدت أن اعردت الخاتون بيلون (86121005) ابئة مئثك الروم 
عن رغنتها للسلطان مد آوزبك أن يأذن لها فى زيارة والدها بالقسطنطينية 
لنضع حملها عنده واضافت الى طلبها هذا اقتراح مرافقة الرحالة 
المغرني ابن بطوطة لركبها لمشاهدة عاصمة البيزنطيين ٠‏ 

وبالرغم من أن السلطان أشعر ابن بطوطة بأنه يشفق عليه أن يناله 
ما قد يقلق فى بلاد الروم » لكنه لم يلبث أن عاد ليمنحه شرف مرافقة 
زوجته الاميرة بنت الامبراطور ٠‏ 


آأثترياء الئاس بما تجمع لديه من صلة السلطان أآوزبك وعطاءات الخواتين 
حيث توفرت لديه جملة من الدنانير والسبائك والتياب والخيل وفروات 
السنجاب والسمور ٠‏ 

وقد أخذ طربفه نحو القفسطنطينية يوم العاشر من شوال 434 - 14 


يونيه 4 حبيتثت خرج العاهل بنفسه لتوديع الامبرة بيصحيه القصر دما 
يضمه من أمراء وآاميرات ٠.‏ 


بت 78 هت 


لقد سافر صحننها آلاف الجند فيهم اكمالك والروم والتئرك والهنود 
ومئات من الجواري الروميات وغيرهن » كما صحبتها أربعمائة عرية 
وزهاء الف فرس وثلاثمائة من البقر ومائتان من الجمال ٠‏ 


ونحركت المدينة المتنقلة نحو بلاد الروم ( تركيا اليوم ) ويذكر ابن 
بطوطة انهم نزلوا مدينة تحمل اسم ( كك 0080 التي يعتقد أن القصد 
بها الى الموقع الذي يحمل اليوم اسم لوكاشي (100201) الذي يقع 
على نهر ازوف ٠‏ 


وبعد هذا يصل الى مديئة سورداق التي تعرف اليوم ياسم (50021) 
بجزيرة الفقرم » وقد كانت بها مستودعات لنجار قيب فيئيسيا تم جنوة وقد 
وصفها رحالئنا بانها تقع فعلا على ساحل البحر وان مرساها من اعخلمع 


ولنا وقغة اخرى هنا مع ابن بطوطة ! فان كل الدلائتل تشير الى آنه 
سلك طريق البر الى بلاد الروم حيث انه لم يتعرض اطلاقا لمراكب بحرية 
وبناء على ذلك فانه من غير الواضح أن يقوم ركب الخاتون بتلك الجولة فى 
بلاد القرم » ولعله قد خلط فى خطوط سيره » وربما كانت زيارته السورداق 
أتناء مروره الاول بجزيرة الفرم والبس خلال هذه الرحلة ٠‏ 


هذا وقد ذكر ابن بطوطة انه من سورداق قصد الى بلدة بابا سلطوق 
آخر بلاد الترك وقد كان بينها وبين أول عمالة الروم ثمانية عشر يوما فى 
برية غير معمورة دخلها الركب الامبري فى منتصف ذي القعدة من عام 
4 - 18 يونيه 1334 ٠‏ 


ومن بابا سلطوق الى حصن مهتولي (1/251001) الذي كان اول 
بلاد الروم حيث بقيت العربات هنا واعتمدوا على الخيل والبغال لوعورة 
الجبال ثم حصن مسلمة بن عبد الملك الذي بقع على سفح جبل على نهر 
زخار يدعى اصطافيلي ‏ (ل/أ2طا5مُ) نم الى مدينة كسيرة ذات أنهار 
واشجار على ساحل اللحر كانت المديئة التي توجد قبل الوصول الى 


00 0 الك 


القسطنطينية الني نودعه ليتجول فى معالمها بعد أن حفلى بخلعة ومظلة 
ملكية وعينت لمراقية بعثئة شرف ٠.٠‏ على ان نستقيله من جديد في 
حصن مهتولي حيث يعود الى العربات الني تركها هناك وبأخذ نفس الطريق 
الني ورد منها والوقت برد وب.ه 


ولما وصل الى مدينة الحاج ترخان ( اصطراخان ) حيت ودع 
السلطان » وحى ان الملك أوزيك عاد الى قاعدة ملكه السراى (22) ٠‏ 
فاخذ الطريق اذن الى العاصمة فى جو قارس ( نونير 1334 ) اضطر معه 
ان يلبس ثلات فروات وسروالين وان يجعل فى رجله خفا من صوف 
فوقه خف مبطن بثوب كتان وفوقه خف ثالث بلفاري ظاهره جلد قرس 
وباطنسبة حلد ذيب: + 


واذا كانت الاقدار قد شاءت أن تصرف أبن بطوطة فى المرة الاولى 
عن الوصول الى مدينة السراى حيث وجد الملك يستحم فى مصطافه 
ويستحم » فركن اليه الى أن سافر الى ( بلفار ) وعاد ليرافق الاميرة الى 
والدها » فان الظروف سمحت له بهذه الزيارة بحضرة الملك فى هذه 
المدينة التي تعتبر ( من آحسن المدن مظهرا وأوسعها شوارع واكثرها 
سكانا » واحجملها أاسواقا ٠.٠١٠‏ 


لقد كانت العاصمة تحتوي على ثلاثة عشر مسجدا لاقامة الجمعة 
اضافة الى طائفة من المساجد الاخرى وتحتضن العاصمة عددا من 
القوميات ففيهم المغول وبعضهم مسلمون وهم اصحاب البلاد والسلاطين» 
وفيهم الآس وهم مسلمون (23) »© ومنهم القفجق والجركس »2 والروس » 
والروم وهم مسيحيون اضافة الى الغرباء من اهل العراقين ومصير 
والشام وغيرها » كل طائفة تسكن على حدة فى محلة تحتوي على عدد من 
الاسواق » وبالعاصمة هنه يوجد قصر السلطان أوزبك » وهو اي القصر 
يحمل اسم الطون طاش (12/8011-/(لا1!!0 اث) يعني حجر الذنهعب » 
وتتوفر المدينة على قاضي من خيرة القضاة » وعدد من المدرسين فى 
المتهب الشافعي والمذهب المالكي ٠.٠.٠‏ 


حت 80 سب 


وياخذ ابن بطوطة بعد هذا المقام فى السراى الجديد العاصمة 
الثانية للملك اوزبيك طريقه جنوبا نحو منطقة خوارزم التي تفصلها عن 
الحضرة مسيرة أربعين يوما فى تقدير ابن بطوطة ٠‏ 


وهكذا غادر المدينة يوم 12 ربيع الثاني 735 - 10 دجنير 1334 
مارا بعفد عشرة أيام بمدينة سراحجوق اتطعاتقره5) حيث استعاض 
ابن بطوطة عن الخيل بالجمال التي تستطيع جر العربات فى الصحراء وقد 
صحه الى خوارزم ثلاث من الجواري كن يشاركنه عريته ..٠.‏ 


ويقدم ابن بطوطة مدينة خوارزم على انها أكبر مدن الاتراك واعظمها 
واجملها واضخمها باسواقها وشوارعها وعماراتها ومحاسنها وسكانها » 
ولا شك ان الرحالة يقصد الى وصف مدينة ( الجرجانية ) عاصمة الناحية 
الشاسعة الني كانت تحمل بجملتها اسم خوارزم الذي كان يطلق على 
العاصمة ايضا (24) » وقد كان الوالي على خوارزم من قبل سلطان قفجق 
هو الامير قوطلودمور الذي عمر المدرسة ومرافتها بينما عمرت زوجتا 
الخاتون مسحد المديئة ٠‏ 


وقد تحدت ابن بطوطة كذلك عن المستشفى الذي كانت تحتضته 
المدينة والذي كان يشرف عليه طبيب شامي يعرف بالصهيوني نسية الى 
صهبون من بلاد الشام » وقد أضفي على اهل خوارزم من تقديره لحسن 
اخلاقهم وكرم نفوسهم وحبهم للغريب الامر الذي ما يزال اهل المدطقة 
يتمتعون به بل ان كرمهم ليصل أحيانا حد الازعاج كما قائها صادقا احد 
الزملاء التتريين ! 

ويذكر آن المؤذنين فى خوارزم يطوفون على دور الجيران لتذكيرهم 
بحضور وقت الصلاة وان كل مسجد يحتوي على درة لجلد التاريين 
الذين يجبرون على اداء خمسة دنانير تنفق فى مصالح المسجد واكرام 
الواردين » واذا كان ابن بطوطة قد تحدت عن أن هذه العادة مستحكمة 
فيهم من قديم فاننا نذكر هنا أن المسلمين هناك الى الان هم الذين يتولون 


عت :و8 حت 


وبمئاسية الحديث عن معالم المدينة ذكر آنه يوجد بخارجها زاوية 
بنيت على تربة الشيخ نجم الدين الكبرى الذي قئله المفول فى خوارزم 
عام ب 1221 » وقية ضريح الامام الزمخشري نسبة الى زمخشر الني 


وكشسف ابن بطوطة عن ان مذهب الاعتزال هو الغالب على طائفة 
مهمة من الناس هنا . ٠.‏ ببد انهم لا يظهرونه لان السلطان آوزيك وآميره 
قوطلو من اهل السئة ٠‏ 


واضافة الى هذ! يعطى الرحاثة فكرة عن الثروة والسعة التى يعيش 
عليها القوم هنا » فان المجالس مفروشة بالزرابي الحافلة والحيطان 
مكسوة بالملف » والطيقان مؤثتة باأواني الفضة المموهة بالنهب والاواني 
العراقية... 


وقد خصص ابن بطوطة حديثا لامير خوارزم قوطلو دومور الذي 
استقبله بالرغم من أنه كان يشكو داء النقرس المتفشي فى بلاد الترك » 
حيث حرى حديث ودي بين امير خوارزم وبين الرحالة المفربي حول 
السلطان محمد أوزباك وزوجته الاميرة بيلون الني رافقها ابن بطوطة الى 
القسطئطينية . 

وقد تحدت عن المادبة الفاخرة التي أقيمت على شرفه ولم يفغفل 
ذكر الاواني والملاعق الفضية والذهبية وأواني الزجاج العراقي ... 


وذكر الاصناف التي قدمت من أنواع اللحوم ومختلف الحلويات 
ومن ضمنها ( الكليجا ) التي ما تزال محتفظة باسمها الى الان عبر هته 
البلاد الى بغداد » وكذلك متنوع الفواكه وخاصة بطيخ خوارزم الذي كان 
وما يزال ‏ مضرب المثل فى حجمه الكبير وفى نكهته وحلاوته مما كان 
بغري للادمان عليه ذكرى لرحالننا المغربي ٠.١‏ ؛ 


ويحكي ابن بطوطة عن شريف من اهل كربلاء بالعراق يدعى ( علي بن 
منصور ) رافقه من عاصمة السراي الى خوارزم ٠‏ وأنه كان من أاكرم الناس 


حت 89 حت 


انتحر بسبب حادت وقع له » وان هذا الشريف العراقي سبق له ان 
حاول مرة اولى الانتحار عندما ريط عمامته سقف البيك .. 1 


وهكذا وكان ابن بطوطة يتدر فى زميله العراقي تلك الشهامة من غير 
ان ينتقد عملية انتحاره ! وبعد أن ودع أمير خوارزم قصد الى بخارى وكان 
قد اخذ استعداده مرة اخرى لقطع مسيرة لا تقل عن ثمانية عشر يوماة 


وقد نزل فى طريقة الى بخارى بمدينة أخرى كانت عاصمة أآيضا 
لخوارزم » هي مديئة الكات (81081) حيت اجتمع هناك بالقاضى 
والطلبة وشيخ المدينة ٠.٠‏ 


وقد اقترح عليه القاضي أن يزور أمير المديئة » بيد أن شيخها كان 
يرى ان واحب الامير ان يتفقد زائره عملا بالقول الماثور ( القادم يزار )» 
ونم اللقاء بين الامير وبين الرحالة حيث أقيمت على شرف هذا دعوة 
كيسرق ٠٠١9‏ 


وبعد مسيرة سنة ايام وصلوا الى بلدة وبكنة رمع لاع كاقهم نئا) 
التي تفع على مسيرة يوم من مدينة بخارى » والتي ذا تزال الى الان 
محنفظة بماذنتها الانيقة التي ترجع لاواخر الفرن السادس الهمحري » 
الثاني عشر الميلادي (25) ٠‏ 


ويوّكد ابن بطوطة ان مديئة بخارى كانت قاعدة بلاد ما وراء النهر : 
نهر جيحون » ولكنها تعرضت للتخربب من قبل جنكييزخان (26) » 
فمساجدها ومدارسها واسواقها خرية الان » واهلها على حال من الانكسار 
والهوان ٠٠٠‏ وليس بها من الناس اليوم من يعلم شيئا من العلم ولا من له 
عناية يه ! 


وقد اغنئم الرحالة فرصة الحديث عن تخريب مدينة بخارى ليقدم 
تحقيقا عن تاريخ ظهور حنكيزخان وذريته على نحو ما قدمه ابن خلدون 


882 د 


تقريبا فى رسالته الى عاهل بيني مرين فى اعقاب اجتماع بالشام مع 
تبمورلنك 022 ©»#©6» 


وكآن ابن بطوطة ياسف على ما تعرض له التئر من حيف فى البداية 
من طرف بعض المسلمين فانقليوا نقمة على البلاد إلى أن هداهم ائله 
لاعنناق الآسلاع فامسوا من ابطاله المعدودين ! 


يقول عن جنكير انه اختير من طرف قومه وكان ذا بسطة وقوة ب 
فامسى زعيم بلاده ولم يليت أن تزعم شمال الصين بل وتملكها كلها 
واسنولى على عدد من البلاد الاخرى ٠ه‏ 


وبالرغم من استفحال امر جنكير فانه لم يجرؤ على افتحام ما وراء 
النهر نظرا للهيبة والمنعة الني كان يتمتع بها انذاك جلال الدين سينجار 
ملك خوارزم وما وراء النهر وخراسان كذنك » وحدت ان أرسل حنكين 
ببعثئة تجارية بامتعة من الصين الحريرية الى عمالة اثملك جلال الدين ..٠‏ 
وحينما تلقى هذا تقريرا من عامله حول وصول البعثة كنب يطلب اليم 
انضرب على ينها ٠.‏ . ] 


ومن هنا ابتدات الماساة التي اجتاحت بلاد المشرق كلها ... وآل 
الامر الى أن نملك جنكير ما وراء النهر وخرب نرمف وبخارى وسمرقند. ٠‏ 


ويحكى ابن بطوطة انه نزل من مدينة بخارى فى ربض فتح اباد 
حيث أقام له شيخ المديئة حفلة كبرى على ما اعتاده ابن بطوطة اينما حل 
وارتحل » وهنا يذكر أنه قام بزيارة لقبر « الامام العالم ابي عبد الله 
البخاري مصنف الجامع الصحيح وشيخ المسلمين رضي الله عنه » وقد 
افاد أنه قرا منقوشا ملى قبره ما يلي : 


( هنا قبر محمد بن اسماعيل البخاري وقد صنف من الكتبه 
كذاة وكتدا! ل 


لتك ! 7 الك 


قال : « وهكذا الامر فى سائر علماء بخارى يكتبون اسماءهم واسماء 
تصانيفهم ..٠.‏ وكنت قيدت ‏ يقول ابن بطوطة ‏ كثيرا من ذلك ولكنه 
ضاع مني من جملة ما ضاع لثما سليني كفار الهند فى البحر )») ٠‏ 


ولنا وقفة ثالئة هنا مع الرحالة المغربي » فان ضربح الامام السخاري 
موجود باجماع الذين ترجموا له فى قرية خرننك القريبة من سمرقئند 
وهي تبعد عن بخارى بسيعة ايام على ذلك العهد (28) » وهكذا فقد حصل 
لابن بطوطة سهو واضح فى تحديد ضريح الامام البخاري » ولبس يصح 
القول أنه يقصد الى منطفة بخارى » فان سياق حديثه يعطي اتطباعا قويا 
على انه يقصد المديئة ذانها وانه عندما يذكر بخارى يميزها عن سمرقئد 
ولا شك ان الوقت الطويل الذي مر على الرحالة قبل أن يفكر فى تسجيل 
مذكرانه وتحريفات التراجمة كذلك ! له اثر فى هذا التساهل » ومن 
الملاحظ أن نحن ابن بطوطة هنا وفى اعقاب حديته عن زيارة ضريم الامام 
البخاري يحكي فى حسرة وآلم عن ضياع اوراقه » وكانما شعر هنا بالنات 
بانه يروي أسياء قد لا تكون مطابقة للواقع ! 


وعلى كل حال فان ما رواه مما قراه منفقوشا على ضريح الامام لم 
بق له اثره » وآن الذي نقش اليوم بمئاسية احياء ذكراه المائتين بعد 
الالف (29) هو ما بلي : 

« كل نفس ذائقة الموت » هذا ضريح الامام أبي ع الله محمد بن 
اسماعيل بن آبرأهيم سن المغبرة بن بردزيه السخاري الجعفي الحافظ 
الحجة فى علم الحديث صاحب الجامع الصحيح تاصر الاحاديثة 
المصطفوية وناشر الموارث المحمدية ٠‏ ولد رضي الله عنه بعد صلاة 
الجمعة الثالث عشر خلت من شوال سنة اربع وتسعين ومائة وألهم علم 
الحدبث فى صياه وبعى أن اخد من مشايخ بخارى سافر مع والدته واخيه 
أحمد الى الحج وكان سنه لا يجاوز سنة عشر وبعد آن اقام فى مكة اربع 
سنين رحل الى الامصار وطاف البلاد ولفي الكبار حنى بلغت اشياخه 
المائة وزيادة واخن عنه خلائق كثيرون كالامام مسلم والترمذي والنسائي 
وبعد أن اتم رحلته رجع آلى وطنه بخارى وبقي مدة يحنتت والناس 


الع كدعوو ال لجو اا ل الو اي 01 
طريقه قرية خرتنك نزل على اقربائه فيها فمرض ولم يلبث كثيرا وتوفي, 
فيها ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين 
ومائنين وانشد شعرا : 


كان السخاري حافظا ومحدنا ‏ لبد جمع الصحيح ومحكم التحرير 
مبلاده صدق ومدة عمره يد فيها حميد واتقضى فى تور 


رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه وجزاه عن جميع المسلمين 
خبرا ٠‏ وقد رمم هذا الضريح السارك وجيد الملاط والجدار وعمر ما 
له من الحجرات والمسجد الادارة الدينية لمسلمين آسيا الوسطعى 
وقازاقستان سئة سبع وسبعين وثلثماثئة وآلف من الهجرة النبوية على 
صاحها الصلاة والتنحية . » 


ومن مديئة بخارى مروا سلدة ( نخشب ) الني بلسب اليها الشيخ 
ضياء الدين النخشبي والني هي بالذات مديئة قرشي (الركهم)ا) 
وهنا شعر أبن بطوطة بأن حارية من <واريه الثلاث قد قاربت الولادة فاراد 
أخذها الى مددة محر كلد تلد كانه يتان ارنحال الجارية ضمن طليعة 
القافلة كان سيا فى 3 تغبير الفكرة حيبت اشتغل الناس بالبحث عنها » وبعد 
ان عشروا علبها وضفت الجارية بمحلة الامبر تاقبوغا (هطوهط اق 1) 
خليفة سلطان ما وراء النهر علاء الدبن طيرمشيرين 


ويتخلص ابن بطوطة لتقديم سلطان ما وراء التهر على ان بلاده ‏ ما 
وراء النهر » تنتوسط بين اربعة من ملوك الدنيا الكبار وهم ملك الصين 
وملك الهند وملك العراق والملك أوزيك » وآن جميعهم يهادونه ويجاملونه» 
وعلى العادة فقد سمحت الفرصة لابن بطوطة ‏ وهو بصلاة الصبح فى 
المسجد ‏ بالسلام على الملك طيرمشيرين الذي رحب به باللفة التركية 
قائلا فى حملة ما قال : ( قوطلو ابوسين » (موووة5ته نمامطاه>ا) 
يعني قدومك مبارك على ما يترجمه أبن بطوطة نفسه وقد تحسئت 


ب 87 تت 


معرفته فى اللفغة التركية » ثم خصص له السلطان استقبالا خاصا وكان 
الملك على عرش داخل الفسطاط » وقد أضفى ابن بطوطة وصفا دقيقا 
تشريغات الاستقبال ووضعية الامراء والوزراء والكتاب ٠‏ 


وقد القى سلطان ما وراء النهر عددا من الاسئلة على ابن بطوطة 
بواسطة صاحب العلامة الذي كان يقوم ايضا يدور الترجمان ب حول 
الحرمين الشريفين والقدئس 6 ودمشق ومصر والملك الناصر وعمن 
العراقين وملكهما وبلاد الاعاجم » ووصلة بعطاء كان » مله فروة سمور » 
وقد تشع ابن بطوطة اخبار السلطان التئري هذا تنبعا دقيقا » حيث 
تحدث عن سابقيه وعن لاحقيه ! وكان مما حكاه عنه ان احد فتبان السلطان 
جاء بسجادة ووضعها قبالة المحراب لدى صلاة عصر حيت جرت عادة 
السلطان أن يصلي وقال للامام : ( ان مولانا بريد ان تننظره بالصلاة قليلا 
ريثما ينوغا ! فقال الامام ؛: ( الصلاة لله أو لطيرمشيرين ؟ ! ثم امير 
المؤذن باقامة الصلاة » وجاء السلطان وقد صلى ركعتين وانتهى به القيام 
فى الموضع الذي يضع فيه الناس اتعلتهم ٠.٠‏ ولما فرغ من الصلاة تقدم 
الى الامام يصافحه وهو يضحك وجلس الى جانبه ! وهنا قال الامام لابن 
بطوطة : ( اذا 'مشيت الى بلادك فحنث ان فقيرا من فقراء الاعاجم بفعل 
هكذا مع سلطان الترك ! )») 


لقد ودع ابن بطوطة سلطان ما وراء النهر الى مديئة سمرقئد التي 
كانت كما يقول الرحالة المغربي : ١‏ من أكبر المدن واحسنها واتمها جمالا 
مبئيبة على شاطىء وادي يعرف بوادي القصارين عليه التواعير تسقفي 
البساتين .٠.‏ وكانت على شاطىء قصور عظيمة وعمارة تنبىء عن علوهم 
اهلها فدثر اكثر ذلك وكذلك المدينة خربه كثير متها ولا سور لها ولا آابواب 
علبيها »> » 


وبالرغم من أن اسم سمرقند ما يزال ساحرا لامعا فى دنيا الناريخ 
وبالرغم من أن بطبخها الذي اشتهرت به سائر بلاد خوارزم ما يزال 


:م8 سد 


مضرب المثل فى حجمه وطعمه (30) .٠١‏ فان ( التواعير التي ذكر ابن 
بطوطة انها كانت تقع على ساحل وادي القصارين الذي يحمل اليوم اسم 
زار افشان (288-2/5880) اختفت معالمها كما اختفت آثار تلك 
القصور العظيمة لنعويضها مباني عادية ومتواضعة » ويمعن ابن بطوطة 
فى وصف آنثار ضواحي مديئة سمرقند فيزور قبر سيدنا قثم بن العياس 
ابن عبن المطلب الذي استشهد حين فتح المدينة » وانتشر الاسلام سبيه 
فى آسيا الوسطى وماوراء النهر والذي اعتاد اهل المدينة زيارة ضريحه 
كل ليلة اثنين وجمعة ء كما داب التئر على التيمن بالترحم عليه وتقديم 
الفتوحات لخزانته التي يستفيد منها الواردون والصادرون وخدام الزاوية» 
ويصف ابن بطوطة قية سيدنا فقثم بانها تقوم على أربع أرجل ومع كل رجل 
سارينان من الرخام » منها الخضر والسود والبيض والحمر » وحيطان 
الابة بالرخام المجزع المنقوش بالذهب » وسقفها مصنوع بالرصاص وعلى 
القير خشب الابنوس المرصع مكسو الاركان بالفضة وفوقه ثلاثة من 
قناديل الفضة » وقد فرشت القية بالصوف والقطن » وخارجها نهر كبير 
يشق الزاوية الني هنالك » وعلى حافتيه الاشجار ودوالي العنب 
والباسمين » وبالزاوية مساكن سكتها الوارد والصادر » ولم يغير التتر 
أيام كفرهم شينًا من حال هذا الموضع المبارك بل كانوا يتبركون به لما 
يرون له من الآيات » وبهذا الضريح نزل ابن بطوطة ضيفا على ناظره الامير 
غياث الدبن سليل الخليفة المستنصر بالله العباسي وكان طومشيرين 
سلطان ما وراء النهر اولاه هذه الوظيفة ٠‏ 

هكذا كان وصف ابن بطوطة لضريح سيدنا ققم الذي يقع فى 
المجموعة المعمارية التي تحمل أسم تساه زندي (غلمعة2 طقطة) 
وعي من اهم المجموعات الاثرية فى آسيا الوسطى ولكن الوصف اليوم 
يخنلف كثيرا عما كان ايام ابن بطوطة » ولعل التفييرات الني حصلت فى 
الضريح تر جع الى سنة 736 - 1336 - 1337 أيام حفيد جنكيزخان 
تيموزلنك الذي يقترن اسمه بانشاء تلك المجموعة » والذي اتخذ من 
سمرقند عاصمة له وحاء اليها بالعمال والفئاتين والعلماء فازدهرت على 
ايامه ٠‏ ان الضريح اليوم يقع فى بيت مربع حيث طليت صفائح الفخار 
المنقوشة بالميناء الفيروزي »© لقد نفشت على القمر هذه الكلمات + 


كت وها بت 
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دربءبنا لون[ 


ءء ل مسوقلذ 


« ولا تحسين الذين قتلوا فى سثبيل الله أمواتا بل اأحياء علد 


هذا مرقد امير المومنين قثم بن العساس رضي الله عنه ابن عم سيد 
المرسلين وخاتم النبيئين ورسول رب العالمين عليه السلام ٠‏ 


ونردد هنا أنه كان على ابن بطوطة لو لم تخطنه ذاكرته ان يذكر - وهو 
سمرقند ‏ زيارته لضريح الامام البخاري الذي يوجد على ما اسلفنئا 
بقرية خارتانك (31) ٠٠‏ 


ومن سمرقند تحرك الرحالة المفربي ليمر ببلدة نسف التي ينتسب 
اليها الفقهاء والقضاة والمفسرون » ذكر منهم ابن بطوطة آبا حفص مؤلف 
كناب المنظومة فى المسائل الخلافية بين الفتهاء الاربعة ٠.٠.٠‏ ومن نسف 
الى ترمف الني ينتسب اليه الامام الترمذي -مؤلف الجامع الكبير فى السنن 
والني نالت منها ايضا معاول حنكيزخان » خلال 617 - 1220 - ٠.1276‏ 


وبالاضافة الى الاوصاف التى خلعها ابن بطوطة على مدينة ترم 
التاريخية من حسنها وعمارتها وتخللها باليساتين والانهار وتوفرها على 
مخنلف الفواكه والخيرات » بالاضافة الى ذلك ذكر عن اهلها خاصية 
تعتبر اليوم من أهم مقومات النظافة » تلك أن أهلها يفسلون رؤوسهم فى 
الحمام باللبن عوضا عن الفاسول بحيت يكون عند كل صاحب حمام أوعية 
كبارا مملوءة لينا فاذا دخل الرجل الحمام اخن منها فى اناء صغير قغفسل 
رأسه » وهو يرطب الشعر ويصقله », مما تعرقه اليوم باسم 
« الشساميوان )) (1795أ0ه0مشقطة) 


وقد لاحظ ابن بطوطة ايضا أن مدينة ترمف كانت مبنية على شاطىء 
نهر حجبحون » فلما خربت عام 1220 بنيت ترمذ جدينة على بعد ميلين من 


النهر المذكور » ولم يفت ابن بطوطة ان يجتمع بوالي المدينة على عادتم 
فى الاتصال دائما باصحاب الكلمة فى الللاد مجاملة ومصلحة كذلك ٠.٠.٠‏ 


كت وو عد 


وبعد كل هذه المراحل نودع ابن بطوطة وهو يجتاز نهر 
جيحون أو (0005) الى بلاد خراسان متجها نحو مدينة بلخ التي تعد 
اليوم من جمهورية أففقانستان ٠ه‏ 


#6 د جد 


وهكذا استمتعنا برحلة شيقة مع ابن بطوطة فيما نسميه اليوم 
بجمهورية اوكرانيا » والجمهورية الاشتراكية الفيديرالية السوفياتية 
الروسية بما فيها جمهورية تاتارستان » وجمهورية جورجيا » وجمهورية 
قازاخستان ٠.٠.٠‏ و جمهورية اوزسكستان 3 وجمهورية توركمنستنان .٠٠+‏ 


وتظل المعلومات التي قدمها الرحالة المغربي عن هنه المناطق حية 
شاخصة يجد فيها علماء الانحاد السوفياتي مادة خامة للحديث عن رقعتهم 


فاذا أضفنا الى هذا » المعلومات القيمة التي قدمها ابن بطوطة عن 
الجزائر وتونس وطرابلس ومصر وفلسطين وسوريا ولبنان والحجاز 
والعراق واليمن ومقديشو وعمان وبلاد الخليج والبحرين وايران وتركيا 
والهند وبانغلاديش وباكستان والصين » وجزر مالديف وشرولانكا 
والبنفال وماليزيا واندونيسيا واسيانيا وايطاليا والسودان ومالي 
والصومال والحيبشة وغيتيا والكامبودج والعلبين ... اذا اضفنا هذا الى 
ذاك » عرفنا اذن القيمة الدولية لرحالتنا المغربي مما يحملنا اليوم على 
أن نتقدم باقتراحنا الى الجهات المعنية المسؤولة فى المملكة المغربية أن 
تقوم بتنظيم أسبوع عالمي فى المفرب » وفى طنجة بالذات لابن بطوطة 
تستدعى للمشاركة فيه سائر تلك الدول الني تكون اليوم أكثر من ثلثشي 
الامم المتحدة ! اننا بذلك ستقدم للعالم دليلا آخر على مدى برورنا 
بر جالاننا ممن خلدوا اسم بلادهم عير مراحل التاريخ 7 


الرباط د. عبد الهادى النازى 


92 ده 


المصادر والمراجع 


(1) يقول ابن بطوطة وهو منقمر فى رحلته بالسودان : « ولما عدت الى عدا (1302002) 
وصل غلام الحاج محمد بن سعيد السجلماسي بامر مولانا أمير المؤمئين وناصر الدين 
المتوكل على رب العالمين آمرا بالوصول الى حتضرته العلية فقبلته وامنثلته على الفور». 


6 
'نا0) ظ6آلا10م8 لأظ!ا 3م 5040282 عا 5صضقكل 5عو3لم/ا : ع6مقا5 26 
.(1843 2513111016 
)3( 
9 2.2 ا و لاأأصنام6020© طلاأزأكن14ا مدالاعون وط5 : عناوهنا م0ظطمع .1.1.2 
هه )> الأقااطد 


(4) خليل الله خليلي سفير أفغانستان فى العراق والكويت : ابن بطوطة فى أففانسستان » 
تقديم عبد الهادي التازي » مطبعة بقداد 1970 . 

زلف 

أقع 176لا 5م801 ,232015 ,كمممطامقط يهم ,ذا لاكتتم8 لل8|'ل جعودولام0لا 

١121615,‏ 8521106835 لل8! 01 لإوواممصضة© ,58241013 لل8] أه لإووامصمعطء 

8 ]56 ,أأأعمأناوم 52 أع لإرعمن ]ءلم 300 دأكث مز 6الالتمع لزرم] 

-20لاك عط[! : عارعطععل .1962 وولأرطمعط؟ : ظقاق لم .1968 ,اأعامملة 

21 20185ها| ,رتم01 5اع11301 هط .1962 عمنوومط 

هذا وقد ترجمت الى الايطالية اأيضا عام 1961 وتمد فى الوقت الحاضر ترجمتمآة 
للبولونية والبرتقاليسة ... 


١‏ النازي : العلاقات المغربية الابرانية عبر التاريخ © نشر وزارة الانماء بمناسية زيارة 
جلالة الشاه للمغرب . مجلة وزارة الشؤون الخارجية بالمفرب » مجلة الاخاء 
الابرانية ( ايار ) 1967 - أمير مغربي فى لببيا 6 الملك محمد الثالث 1143 - 1144- 

1 --1732 لاتحت الطبع . الروابط التاريخية القديمة التي جمعت بين 


المحيبط والخليج ‏ دعوة مارس 1971 مجلة الاتحاد ( ابو ظبي ) أبريل 1971 ب 
مجلة البيان ( الكويت مايه 1971 العلم عشت 2 ل الانباء غشت 1974 . 


(7) اشستهرت هذه الجزيرة بالحرب التي ششثنتها روسسيا على تركيا وحلفائها عام 1854 - 
6 والتي اننهت بتغلب روسسيا واجلاء تركيا عن الجزيرة © ومما يذكر فى هصذ١ا‏ 
الصدد أن الدبلوماسسية الامريكية التي كانت تسسانفد روسسيا آنذاك قامت بمجهود تحمل 
المغرب على ملازمة الحياد واستدراجه للدخول فى الحلف الروسي الامريكئي فى 
مقابلة ارجاع مدينني مليلية وسبتة ... لكن السلطان المولى عبد الرحمن بن هشمام 
كان حذرا من هذه المروض سيما والامر يتعلق بالحلف ضد دولة اسلامية . 
النازي : العلاقات المفربية الروسسية » مجلة البحث العلمي عدد ماي 7ب تيس 
7 ص 148 . 

(8) عرف الاسلام طريقه الى آسسيا الوسطى هنف ايامه الاولى »© ولما ظهرت الدولة 
السامانية اصبحت بخارى عاصمة © وفى القرن الثالث عشر تعرضكت لتخريب 
جنكيزخان لكنها لم تلبث أن استعادت معالمها فى القرن الموالىي ... 
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كلمة عربية ما تزال محفوظة فى اللغة الروسسية الى الان وهناك منطفة كبيرة بموسكو 


تحمل اسسم ( أربا ) تحريفا عربة » وليس الاسم من كلمة عريف كما معت ... 


ذكر ابن خلدون ان النئر يحكمون الرثتة على أبلغ ما يمكن . التعريف بابن خلدون 


كان هذا القصور من الترحمان نافعا لابن بطوطة من جهة أآخرى فقد أعطى فكرة على 
انه متضلع من لسسان العرب الاوائل الذين نزل القراآن بلغتهم © وهكذا نال احتراع 
الناس على ما يرويه الرحالة ذاته ! 

كانت حركة منتنشرة بجميع البلاد التركمانية الرومية »فى كل بلد ومدينة وقرية » 
ويقول عنهم انه لا يوجد فى الدنيا مثلهم اشد احتفالا بالقرباء من الئاس واسرع الى 
اطمام الطعام وقضاء الحوائج والاخذ على آيدي الظلمة وقتل أهل الشمر»يجتمعون عند 
رئيس لهم من اهل صتاعهم 6 وهم من الشبان الاعزاب والمتجردين يتخدذون زاوية 
يفرشونها ويسرجونها ويزودونها بالمرافق » انها حركة الاخية الفتيان التي تتطلب 
وحدها بحثا على حدة . راجع مقام ابن بطوطة فى آسسيا الصغرى ويخاصة عندما 
يصل الى مدينة انطاكية . 


سمعت هناك عن آثار عميقة الجذور لهذه التقاليد التي كانت تصل احيانا لدرجة 
عبادة المراة باعتبارها اداة للنسل والخصب *© ومن أغرب ما رواه ابن فضلان عن 
باشفردستان ان كل واحد من أهلها كان ينحت خشبة على شكل الاحلبل ويملقها عليه 
فاذا أراد سفرا أو لقاء عدو قبلها وسسمجد لها © ولما سال ابن فصلان أحدهم عن 
ححته فى ذلك أجابه بهذه القولة : ١‏ لاني خرجت من مثله فلست اعرف لنفسي 
خالقا غيره ؛ » ابن فضلان ص 108 . 


تركسستنان اسم لمتنطقة فى آسيا الوسطى منقسمة اليوم بين الاتحاد السوفياتي وبين 
الصين » دخلها الاسلام ملل سنة 133 751 © القسم الصيني أوسين كيانغ وفيه 
طائفة همهمة من المسلمين © والقسسم السوفياتي يحتوي على جمهوريات خمس من 
الانحاد » وهي تركمستان ( عاصمتها اشخياد ) واوزبيكستان ( عاصمتها طشقند ) 
ومن مدنها سمرقند وبخارى وتاجيكستان ( عاصمتها دوشانبي ) وكيرغيزيستان 
( عاصمتها فرونزة ) »© وقازاخستان ( عاصمتها ألما اتا ) وهذا الاسم تركستان بقيت 
تحمله البوم فقط مدينة تقع جلوب جمهوية قازاخستان قريبا من وادي 
سيرداريا 

التاريخ البيزنطي وتاريخ تتر الفرس وملوك الترك مليم بهذه الامثال العديدة حيث 
تنم عقود زواج من هذا الشكل قصد احكام صلات التقارب والتحالف بين الامم ب 
ابن بطوطعة جح 2 ص «را. 

رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس والصقالية 
والياشقرد سنة 309 - 921 تحقيق سامي الدهان » طبع المجمع العلمي المربى 
دمشق 1379 ب 1959 ب سعيف الديوه حي © الصلات بين المياسيين واليلقار * 
مجلة الاقلام البغدادية » 1971 ب دائرة المعارف الاسلامية ب 


,03:16الا8 13 06 5556م عا : اغمم2و7100 أواموألطا ,ونوأء)13نلا موعن 
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دكتور شاكر خصباك ابن بطوطة ورحخلته ص 217 2ب 218 . 


صدر آخيرا فى موسكو 1971 عن الاستاذين بولشاكوف ومونكفيت ترجمة باللفة 
الروسسية للرحالة ابي حامد الفرناطي © وقد تفضل الاستاذ بولشاكوف فأاهدانى هذه 
الترجمة بمعهد الاستشراق فى ليليتفراد . 

حسمب جد آول كاطنوز يكون الميب الاحب نيف ان من معروف العادات أن تسمبق بلاد 
المشرق بلاد المفغرب فى التاريخ القمري ‏ التازي دعوة الحق ب دجثبر 1966 ب 


الخدمة يمني بهامس الارض بالركبة اليمنى ومد الرحل تحتها بينما الاخرى قائمة » 
على نحو ما يفعله اليوم الجند عند تقديم اليمين أمام القائد الاعلى ©» وعلى نحو كذلك 
ما نشاهده عند اداء التحية لكبان المجلس من طرف الصغار . 

كانت هناك مديئتان تعرفان ياسم السرافي بلاد التتار © وكاننا بالتماقب عاصمتين, 
لخانات ( القبيلة الذهبية ) 6 وهما السراى القديمة وتقسع بالقرب من قريك 
سيليتيرنو (1676005 ا©5) الحالية حوالي 47 ميلا فوق اصطراخان » 
والسراى الجديدة التي تحيط بمدينة تساريف (/ا©7526) الحالية على بعد 
5 ميلا فوق استراخان © قريبا من ( سسنالين كراد ) التي أصبحت فولقاكراد » 
وقد نفل السلطان محمد أوزبك عاصمنه من السراى القديمة الى السراى الجديدة 
فى حوالي هذا الوقت وربما قبل هذا الوقت ببضع سئين ©» ويلطيبق وصف ابن 
بطوطة على السراى الجديدة التي تمتف بقاياها الى حوالي اربعين ميلا وتفطي منطقة 
تزيد على عشرين هيلا مربعا . 

الآسى (685) | شعب هندي أوربي ورد هن آسسيا © يسميه المقول ‏ (850/1) 
وفى الفرن الخامس عشر ذابوا مع المفوليين باستثناء من بقي منهم فى القوقاز حيثك 
يعرفون باسم (0585115) © ويكونون الفقسم الشمالي ( داخل جمهورية روسيا 
السوفياتية ) والجنوبي ( داخل جمهورية جورجيا لفتهم ابرانية وبعضهم مسلمون .. 


كانت العاصمة تسمى بالجرجانية الني قد تدعى عند أهلها أوركافج ‏ (ط00ع6نو]لا) 
التي تقع على شاطىء نهر جيحون (05ا001) ومتطقة خوارزم اليوم داخلة ضوهء 
جمهوربة أوزبيكستان © بعد آن كانت جمهورية موقدة عابرة ( 24-1920 ) حون 
مدينة ( خحُوا (تلاتطكا) » وفى القرن الرابع عشير كانلك تتناول عاصمظ 
كونيال آوركانج فى جمهورية توركمينيستان © وفى آأواخر القرنة 
الرابع عشر خربت خوارزم من طرف تيمورلنك » وهكذا خربت شيكة السقلي 
واستحالت خوارزم منذ ذلك الوقت الى خراب . 


آثار الاسلام التاريخية فى الاتحاد السوفياتي ص 6 . 


تعرضت بخارى ‏ فى ظرف زهاء نصف قرن من عام 617 675 - 1220 سس 
6 ثلاث هرات للتخريب والتدمير من طرف الجيوش المفولية * ويخاصة 
جنكيز كان “» ومن المعلوم انها كانت قاعدة الدولة السامانية وانها فتحت فيما بين 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا تاليف ابن خلدون ©» تحقيق ابن تاويت 
الطنجي » مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر 1951 ص 381 وما بعدها . 
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ورد فى رسالة ابن خلدون للماهل المغربي : ان هؤلاء التتر هم الذين خرجوا من 

المفازة وراء النهر بينه وبين الصين »© أعوام عشرين وستماتثة مع ملكهم جنكزكان 
وملك بلاد المشرق كلهما من ابدي السلاحقة ومواليهم الى عراق العرب ©» وقسم 
الملك بين #لالة هن بليه © جقطا ودوشيخان © وطولي © فمما كان للاول تركستان 
وباشقر والشاش وفرغانة وسائر ما وراء التهر من البلاد » وكان مما فى نصيب 
دوشي خان بلاد قبجق ومنها صراى وبلاد الترك الى خوارزم الخ ... التعريفف . 
شاهدت سسلبمرقند تجمما كبيرا لعدد مهم من رجآل العلم والدين من افريقيا وآوربا 
وآسسيا » وذلك احياء لذكرى هرور 1200 على هميلاد الامام البخاري © ويذكر بهذا 
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م ا ا ا ا ا 0 


ترقب اذا حجن الظلام زبارتي 
فا رانك الليل' اكت "الشتسحيز 


وق تحاف جنا لو كان بالعتونين التق بلحشييم 
وبالبدر لم يطلع وبالليل لم يبر 


ولادة بنت المسنكفي 


010000 - 


نزي الع 


اناق روسك اوسني ابنذ الف .تقل المسافا عاك كب ادو فيل 

يا أيها الشيخ هل الصخر أغنية مذ ضرحت خدك القامات والمقل 

ياراحلا فى العلى كم رحلة قصرت) على الذين الى امجادهم رحلوا 

انى رأيت نجوم الأيل ضاحكة2 والليل من حواها فى عينه حول !! 
2# 2 د 

باصخر صار الفدى فجرا يقول لنا ان الذين صفا وجدانهم وصلوا 

الطاكفرون وحب الأرض أجنحة 2 ترف ف الأفق الأعلى وتتحصل 


د 87 ده 


يسطرون على ا«تاريخ مكرمة 
ميراج مدراج ماف الحب معتصم 
بالحب نعلو على الفولاذ فى دمنا 
نعانق الموت فى الأجواء منهزما 
رحنا البه زرفات مجتنحهة 
عجل العرسى الميوة الكاميساد 
اذا أردنا فللا رحام أجنحعصة 
تافاته وه اله زا سسييينا 
فر كوو عابي شيو اقنا وتيا 
والروح تفترس الأبعاد وثيتها 
خل آاسنور سئور الشام تطلقها 
وال عدر انار ورزيكهيا 
زان التعلم فيه الخلق ممن كبر 
فلاتمرد ق آفاقه شفق 
مانام جفين لين الأاعلى تكسم 
واانية ‏ الضل اتاد مارك ,رمي 
لأننا هلل يحيى وباكرة 
لأضنافلك للروح ملتهب 
ذل لينو وان التسبلويريفاة 


والحرف يختلس المعنى ويختزل 
ونحن نفترس الرؤّيا ونعتقل 
نيع من الحب لا ضحل ولا وشل 
والموت فى وجهه من كرنا وجل 
لها انقضاض على الباغين متصل 
تطبر فى شوقها الاجبال والمكثل 
ماهم من تحتنا طبر ولا جمل 
لا الطائرات الى الجوزاء والايبل 
والروح تبتكر الدنيا وتشتمل 
حتى تزول سدود الوهم والحيل 
مخاطر من أضاحينا ومهتبيل 
وخسدة أسل :ان كخائمة أمسبل 
والتمهريين :فتن اتتائحه محفبل 
كواكب المجد فى رؤياه والعمل 
الى المعالى بجنح ليس بيكتهمل 
سين معدا ال اوسن وها وانال 
يدور الشمس لاغششى ولا زغل 
بآلة الحرب والتدمير يرتجل 


88 لدم 


سن كف انوي والفيك نكي 
ان الرجولة بالأخلاق قيمتها 
ان: كان دن ابر اهيم يذرتتا 
لكن شسرعكم النابالم متقد 
ان السلام سلام الحب يغيتنا 
أطفالنا أوجه فى الرحم شائهة 
اسراكيل غاقفرة 
ولأنفتابة الوين دن ا 
فدمرى دمرى ماشكت بنيتنا 
والكاشة برعي لعي تسا 
فيا خيام الدجى ظلى مساكئنا 
وبا مواسمنا ضمى يوارهم 
ان الذنئن طبت نحواتهم عثروا 
فان هم نشبت أظفارهم نشبوا 
ردوا على القدس دنياها وهيبتها 


د اد 6 


مغارب العرب ف الجولان ملحمة 


ققل للذيق حنكسوا فى خادهها خلدوا 


سيف تصدع من ضراياته الأول 
اق" اليينة بالاعك اف ييل 
فللصلاة على ابراهيم محتيميل 
والذاف كحك توح الأزل 
وليس شرعه من غالوا ومن قتلوا 
أوطاننا خيمة فى الأفق أو طلل 
تموت فى رحمك الأطفال والغزل 
تأتى ويخجل من أطماعك الخجل 
فسوف يولد من تدميرك اليطل 
ان خان رحمكم النازى والسيل 
ففيك فبك شروق الشمس لا الطفل 
لتورق الأرض بالأيطال لا الجصدل 
ان الذمن خبا وجدناهم خذلوا 
وان هم مصلت أرحامهم مصلوا 
ما أتناقا متتو اطي حاف اميل 


تقول : انكم فى بالهاعل 
وق مخابلها مسن رشقه كمعبل 


حم 198 جه 


القدس فى روحنا نسر محلقه 
يا أطلس الشوق فوق النجم حط بذا 
ما بيننا بينتا ارث تنصير بده 
غاماتتا زبمد انسائننا عدد 
ازبع,وكلقي هيا الانسان ادق 
قل للحواجز ما لأوهم محتجز 
اق قاع تمس لكان عراف لحبفكيا 
مغارب العرب طعم الوعد فى شفتى 
انى رضيت من الينبوع حنجرة 
مراتب الكحل ف عينى غالية 
تصيدت مهجتى سمراء طالعة 
بها اخترقت شسقوق الموت من زمن 
فخل إنضوء فى دنداى أروقتة 
وخل كأس والأوتار عندلة 
مغارب العرب صار القاب متنزنلهة 
يكنيك متكي فؤاد كل قاذب4 
ونخوة نخوة ان طار طائر هما 
يكنيك منى فوؤاد أنت ىق دم>ه 


ناى غان ادهو ممتادفا شغيل 
قد رصعت صخرك القامات والقمل 
كلبنا تدع وها نا لمعنل 
و اكد بجنود نل الاركن مكيل 
كالعين تلبسها الرؤيا قتكتحل 
فى بقناء زلس رذ كوف دل 
فهل تنفرقنا الوديان واإقلل ؟! 
جدب ٠؛‏ ولكنه فى خاطرى يلل 
غريدة وأنا فى شريه علل 
والشوق من وهجها فى وجهه خصل 
من الكروم وأغنى الحب والحيل 
فليس ينفع تثريب ولا عذل 
بها أشمس احلامى وأحتفل 
يطيب فى حرسها لى اللؤَّاؤٌ الهطل 
لمن قيازوا” الن ستام: الخردى تكنو 
اعون بحواعنة قمر اله الححدن 
فكل عش لدى تغريدها هدل 
صوت الصهيل وف وجدانه الأسل 


3 جد 


ب 100 لم 


ياقاسيون تركت الصخر والهة 
بينى وبيئك عهد لا أبوح به 
قد جئت أرسم آهاتى على قمه 
والأركى وت الرهال اكير عدار 
قاقية الشوو «هل انم عه درو فته 
يسمر فى العين الا أنه لهب 
مكور جبلا مشعشع أملا 
برصع القلب والاحداق متقدا 
شيخ ينا جيل لفتحا خنا بين 
هل نترك السفح غير اأسفح نزرعه 
فالئلج مبتهج آنا وميكتتكنت 
افا صعدنا الصخور الشم تحملنا 
فخل غارك معقودا مهامتنا 
با قمة النسر صوت الحق قال انا 
فخل صدرك با شبخ العلى اشفقا 
وخل آرضك تطوينا وتحضنذنا 
لأننا وردة فى الرحم غالية 
فى مقرق السفح من أيطالةا شجر 


علي أكتساؤه والأعيق التمححجل 
إلكالقانعت الحسوايدة يو ع مدل 
تزائينا سمه نين نيقيها دول 
وكمل عاطلتة مواعانييا معي 
وان سيم أمحلت رؤباهم محنوا 
شهادة ولدى بشبوعه تهل 
من معدن الشمس ما فى ضوئه زلل 
لكنه جوهر ف النفس متصل 
حتى يبهرول فق أثوابئ!ا زحل 
هل تآمر الجبل الراسى فينتقل ؟ ! 
وعدا فتصطبع الرابات والحلل ؟ ! 
والغاب منطفىء 7 5 
الى ذراله التعوين القتم يا كيل 
يتودهاية: اوليدنا: والفطسم والعمالن 
واكاك وو ناك اومان اليك 
نموت عند حوافيه فنشتها 
مكل اللذون_ولسن بالقاسب يقال 
بيضمنا الدهر ما فى وصله خلل 
وى بنابيعنا الارواح تغتتسل 


5 


مشارف الشمام والجولان موعدنا 
ما ظل صخرك قى حر نفىء يه 
انا حلفنا يعهد الضاد فى فمنا 
لنا لنا كعية فى القدس جوهر هما 
عجن القدود اه "الم جيه عفنا 
وذاك اكتاشهدا لسن تسحدة 
وتلك بذرتنا فى الارض يطلعها 
تيقى وان شوه النايالم صورتها 
لايقتل الماء فى رحم البتور ولا 
عونا أرجنا طلى على السبتل 
شيم كل لحااموها وااضي 
وخلنا خلنا قتلى تكذئننا 
باق لبدو بيت اح جيتاكزهنا 


اذا تصدت لها العقمان والغول 
وق الفايل أله سمسنفت] العلاق 
لايرو يا لحرا سين 
وعك تمدن غير العوفز رحبل 
يبقى على الدهر ان حزوا وان سحلوا 
عين البصيرة ان غطوا وان سملوا 
نسغ الربيع ويحيى قليها الجذل 
تيقى وتصمد فى الجلى وتحتمل 
يستأصل الحب فى التاريخ منتحل 
حتى تبرعم فى أحشاكك النصل 
دهرأ وتنقش ف أغمارتا اليل 
هوج العواصف لا غالوا ولا قتلوا 
حب الحياة ويحيا الورد والسببل 


الرباط نذير العظمة 


102 سس 


نشّأة الدب العرربيىى المغوت 
ظروفهاومظاهرها 


«. عباس )كرا ري 


ليس يخفى ان الخلفاء الراشدين لم يفكروا فى توجيه حملة 
اسلامية (1) الى المغرب » وان عمر بن الخطاب كان قد طلب اليه ان يامر 
بفتح الشمال الافريقي ولكنه رفض ٠‏ ولعله كان يدرك ما ستتكيده آأية 
حملة ننجه الى هذا البلد من متاعب ومصاعب » لا سيما وبعد المسافة 
سيحول دون تشعه لعملية الفئح » وسبيجعله عاجزا عن امدادها عند 
الاقنضاء الملح الطارىء . بل أن عمرد بن العاص كنب اليه يقول بعد ان تم 
له فتح طرابلس : ١‏ ان الله قد فتح علينا طرابلس وليس بينها وبين 
افريقية الا تسعة أيام » فان راى امير المومئين أن يفزوها ويفتحها الله 
على يديه فعل )) فأاجابه : ( لا » انها لبست بافريقية » ولكنها المفرقة » 


1098 سد 


غادرة مقدور بها »© لا يفزوها أحد ما بقيت ) ٠‏ وفى رواية أخرى : ( لا 
آوجه اليها أحدا ما مقلت عيني الماء » (2) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عثمان بن عفان لم يمانع فى فتح الشمال الافريقي 

حيت ارسل حيشا دخل تونس بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح قيل 
سنة 30 ه » فان الاهتمام الحق بهذه المنطقة لم يبلا الا على عهد 
الاموبين الذين لم يقنعوا بفتحها » بل حاولوا اقامة حكمهم عليها وربطها 
بمركز الخلافة ٠‏ والحق أنه كان لا بف لدولة الاسلام على عهد الاموتبين » 
وقد ذهبت بعيدا فى الفتوح » أن توجه اهتمامها لحوض المتوسط وما 
يحيط به من بلاد وما يزخر به من تجارة » خاصة وأنهم كانوا ب على عكس 
الخلفاء الراشدين ‏ مهتمين بشؤون البحر ٠‏ ولكن الامر لم يكن يبسيرا 
على الاطلاق » ففى الوقت الذي استطاع المسلمون أن يقيموا خلال بضع 
سئوات دولة واسعة الرقعة فى المشرق » فانهم ظلوا زهاء قرن من 
الزمان يحاولون أن يثبتوا دعائم الدين الجديد فى بلاد الشمال الافريقي ٠‏ 

ويمكن القول بأن فتح المفرب نم على مرحلتين : الاولى على يد 
عقبة بن نافع فى زمن يزيد بن معاوية » والثانية على يد موسى بن نصير 
فى عهد الوليد بن عبد الملك ٠.‏ ففىسنة 61 62 ه وصل عقية الى 
المغرب مبشرا بالدين الجديد » وفتح مديئة طنجة ووليلي ‏ وكانا من 
أهم المراكز المغربية قبل الاسلام ‏ وانتهى فى محاربة القبائل وبث 
الدعوة فيها الى منطقة سوس » ولكته لم يلبت » بعد سنتين أو أقل من 
الجماد » أن قتل من طرف البربر فى جنوب بسكرة عند واحة تهودا فى 
الزاب ٠‏ ولعل معاملته القاسية لليربر » وخاصة زعيمهم كسيلة » كانت 
السبب الرئيسي فى تدبير أمر قتله ٠‏ 

وقد ظلت اللاد منف هذا التاريخ أو جزء منها على الاقل ‏ تواجه 
الدعوة الاسلامية بمعارضة شديدة تمثلت فى زعيمين هما كسيلة 
والكاهنة (3) » الى أن استطاع موسى بن نصير ابتداء من سئة 79 ه (4)» 
وكان واليا على افريقيا والمغرب » ان يضبط الامور بشيء غير قليل من 
القوة والحزم » وأن ينشر بذلك الاسلام فى كثير من المناطق التي كانت 
لم تعتئقه بعد ٠‏ وريما ساعد البربر على تقبل الدين الجديد مشاركهم 


104 سد 


لاحرب باغلبية ساحقة فى فتح الاندلس » فلعلهم كانوا يعللون نفسهم بها 
قد يحصلون عليه من الفنائم » ولعلهم كنلك وجيوا فى هذا الفتح م) 
يغذي ميلهم الطبيعي الى المحاربة » خاصة وأنهم كانوا يسمعون عن هنه 
البلاد المجاورة ما جعل فى نفسهم لا شك رغبة الى اكنشافها » وان كنا 
بهذا لا نحكم على جميع البربر » وانما نريد ان ذثيت أن الاسلام لم يكن قد 
تغلفل بقوة فى قلوب المغاربة . ونحن نعرف أنه حتى القرن الثاني كانت 
لا تزال فى منطقة نفيس عند سفح الاطلسى الكبير قبائل تدين بالمسيحية » 
وكانت قبائل غيرها تدين باليهودية أو الوثنية . ولعل الاسلام لم يستقر 
فى المغرب الا بعد أن استقر فى الاندلس من جهة وفى تونس من جهة 
أخرى ٠‏ وغير خاف أن الحملتين اللتين وحهنا تفنح المغرب » أو بالاحرى 
لمواجهة تفشي المذهب الخارجي فيه  122(‏ 123 ه) لقنا فشلا ذريعاء 
فقد هزمت الاولى فى معركة طنجة » وقضى على الثانية عند وادي سبو 
وكانت بقيادة كلقلوم ٠‏ 

وقد جعلت مثل هذه الهزائم وغيرها مما لفيته الجيوش العريبة فى 
بقية الشمال الافريقي تؤكد قولة سابقة كان قد كنب بها حسان بن التعمان 
لعبد الملك بن مروان » بخيره انه من المستحيل فتح الللاد الافربقية » 
وانه متى قضى على قبيلة بردرية الا وتخلفها قبيلة اخرى ٠‏ ولعل التكوين 
المنبوي لطبقات المجتمع المغربي » سواء على الصعيد السلائي اد 
الاقتصادي والثقافي كان عاملا اساسيا فى التاثير على موقف المغارية 
من الفت سح ٠.‏ 

وربما يبالغ بعض الباحثين العرب حين يقولون بانه ما ٠‏ انقضت سنة 
1ه الا وقد آنهى عقبة بن نافع الفهري بناء الأنيروان وفتح شمال 
افريقيا والسودان » (5) . ونحن نعرف ان البربر على حد قول ابن ابي 
زيم الفيرواني قد « ارتدوا الأثنتى عشرة مرة من طرابلس الى طنجة » ولم 
يستقر اسلامهم حتى اجاز موسى بن نصير الى الاندلس بعد أن دوخ 
المغرب واجاز معه كثير من رجالات البربر وامرهم برسم الجهادء 
فاستقروا هنالك من لدن الفئح » فحينلف استقر الاسلام بالمغفرب واذعن 
المربر لحكمه ورسخت فيهم كلمة الاسلام وتناسوا الردة » (6) ٠‏ 


105 د 


ومهما يكن من امر » فقد استطاع الاسلام ‏ ولو بعد زمن طويل ب 
انيجد له مكانا فى هذا البلد وفى نفس أبئائه » خاصة وانه كان فى تلك 
الفترة الاولى يبدو لهم بسيطا فى مبادثئه خاليا من كل .خلاف أو تعقيد » 
وخاصة كذلك ان القائمين على شؤونه من العرب الفاتحين الاول لم يكونوا 
يقيمون الامور على غير العدل » ولم يكونوا يظهرون غير المحبة والمساواة. 

وكان ننيجة لهذه العوامل ان اطمان المغفاربة للدين » وزال ولو 
موقنا ب ما كان فى نفوسهم ضت العرب » وزاد الانصال بالمشرق الذي 
أخنت اصداء أحداثه تتردد فى المغفرب » وخاصة اصداء اللزاع على 
الخلافة والحكم » وبدات فئات الخوارج المنهزمة تفد عليه من المشرق » 
ولا سيما منها الاباضية والصفرية تحاول الترويج لمذهبها . 

ويبدو أن البربر مالوا الى هذا المذهب الذي وافق طبيعتهم 
الاستقلالية وميلهم الى رفض كل سيادة تفرض عليهم » سواء كانت 
أسلوب الحكم فيه . كذلك كان التعاطف قويا مع آل البيت والانتصار لهم 
فيما يعانون من محن بالمشرق ٠.‏ وقد تجلى هذا التعاطف فى الترحيب 
الذي لفيه الدولى ادريس فى المفرب 7(7) وتنازل عبد الحميد بن اسحق 
الاوربي عن امارته له فى وليلي ودعوته للقئاتل ان سابعوه سنة 172 ه (8) 

وقد عمل ابريس ( 172 177 ه ) على متابعة عملية نشتير 
الاسلام » وخاصة فى منطقة الشرق وتلمسان وفى الحجنوب حيث واجه 
البرغواطيين (9) » وكانوا قد أنشاوا شيه امارة مستقلة فى تامسفا (10) 
بزعامة صالح بن طريف الاندلسي سئنة 127 ه فى خلافة هشام بن عند 
الملك على اساس منهب محرف عن الدين » حيث أقروا نبوة ابن طريف 
الذي وضع لهم قرآنا وتشريعات (11 يبدو من شديه تأثيره بالاسلام فى 
وضعها وكأنه يريد مغربة هذا الدين او بربرته وطرحه فى صيغة جديية ٠.‏ 

ولم تليث مثل هذه التحركات الادريسية وما كان يصاحبها من 
انتصار أن أقلقت بال الرشيد فى بغداد » فبعث له من قتله فى قصة 
معروفة . ثم استانف العمل ابته ادريس الثاني ( 177 213 ه ) بعد 


١ ١‏ ل 


وصاية مولاه راشد » وسعى الى توسيع رقعة الدولة » وخاصة فى الوسط 
ومنطقة الحوز وسهول الشمال ٠‏ وكان من اهم اعماله توسيع مديئنة 
فاس (12) وانشاء حكومة شبه اثتلافية بين العرب والبرير » قائمة على 
مبادىء اسلامية كانت بمثابة النموذج الذي احتدته الدول التي تعاقبت 
على الحكم فى المغرب » لولا ان العنصر العربي كان طاغيا عليها ومستيدا 
بأمرها » الشىء الذي آثار المربر وازم الوضع ٠‏ فقد كان فى اعشبارهم أن 
ادريس الآول زعيم عربي لاجىء » وانه على الرغم من كونه ينتمي لآل البيت 
المناضلين فانه قنع باللجوء والاحتماء بالبربر المسلمين المتعاطفين معه » 
ورضي - ورضوا مثله ب أن يكون ‏ وهو عربي زعيم امارتهم البربرية ٠‏ 
أما ادريس الثاني فيبدو فى نظرهم قد تجاوز هذا الاطار حين حاول فرض 
امامته » وحين حاول بالتالي تاطير هذه الامامة بتكوين بلاط عربي بها 
يقنضي من وزارة وحرس وبطانة وما اليها من مظاهر يبدو انها لم ترق 
البربر » خاصة وان حظوظهم فيها كانت هزيلة ٠‏ لذا لا نستغرب حين 
نرى المغرب يقع فريسة الاضطراب والفوضى والنزاعات بين آبناء ادريس 
الثاني الذين ارادوا أن يتفاسموا مناطق النفوذ ‏ وكانوا اثنى عشر - فلم 
تبق لهم غير ولايتين : احداهما فى فاس والثانية فى الريف » وبالتحديد 
فى مدينة مندرسة الان تسمى البصرة ويطلق عليها مصرة الكتان » الى 
ان كان الغزو الفاطمي سنة 305 حيث بدات نهاية الاارسة واخراجهم 
من فاس » وبدات كذلك محاولات لاقامة مراكر شيعية فى شمال 
المغرب (13) ٠.‏ وقد كان يكنب لهذه المحاولات بعض النجاح » ولكنه نجاح 
موقت » وخاصة فى فاس حيث كان الفاطميون وبعض أعوانهم يقيمون 
حكم الائمة » ولو فى فترات متاطعة . 

وكانت هذه المحاولات الفاطمية فى التقدم نحو غرب الشمال 
الافريقي تقلق بال الامويين فى الاندلس » ولكنها » لم تدفعهم الى اتخاذ 
اية مبادرة غير الاحتياط والاحتراس » علما بان لهم مراكز فى شمال 
المغرب » هي سبتة وطنحة واصيلا والبصرة ٠‏ ولعلهم وجدوا فى القبائل 
الزنانية خير من برد عنهم خطر الفاطميبن فى المفرب ٠.‏ فمن جهة كانت 
قبائل مكناسة مستفرة فى شرق المغرب منف عهد الادارسة » وكانت قد 
بدات فى هذه الفترة ب بزعامة موسى بن ابي العافية ب توسع لنفسها 
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وتتقدم نحو سهول الغرب ومنطقة الواحات حيت أنشات تازة ومكئاس 
وسجلماسة (14) ٠‏ ومن جهة آخرى كان بنو يفرن والمغراويون قد أقاموا 
فى وسط المغرب وبداوا يزاحمون بني العافية . 


وكما جعل الاموبون فى الاندلس من القبائل الزناتية خطا دفاع » 
فكذلك اتخف الفاطميون من الصنهاجيين ليس خط دفاع فقط » بل خط 
هجوم كذلك على المغراويين وبني يفرن ٠‏ غبر أن هاتين القبيلتين لم تلبثا 
بعد انتهاء أمر الاهويين فى قرطبة ان دخلتا فى نزاع حول مناطق النفوذ ٠‏ 
يضاف الى ذلك عودة الادارسة (15) الى الريف حيث كانوا يقيمون تحت 
تصرف الجهة المتفلبة » سواء شيعة افريقيا مرواني الاندلس ٠‏ 


وهكذا ظل المغرب فئرة غير قصيرة موزعا بين هنه الةوى المشتتة 
الى أن كان عهد المرابطين الذي يعتبر بحق بداية الحكم المغربي المنظم 
والقوى والمستقر ٠.‏ 
عد 6ة بيد 


كان طبيعيا ب ووضع المغرب على حد ما راأيئا ‏ أن ستهدف 
الفتح الاسلامي أمرين : نشر الدين أولا ونشسر العربية ثانيا باعشارها أداته 
ولغة القرآن ٠‏ وكان طبعبا كذ كذلك والافة نسإاير الفتح وتواكبه أن تنستقيل 
بسهولة ويسر حبث يستقبل بسهولة ويسر » وآن ترفض بقفوة وعئف 
حيت يرفض بقوة وعنف ٠‏ 

لذلك تعرضت حركة التعريب لمختلف الهزات والاتنكاسات التي 
تعرض لها نشر الدين » بل اكثر من ذلك نسنطيع ان نقول انها سارت 
أبطا منه » خلافا لما كان ينبفي أن يكون » سريب عوامل كثبرة » لعل من 
بينها طبيعة الجيوش التي كانت توجه للفتح . وقد تستى لهذه الحركة أن 
تشهد غير قليل من التوسع فى هذا العهد حيث أتبيحت جملة أاسياب 
يمكن تلخيصها فيما يلي (16) : 
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ب حالة الاستفرار التي سادت مناطق نفوذ الادارسة ٠‏ 
ب عروية الادارسة . 
انشاء جامع القفروسين ٠‏ 
خروج المغارية فى رحلات علمية الى المشرق والقيروان والاندنس 
وعودتهم الى المغرب ٠‏ 
كثرة الوفود العربية التي قصدت مدينة فاس قادمة اليها من 
الاندلس والقيروان ٠‏ 
قرب اللهجة البربرية ‏ وقد تآثرت بالفينيقية ‏ من اللفة العربية ٠‏ 
ب عدم مأاومة اللهجة البربرية للغة العربية الا فى المناطق الداخلية 
ب تقدير المغاربة المسلمين للقرآن الكريم واعجابهم بلفته واعجازه ٠‏ 
ب تهجير أفواج من المغاربة فى شكل سبي الى المشرق وعودة 
بعضهم الى المغرب وقد تعلموا اللغفة العربية . 
ولسس من شك فى ان المغرب لهذه العوامل مجتمعة وخاصة 
قدوم الاندلسيين فى هجرة منظمة تضم كثبرا من الفقهاء ورجال العلم ب 
قطع مرحلة فى التعريب لا يستهان بها » كان من المننظر أن تعقيها مراحل 
آأخرى لولا انه نعرض فى اواخر ايام الادارسة وبعدها لاضطراب شديد 
ظل يعانيه حنى عهد المرابطين » وكان محتما ان يتاثر سير التعريب بهذا 
الاضطراب (17 ٠‏ 
واذا كان الفكر فى كل زمان ومكان متاثر! باللغة فى حال ازدهارها 
وركودها » باعشارها الوعاء الذي ياخذ به ويصب فيه » واذا كانت حركة 
التعريب قد تعثر سيرها ‏ على حد ما راينا ب بحكم ظروف الاضطراب 
التي عانتها البلاد سواء فى نشر الدين أو استفرار احوال الحكم » فاننا لا 
نكون مبالغين اذا نحن اعترنا الفكر المغربي قد تاثر بكل عوامل التفقتح 
والانطماس التي عرف المغرب . وتكاد تكون أهم ظاهرة فكرية يمكن 
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خسر زج ا يبرا لطر 0 00 فضا 


-![ 


صل ذه 


للباحث ان يستنتجها فى هنه الفترة من خلال تلك العوامل هي اخذ 
المغاربة بالمذهب المالكي والتزامهم بآرائه فقها وعقيدة (18) . 


اما الادب » فلست ادري اذا كان جانز! لنا ان نتنحدث عن وجوده فى 
فى هنه الفترة » واللفة ما زالت تتعثر فى طريقها للوصول الى الالسنة يله 
القلوب والعقول ٠.‏ ولست أآدري كذلك اذا كان عدم وجود هلا الادب » 
أو وجوده هزيلا برجع الى تلك العوامل الني آثرت على اللفة وعرقلئت 
سيرها الذي كان طبعيا أن تسير فيه . وأكاد أكون متاكدا من أن هذه 
الاسباب التي حالت دون استقرار البلاد وانتشار العربية وازدهار الفكر 
هي نفسها التي وقفت دون انطلاق الادب ٠‏ 

ولا اخفي أن المجب ياخذني واأنا اقرا فى كناب ( الادب المغربي )» 
ما يذهب اليه المؤلفان من أن فتح الاندلس كان ( على المفرب من الناحية 
الاديبة خسارة تشبه تلك الخسارة التي منيت بها الجزيرة العربية وقد 
فارقها أهلها » فتوجهت الانظار الى البلاد المفتوحة ونفقت فيها سوق 
الادب ونبغ فيها الشعراء وغيرهم من رجال الادب فلم نعد نسمع للجزيرة 
بعد ذلك هذا الصدى القوي الذي كان يتردد فى جنباتها أيام الجاهلية 
وآوائل الاسلام (19) » ٠‏ فى حين ان التآضية معكوسة » ولا سبو فيها أي 
وجه للمقارنة . والسيب ان الجزيرة العربية التي آراد هذا القول أن يشبه 
المغرب بها فى انطلاق الفتح منه الى الاندلس » كما انطلق منها الى 
سائر الاقاليم » كانت فى فترة الاسلام الاولى وفترة الجاهلية قبلها مهد 
ادب مزدهر لا يخفى على احف ٠‏ اما المغرب فلم يكن يعرف من هذا 
الازدهار أو ما هو شبميه به أي شيء ٠.‏ واذا كانت الجزيرة العربية قد 
ضاعت فى آبنائها الذين استشهدوا فى الفتوح أو استقروا فى الامصار 
الاسلامية الجديدة » وكان فيهم خطباء وشعراء وحفاظ القرآن والحديث » 
فان المغرب لم يرسل لفنح الاندلس غير حيس من المحاربين » لم يكن 
الاسلام قد تمكن من قلوبهم ©» ولم تكن اللفة العربية قد وصلت الى 
السنتهم وافهامهم ؛ بل انا نؤكد ما سبق أن قلنا قبل من أن الاسلام استقر 
فى المفرب بسبب استقراره فى الاندلس » او على الاقل كان ذلك من 
أهم العوامل . ثم انه لولا وجود الاندئس لما تشجع اولك المشارقة الدذين 
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وفدوا اليها على الاقامة فى المغرب بدلا منها لما كان عليه وضعه ‏ فى هدم 
الفترة ‏ من الفوضى وعدم الاستفرار ٠‏ وربما زاد فى أهمية الاندلس 
واعتبار المغرب مجرد ممر عبور لها انها اصبحت مركر خلافة الاموبين ٠‏ 
ولا انكار بعد هذا أن المغرب أفاد من الاندلس سواء فى هفه المرحلة أو 
بعدها » وانها اشعت عليه اشعاعات مختلفة وفى جميع الميادين ومختلف 
الفترات » وان كنا لا ننكر كذلك آن المغرب فى وقت ما انقف الاندلس من 
الضياع وتبادل واياها الكثير من العطاء ٠‏ 


وربما اعتمد الذين يقولون بوجود أدب فى المغرب لاول عهده بالاسلام 
على الخطبة (20) المشهورة التي القاها طارق بن زياد فى الجيش المنوجه 
لفتح الاندلس ٠‏ والحق أن الباحثين وقفوا بشان هذه الخطبة مختلفين ٠‏ 
فعند الاستاذ كتون أنها « فهمها الجيشش كله واثرت فيه تاأثيرها البليغ 
المشهود فى اندفاعه الى حومة الوغى وتهافته على الموت بايمان وحماس» 
فكيف يفسر هذا بغير سرعة انتشار العربية كالسرعة التي انتشر بها 
الاسلام ؟ (21) » ٠‏ 


ويذهب والعنا حفظه الله الى أن جند طارق ( كان فى مجموعه يدرك 
مدلول ما احنواه الخطاب الحماسي العربي » وهو ما هو علوا فى البيان 
والروعة والسمو يجعلنا نومن بان برابرة المفرب لذلكم العهد الاسلامفي 
الفتي كان لهم المام واسع ومعرفة لا تقصر عن فهم امثال هنا الخطابم 
الحربي البليغ الذي حول فزعهم ثباتا وشجاعة واضطرابهم يقيتا 
وصووردا (22) ) ٠‏ 


ونجد الامير شكيب ارسلان فى العرض الذي قدم به لكتاب (النبوغ) 
فى طبعنه الجديدة يبدي بعض الشلك فى هذه الخطبة » ولكنه لم يلبث أن 
يتراجع عن هذا الشاك » مقتنعا براي صاحب ( التبوغ ) ؛ فهو يأول : 
٠... ((‏ ظهر الطابع العربي على البربر ونبغ فيهم العلماء والخطباء بالعربية 
الفصحى » وحسبك شاهدا! طارق بن زياد الذي خطب قبل الموقعة التي 
هزم فيها لنريق ملك الاندلس » تلك الخطبة الطنانة التي لو حاول مثلها 
قس بن ساعدة أو سحبان وائل لم يات بافصح ولا بابلغ منها ٠‏ ولقد كنت 


00-7 


افكر مليا فى آمر هذه الخطية واقول فى نفسي : ٠.٠.‏ هنا لغز من ألغاز 
الناريخ لا ينحل معناه بالسهولة » فقت انفقت الروايات على كون طارق بن 
زياد بريريا فحا » وكذلك انفقت الروايات أيضا على كونه هو لا غيره 
صاحب انخطية الرنانة المعدودة من انموذجات الخطب العربية » فكيف 
يمكن النلفيق بين هدين الامرين المنناقضين وانى لطارق البربري مثل هذه 
العربية ٠‏ وكنت أفكر فى أن طارق يكون احسن تعلم العربية كما أحسن ذلك 
نير من ابناء جيله » وكما تعلمت العربية رجال فارس حتى برزوا فى 
العربية اقرانهم من انفس العرب » ولكني لم آكن مستريح البال من جهه 
اتفان طارى للعربي الغصبح وبلوغه فيه هنه الدرحة العليا » وكان يحز فى 
صدري ان نلك الخطبة كانت بلاغتها فى المعنى وانما وضعها روأة العرب 
فى هذا القالب الذي سحر الالباب ؛ وما زلت مترددا فى هذا حتى جاءني 
فلج البقين على ين الاستاذ عي الله كنون الذي جزم بأن هنه الخطية 
النادرة انما كانت من جملة ثمرات انطباع البرير بالطايع العريبي 
البحكث(23) » ٠.‏ 

وعلق الاستاذ كنون على هذا الكلام فى الهامش فقال  :‏ ستشكل 
بعض الباحثين صدور خطبة طارق بن زياد منه وهو بربري فح » يستبعد 
أن تكون له هنه العارضة القوية فى اللغة العربية » حتى يأتي بتلك الخطية 
البليفة ٠.‏ وهو استشكال فى غير محله » ( اولا ) لان طارق بن زياد ان كان 
أصله بربريا فقد نشا فى حجر العروبة والاسلام بالمشرق ولم يكن هو 
الذي أسلم اولا بل والده » بدليل اسمه زياد فانه ليس من أسماء البربر » 
ولا شك انه كان من مسلمة الفتح المغربي الاول وانه انتقل الى المشرق 
حيث تولاه موسى بن نصير ونشا ولده فى هذا الوسط العربي الذي كونه 
ونففه ٠‏ ( ثانيا ) لان نبوغ غير العرب فى اللفة العربية منذ اعتناقهم الاسلام 
أمر غير بدع حنى يستغرب من طارق وهو قد نشا فى بيت اسلامي عربي٠‏ 
فعندنا سلمان الفارسي الذي قضى شطر حياته فى بلاد عجمية فلما أسلم 
بعد ذلك تفتق لسانه بالعربية الى أن قال فيها الشعر » وبيته المضروب 
به المثل فى الاعنزاز بالاسلام واعتباره هو نسبه الذي يفغكخر يبهء 
اذا افتخروا بقفيس او بتميم لا يخفى على احد . ونمثل ببربري آخر غير 
طارق وهو عكرمة مولى ابن عياس الذي قال فيه الشعبي : ما بقي اأحد 
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أعلم بكناب الله من عكرمة » ومقامه فى العلم والرواية لا يجهل ٠.‏ 
( نالثا ) لانه ليس فى الخطبة من صناعة البيان ما يمنع نسبتها لطارق » 
وبلاغتها فى نظرنا انما نرتكز أولا وبالدتآت على معانيها ٠‏ والمعاني ليست 
وقفا على عربي ولا عجمي ٠‏ نعم يمكن أن يكون وقع فى هذه الخطية بعض 
تصرف من الرواة بزيادة أو نقص »> ونحن قد صححنا فيها بالفعل احدى 
العبارات التي لم نكن واضحة الدلالة على معناها ولكن هذا لا ينفي اصل 
الخطبة ولا يصح أن يكون حجة للتشكك فى نصها الكامل (24) » ٠‏ 

وفى رأي الاسناذ عبد الله عنان « أنه يسوغ لنا أن نرتاب فى نسية 
هنه الخطية الى طارق » فان معظم المؤّرخين المسلمين ولا سيما المتقدمين 
منهم لا يشير اليها » ولم يذكرها ابن عبد الحكم ولا البلاذري » وهما أقدم 
رواة الفتوحات الاسلامية » ولم نشر آليها المصادر الاندلسية الاولى » ولم 
يشر اليها ابن الاثير وابن خلدون ؛ ونقلها المقري عن مؤرخ لم يذكر 
اسمه » وهي على العموم أكثر ظهورا فى كنب المؤرخين والادباء المتناخربن. 
وليس بعيد! ان يكون طارق قد خطب جنده قيل الموقعة » فنحن نعرف 
أن كشيرا من الفزوات الاسلامية الاولى كانوا يخطبون جندهم فى الميدان» 
ولكن فى لغة هذه الخطبة وروعة أسلوبها وعبارتها ما يحمل على الشك 
فى نسمتها الى طارق » وهو بربري لم يكن عربقا فى الاسلام والعروبة » 
والظاهر أنها من انشاء بعض المتآخرين »ء صاغها على لسان طارق مع 
مراعاة ظروف المكان والزمان (25) ) ٠‏ 

وقريب من هذا الرأي ما ذهب اليه الدكتور أحمد هيكل » فعنده أن 
الخطة بحف بها كثير من الشك لاسباب هي 
1 (( أن طارق بن زياد كان بربريا مولى لموسى بن نصير ومن شانه أن 


يكون حديث عهد بالعربية والا ستطيع الخطابة والشعر بلفة هو 
حديث عهد بها ووه 

2 - أن المصادر الاولى التي سجلت حدوادت الفتح قد خلت تماما من اي 
حديث عن هذا الادب مع آنها تئناولت تفاصيل يدخل بعضها فى باب 
الاساطير ٠‏ وقد استوت فى ذلك الصمت عن هذا الادب المصادر 


ب 113 سد 


الاندلسية والمغربية والمشرقية جميعا » ولم يرد هلا الادب 
المنسوب الى طارق الا فى بعض المصادر المتاحره كثيرا عن فترة 


المتح مثل نفح الطيب ... 

3 - الاسلوب الذي جاءت به لم يكن معروفا فى النثر العربي خلال الفترة 
التي تعزي اليها تلك الخطبة فالسجع الكثير والمحسنات المتكلفة 
قد شاعت فى عصر متاخر كثيرا عن القرن الآول ٠‏ 


4 قوله لجنده وكانوا كما نعرف من البرير : ( وقد اختاركم أميير 
المؤمنين من الابطال عربانا ) .فطارق كان يعرف أن جنوده من البرير 
وجنوده كانوا يعرفون انهم ليسوا عربانا ٠.‏ ومن هنا سعد أن يكون 
قد خطلهم بهذا الكلام الذي لا يقوله الا غير عالم بحقيقة جيسش 

ضطلايرق ©262) » ٠.‏ 
واغلب الظلن أن في كل هذه الاقوال (27) مبالغة لا تنكر ٠‏ اما بالئسة 

لماذهب اليه الوالد وصاحب النبوغ فتحن نعرف أن البرير بمجرد ان 

أسلموا » أو بالاحرى أسلمت طائفة منهم » خرجوا للفتح من غير أن تنتاح 
لهم اية فرصة ‏ مهما كانت هذه الفرصة قصيرة ‏ ليتعلموا اللغة العربية 

لدرجة تمكنهم من الخطابة بهذا الاسلوب الذي هي عليه خطبة طارق ٠‏ 


واما بالنسبة لصاحب ( الادب الاندلسي ») وصاحب « دولة 
الاسلام » قبله فتحن لا نختلف معهما فى أن طارق بن زياد لم يتح له من 
تعلم اللفة ها بسمح له بالقاء تلك الخطبة » ولكنا نختلف معهما فيما بعد 
ذلك . فاهمال المصادر القديمة لهذا الادب 6 أن كان هناك اهمال حقا ب 
لا ينهض دلبلا على رفضه » لا سيما ونحن نعرف آن ما وصلئا من هته 
المصادر قليل جدا » وان ما وصلنا فيها من اخبار ونصوص ليس غير 

جرع شل :هما 7 نحط وما زلنا تار ان إصلنة بو كسف. الئقات 
عن ترائتا الدفين . ثم ان القول باعمال المصادر القديمة لهذه الخطبة قول 

0د 1 فحد قات جلا دمن الاستانين هنكل وطتان أن يطلعا على كتبه 
كثيرة الفت قبل « نفح الطبب ») وردت فيها الخطبة بنصوص متشابهمة 
حينا ومختلفة حينا آخر » نرى ضرورة اثباتها هنا (28) : 


114 مد 


10 - ففى تاريخ ابن حبيب 299) المتوفى سنة 239 ه ورد أنه 
« لما بلغ طارقا دنوه منه قام فى أصحابه فحمد الله واتنى عليه تم حض 
الناس على الجهاد ورغيهم فى الشهادة ثم قال : أيها الناس أين المفرة 
والبحر من ورانكم والعدو أمامكم ؟ فليس لكم والله الا الصنبى والصير » 
الا واني صارم الى طاغيتهم بنفسي لا أقصر.حتى اخالطه أو افتل دونه » . 

2 - وفى كتاب ( الامامة والسياسة ) يورذ ابن قنيبة (30) المتوفى 
سنة 276 الخطبة بهذا النص : « أيها الناس اين المفر البحر من وراتكم 
والعدو أمامكم فليس ثم والله الا الصاق والصر فانهما لا يغلبانوهما جندان 
منصوران ولا تضرههما قلة ولا تنفع مع الخور والكسل والفشل والاختلاف 
والعمجب كثرة + أيها الناس ما فعلت من شيء فافعلوا مثله ان حملت 
فاحملوا وان وقفت قنفوا ثم كوذوا كهيئة رجل واحت فى القتال الا واني 
عامد الى طاغيتهم ببتحيث لآ اتهيبه حنى أخالطه أو اقتل دونه فان قتلت 
فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا فتقشلوا ونذهب ريحكم ونولوا الدير, 
لعدوكم فتيددوا بين قتيل وأشسير ٠‏ واياكم اياكم أن ترضوا بالدنية ولا 
تعطوا بايذيكم وارغبوا فيما عجل لكم من الكرامة والراحة من المهنة والذلة 
وما قد حل لكم من ثؤاب الشهادة فانكم ان تفعلوا والله معكم ومعيذكم 
تبوعون بالخسران المبين وسوء الحديثت غدا ببن من عر فكم من المسلمين 
وها أندا حامل حتى اغشاه فاحملو بحملي (31) » . ' 1 
3 - وفى ( سراج الملوك ) للطرطوشي المتوفى سنة 520 ه بعد 
الحديث عن القنال الذي دار بين <يش المسلمين وجيش الروم: 
« فاقتئلوا ثلاثة ايام اشد قتال فرأى طارق ما الناس فيه من الشدة » 
فقام فحضهم على الصدق والصبر ورغيهم فى الشهادة وبسط آمالهم 
ثم قال : ( اين المفر البدر من وراتكم والعدد أمامكم فليس الا الصبر منكم 
والنصر من ربكم وانا فاعل شيئًا فافعلوا كفعلي فوالله لاقصدن طاغيتهم 
فاما ان أقتله واما ان اقتل دونه ) )» (32) ٠ ٠‏ 

4 ب وفى ( ربحان الالماب وريعان الشباب فى مراتب الآداب(33) ) 
لابي محمد عبد الله بن ابراهيم المواعيني الاشييلي ب وكان معاصسرا 
للموحدين  -‏ ورد نحت عنئوان : ( مقتنضية فى ذكر ولاة الاندلس من عهد 
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منحها الى وقتنا هذا ) : ( ولما اجاز طارق البحر ودمرهم قال : (( انكم 
بين عدوين بين أهل الكفر وبين البحر فمن كان يرجو لفاء ربه تليعمل عملا 
صالحا » واحرق سفن الجواز ١.٠.‏ فلما آشرف طارق على جمعهم فال : 
لاصحابه : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين 
واني مصمم بنفسي نحو طاغيتهم حتى يحكم الله بيني وبينه وقد فرض الله 
الواحد منكم للعشرة فاحملوا كما أمر الله ينصركم وان ينصركم الله فلا 
غالب لكم )» ثم اجاز موسى البحر الى الاندلس ..٠‏ » 

5 - وفى ( وفيات الاعيان ) لابن خلكان المتوفى سنة 681 : 
« فلما بلع طارقا دنوه قام فى أصحابه فحمد الله سيحانه وتمالى وآتنى 
عليه بما هو اهله ثم حث المسلمين على الجهاد ورغبهم فى الشهادة قم 
قال : ( أيها الناس أبن المفر البحر من وراتكم والعدو أمامكم فليس لكم 
والله الا الصدق والصير واعلموا انكم فى هنه الجزيرة أضيع من الايتام 
فى مآدب اللثام وقد استقيلكم عدوكم بجيشه واسلحته وأقواته موفورة 
وانتم لا وزر لكم غير سيوفكم ولا اقوات لكم الا ما تستخلصويه من أيدي 
اعدائكم وان امتدت بكم الايام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت 
ريحكم وتعوضت القلوب برعيها منكم الجراءة عليكم فادفعوا عن انفسكم 
خذلان هنه العاقبة من امركم بمناجزة هذا الطاغية فقد القت به اليكم 
مدينته المحصنة وان انتهاز الفرصة فيه لممكن لكم ان سمحتم باأنفسكم 
للموت واني لم احنركم مرا انا عنه بنجوة ولا حملتكم على خطة أرخصمتاع 
فيها النفوس ابدا فيها بنفسي واعلموا انكم ان صبرتم على الاشق قليلا 
استمتعتم بالارفه الالذ طويلا فلا ترغيوا بانفسكم عن نفسي فيما حظكم فيه 
أاوفر من حظي وقد بلفكم ما انشات هذه الجزيرة من الحور الحسان من 
بنات اليونان الرافلات فى الدر والمرجان والحئل المنسوجة بالعقيان 
المقصورات فى قصور الملوك ذوي التبجان وقد انتخبكم الوليد بن عبد 
الملك من الابطال عربانا ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارا واختانا ثقة 
منه بارتباحكم للطعام واستماحكم لمجالدة الابطال والفرسان ليكون حظه 
منكم ثواب الله على اعلاء كلمته واظهار دينه بهذه الجزيرة ويكون مفغتمها 
خالصا لكم من دونه ومن دون المسلمين سواكم والله تعالى ولي انجادكم 
على ما يكون لكم ذكرا فى الدارين واعلموا اني اول مجيب الى ما دعوتكم اليه 


ب 116 هب 


واني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لنويق فقاتله ان 
شا ءالله فاحملو!ا معي فان هلكت بعده فقد كفيتكم أمره ولن يعوزكم بطل 
عاقل تسندون أمركم اليه وان هلكت قبل وصولي اليه فاخلفوني فى 
فانهم بعده يخذلون (34) ) ٠‏ 

6 - وفى ( تحفة الانفس وشعار اهل الاندلس ) لعلي بن عيد 
الرحمن بن هذيل ‏ وهو من كناب الفرن الثامن المجري ‏ ورد هذا 
النص : ( ايها الناس اين المفر ٠‏ البحر من وراتكم والعدو امامكم وليس 
لكم والله آلا الصدق والصبر » واعلموا انكم فى هنه لاجزيرة اضيع من 
الايتام فى مادبة اللئام » وقد استقبلكم عدوكم بجيوشه واسلحته واقواته 
موفورة » وانتم لا وزر لكم الا سيوفكم ولا أقوات لكم الا ما تستخلصونه 
من ايدي عدوكم . وان امتدت بكم الايام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا 
ذهبت ربحكم وتعوضت القلوب عن رعبها منكم الجراأة عليكم فادفعوا عن 
آنفسكم خذلان هذه العاقبة من امركم بمناجزة هذا الطاغية غاى القت به 
اليكم مدينته الحصينة وان انتهاز الفرصة فيه لممكن ان سمحتم لانفسكم 
بالموت ٠‏ واني لم احذركم آمرا أنا عنه بنجوة ولا حملتكم على خطة أرخص 
متاعا فيها النفوس ابدا بنفسي واعلموا انكم ان صبرتم على الاشق قليلا 
فما حظكم فيه باوق من حظي ٠‏ وقد بلفكم ما انشات هذه الجزيرة من الحور 
الحسان من بئات اليونان الرافلات فى النر والمرجان والحلل المنسوجة 
بالعقيان المقصورات فى قصور الملوك ذوي التيجان ٠‏ وقد انتخبكم 
الوليد بن عبد الملك امبر المومنين من الابطال عربانا ورضيكم لملوك هذه 
الحزيرة أصهارا واختانا ثقة منه بارتياحكم للطعان واستماحكم لمجالدة 
الابطال والغرسان ليكون حظه منكم واب الله على اعلاء كلمنه واظهار دينه 
بهذه الجزيرة وليكون مغنمها خالصا لكم من دونه ومن دون المومنين 
سواكم ٠‏ والله تعالى ولي انجادكم على ما يكون لكم ذكرا فى الدارين ٠‏ 
ايها الناس ما فعلت من شيء فافعلوا مثله ان حملت فاحملوا وان وقفت 
فقذوا ثم كونوا كهيئة رجل واحد فى القتال واني عامد الى طاغيتهم بحيث 
لا انهيه حتى أخالطه وامثل دونه فان قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم وتولوا الدبر لعدوكم فتبدوا بين قتيل وأسير 


وات 


واياكم اياكم أن ترضوا بالدنية ولا تعطوا بايديكم وارغبوا فيما عجل لكم من 
الكرامة والراحة من المهنة والذلة وما قد آحل لكم من ثواب الشهادة فانكم 
ان تفعلوا والله معكم ومعيذكم تبوءوا بالخسران المبين وسوء الحديت 
غدا بين من عرفكم من المسلمين وها انذا حامل حتى اغشاه فاحملوا 
بحملتي (35) » ٠‏ 


ومن عجيب الامر أن ينقل عنان هذه الخطة من نص ابن هذيل ثم 
يترك القارىء يفهم هن تعلبةه عليها أن النفح اقدم مصدر أوردها » ونحن 
نعرف آن صاحب النفح توفى سنة 1041 ه . 1 


وأظئني فى موضوع الاسلوب لا ارى ما يباعد بين خطبة طارق وخطب 
الاموببين » من حيث التاثير على المشاعر » واثارة العواطف » واللجوء فى 
ذلك الى الاستفهام والتساؤل والتمني والترغبيب واستعمال الالفاظ 
القوية فى الجرس والمفهوم ٠‏ واذا كان السجع قد اختفى من خطابة هذا 
العصر فى مفهومها العام » فانه لم يختف من المحاورات وبعض ١‏ الخطب 
السياسيةء٠‏ 

أما قول طارق ١‏ وقد اختاركم امير المؤمنين من الابطال عرباتا » 
فلعل المقصود به القواد العرب الذين كانوا على راس فرق الجيش ٠‏ بل 
آنا نجد فى بعض الروايات كلمة العربان هذه قد اضيفت اليها نآطة فاصبحت 
عزبانا (36) جمعا لعزب وهو الذي لم يتزوج ٠‏ وليس مستنبعدا أن تكون 
هذه الرواية صحيحة بدليل قول الخطبة بعد ذلك : « ورضيكم لملوك هذه 
الجزيرة اصهارا واختانا » (37) ٠‏ ْ 

والراي عندي بعد هذا ان الخطبة ثابتة وان كان اختلاف النصوص 
يدعو الى السك فى هذا الثبوت » ثم اني ارجح أنها ليست من انشاع 
طارق وانما كتبت له ليلقيها فى الجيش » وانها فى هذه الحالة من انشام 
عربي من الفاتحين يتقن الكتابة بل لعل مهمته كانت تقضي أن يكتب 
للجيش ولقائده. ٠‏ ولس هذا بفريب فقد كان مالوفا ان تكتب للامراء 
والوزراء خطبهم ورسائلهم » بل ما زلنا اليوم نرى الهسؤولين على مختلف 
طقاتهم يكنب لهم حين يريدون آن يخطيوا ا براسلوا » سواء منهم من 
يعرف اللفة أو يجهلها ٠‏ 


ال 18 لد 


ونفي انشاء الخطبة عن طارق لا يمس اسلامه ولا يطعن فى عملية 
الفتح أو يشكك فى حقائق التاريخ كما قد يظن (38) ٠‏ ولعلنا فى غنى عن 
القول بانه ليس فى اثباتها جملة أو عدمه ما يزيد شيئًا فى الاسلام أو ينص 


عه ققدم 


يؤر على الدين ولا يخدش عفيدة المغاربة حتى من تاخر اعتناقهم له . 
العربدة واتقان البربر لها فى هذا العهد المبكر » فاين هي اذن آثار هذا 
الانتشار والانقان ؟ ايعقل أن يكون لسان البربر قد تعرب لبرجة انشاء 
الخطب البليغة » وليس غير طارق متعربا خطيبا ؟ ايعقل ذلك فى هذا 
الوقت ‏ فى اواخر القرن الاول ‏ ونحن لن نعثر بين المفاربة بعد ذلك 
على من ينشىء أدبا الا فى القرن الرابع ٠‏ 

على اننا ونحن نناقش صحة نسسة هذه الخطبة لطارق » لا نرى 
مناصا من ادخال اصل صاحيها في الموضوع »© وهو عنتصر يحند اتجاه 
تناولنا للخطبة » حيث اننا نبحثها ونهتم بها على اعتبار انها صادرة عن 
طارق » مفترضين أو مسلمين انه مولى لموسى بن نصير وانه من البرين 
الزناتبين او النفزاويين » وان كنا نرتاب فيما يقال من أن والد طارق وجده 
كانا مسلمين كما ينضح من اسمه ( طارق بن زياد ابن عبد الله (39) » 
لان ذلك لا يساير حوادث الناريخ التي تجعل الفاتح الاول للمفرب وهمو 
عاتبة يصل عام 61 62 ه » الا اذا كنا نتفق على ان طارقا واباه وجده 
كانوا جميعا على قيد الحياة فى هذا الوقت واسلموا فى فترة واحدة . 

وقد يتخذ البحث اتجاها آخر » وربما يصبح غير ذي جدوى اذا نحن 
افترضنا أو سلمنا بانه لبس مولى ولا بربريا وانما هو من صدف » او اذا 

ا ل ل لف ل 
فارسسبا من همدان (40) ٠.‏ 

وما قلناه عن الخطية نقوله عن الابيات الفنفونة القن أوردها لم 
المقري (41) نقلا عن الحجاري فى المسهب وابن البسع فى المفرب » 
وهصي : 

ت 36انت 


ركبنا سفيئا بالمجاز مقيرا عسى أن يكون الله منا قد اشترى 


نفوسا وأموالا وأهلا بجنة اذا ما اشتهينا الشيء فيها تبسرا 
ولسنا نشسالي كيف سالت نفوسنا اذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا 


وقد علق والدنا على الابيات بقوله : (( ٠٠٠‏ وقد اشند شوق الاخوان 
المرابرة وقوى شففهم باللسان العربي الجديد ساءة ما اخ القائد طارف 
يخاطب اخوانه يلون جديد من ألوان الكلام منشدا اخوانه قصيدته فى 
الفتح ٠.٠.‏ بل حسينا أن نرى هذا اللون من الكلام المقفى والاسلوب 
المتزن الجديد الذي لا انغنا تنقاطيعه الشعرية وشراته الفغئنائية ذات الثويات 
التفميلية القارة تجتذب نفسية الاخ البربري وتحرك شوقه الحار لهذا 
النوع الطريف من القول الحافز بهدوئه الموسيقي الى الاصفاء بقلب واع 
ونفس تواقة للنسج على منواله الهندسي الدقيق رافما مكانته فى مقام 
الكلام الى اسمى ذروة فى الوزن والتائفية (42) » . 


عد د نيد 
ولعلنا الى جانب هذه الخطبة والابيات » تستطيع أن نقسم الانتاج 
الادبي - ان صح أن نسميه كذلك ‏ الى فرعين ‏ : 
الاول : انتاج غير مغربي ولكئه قيل فى المفرب ٠‏ ويجب الانتباه 
فى هذا اكضمار الى أننا قد نجد فى المصادر التي تحدنت عن هذه الفترة 
بعض الشعر ينسب لولاة أو غيرهم » وقدوا الى المغرب » ولكن قد لا 
تعني ١‏ المغرب الاقصى » بقدر ما 7 تعني كل الشمال الافريفي » على حد ما 
نقرا لبزيد بن حاتم (43) فى هذين البيتين 
ها يالف الدرهم المضروب خرقتنا الا لماما يسيرا ثم ينالق 
يمر مرا عليها وهي تلفظله انيامرؤلم يحالف خرقتي الورق«44) 
ويعتبر الشاعر التاهرتي بكر بن حماد (45) أشهر من وفده على 
المغرب ومدح حكامه . وله فى احم بن القاسم بن (ادريس هذه الابيات : 


000 


أن السماحة والمروءة والتندى 
واذا نفاخرت القبائل وانتمت 
وبجعفر الطيار فى درج العلا 
اني لمشناق اليك وانما 
فابعث الي بمركب اسمو به 
واعلم بانك لن تنال محية 


جمعوا لأحمد من بئي القالسم 
فافخر بفضل محمد ويفاطهم 
وعلى العضب الحسام الصارم 
يسمو العقاب اذا سما بقوادم 
على اكون عليك أول قادم 
ألا ببعض ملاس ودراهم (46) 


وله فى أبي العيش عيسى بن ادريس صاحب جراوة وتلمسان قصدة 


منها هذه الابيات : 


سائل زواغة عن فعال سيوقفه 
وديار نغزة كيف داس حريمها 


وغ فيلة مدو فت قلح 


ورماحه فى العارض المتهلتل 


وائخيل تمرغ بالوشيج النيل 


وسقىجراوة من نفيع الحنظل(47) 


كذلك نقرا هذه الابيات من أرحوزة للشاعر أحمد بن جعفر المروزي» 
وكان قد مال لعبيد الله حين دخل مدينة نكور منتصرا على سعيد 


ثما طفى الارذل وابسن الارثل 
قال نكور دون ربي معقلي 
من الالاه كالحريق المشذهعطل 
حطم اهل كفرها بالكاكلتل 
على القنا من الرماح الذزبل 


فى عضية من الكمام الجمحكل 
أناه محتوم القضاء الفيصل 
فحل أرضا طائما لم تحلل 
وجاء راس راسها الم٠مثل‏ 
ذو لمة شاعقة لم تفغسل 


ولحية غيراء لم ترجل «48) 
وربما جاز لنا أن نعتبر من الادب الوافد ذلكم الادب الذي صير عن 
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الادارسة ٠‏ حقا انهم أقاموا في المغرب ونشاأوا فيه » ولكنهم ظلوا يعيشون 
فى بينه عربية خالصة » ولم يتح لهم من ظروف الزمن وعوامل الاندماج ما 
يعنيرون به مفاربة » الا ما كان من حفدتهم فانهم قد يسحيون من هدا 
الحتم ٠.‏ فياستتناء الرابط الديني لم تكن توجد نس فى الفتره الاوليى 
للادارسة - عناصر مشتركة من شانها ان تحلق التكانف والتجائنس 
والامتزاج » وان تحلق بالنالي نمطا تعافيا وحضاريا واحدا يجمعهم مع 
المفاربة داخل اطاره ونطاقه » بل كانوا يعيشون خارج النمط المحلي ٠‏ 
و كفنت كان المفاربة آلدين لم نكن قد أتيحت لهم طروى التعرف على ما ثى 
النمط اتعربي المشرقي الذي حمله الادارسة » فصلا عن أن يندمجوا فيه 
وينسحموا معه » علما باآنئا لا نعرف الا أشياء قليلة عن بتيات كل من 
انلمطين . وقد ظل الادارسة مشارقة بالروح والععليه ويلمط الحياه 
وبطبيعة العلاقات ومستوى التعبير » لا يفارفهم الشعور بارومتهم » ذلكم 
الشعور الذي كان ثايتا فيهم متأصلا يتمثل في الحنين الذي لم يخب قط 
فى نفوسهم » بل ان هذا الحنين ظل يراودهم بقوة فى بعض الاحيان » 
وخاصة حين تنازم الاحداث والظروف » على حد ما نقرا لادريس الثاني 
يشكو الهموم وبعد الاحياب (49) ٠‏ 


لو مال صيري بصبر الناس كلهم نضل فى روعتي أو ضل فى جزعي 
وما اريع الى ياس ليسلينخني الا:... ياس الى طمع 


اذا الهموم توافت بعد هجعته 
بآن الاحبة واستبدلت بعدهم 
كانني حين يجرى الفكر ذكرهم 
قتأوى همومي اذا حركت ذكرهم 


كرت عليه بكأس مرة الجرع 
على ضميري مخبول من الفزع 
الى جوائح جسم دام الولع 


وباقوى من هذا النفس » وفى شىء غير قليل من الياس والانسلاخ 
عن كل ما قد يربطه بالمغرب » يتحدث ابنه القاسم فى معرض اعتثاره عن 
محاربة عيسى بن ادريس حين خرج على اخيه محمد فيقول : 
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ساترك للراغب الغرب نهيا 
واسمو الى الشرق فى همة 
وأترك عيسى على راأيمه 
ولو كان قلبي عن قلبه 
وان احندت الدهر من رييبه 
فاني ارى البعد سترالنا 
ولم نجن قطما لارحامئنا 
وتبقى العداوة فى عقيتنا 
واوفق من ذاك جوب الفلاة 


وان كنت فى الغرب قيلا ونديا 
يعز يهارتيامن احيا 
يعالج فى الغرب هما وكريا 
لكنت له فى القرابة قليا 
شقاقا علينا واحدتث حرمبا 
يجدد شوقا لدينا وحيا 
نلاقي به آخر الدهر عتبا 
واكرم به حين نعقب عقيلا 
وقطع المخارم نقبا فنقيا (50) 


ويكاد كل الشعر الذي صدر عن الادارسة يكشف عن اضط راب 
نفسي ناتج عن الظروف المتازمة الني كانوا بعيشون » سواء فيما بينهم أو 
مع خصومهم ٠‏ وهذه ابيات كتب بها ادريس الثاني لبهلول بن عيد الواحد 
المضغري ل وهو مغربي كما سئرى بعد وكان قد مال الى ابراهيم بن 
الاغلب عامل الرشيد على افريقية » يقول فيها : 


أبهلول قد حملت نفسك خطة 
اضلك ابراهيم مع بعد دارم 
كانك لم تسمع بمكر ابن اغلب 
ومن دون ما منتك نفسك خاليا 


تبدلت منها ضلة برشاد 
فاصبحت منقادا بقفير قياد 
وقدما رمى بالكيد كل بلاد 
ومناك ابراهيم شوك قتاد (51) 


ومثلها ابيات لابراهيم بن ادريس بعد ان اخرجه المنصور ابن ابي 
عامر من قرطية » قالها يخاطب المروانيين لما راى غلبة المنصور على 


هشام المؤيد » وهي 


فيما ارى عجب لمن يتعجب 


جلت مصيبتنا وضاق المذهصب 
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اني لأكذب مقلتي فيماأرى 


ايكون حيا من آمية واحد 
تمشي عساكرهم حوالي هودج 
أبني أمية آين أقمار الدحى 


حتى أقول غلطت فيما أحسب 
ويسوس هذا الملك هذا الاحدب 
أعواده فيهن قررد أشهب 
منكم وما لوجوهها تتغيب (52) 


وابراهيم هذا هو صاحب قصيدة طويلة فى مدح مؤيد الدوتة هتيل 
بن خلف بن رزين » وقد أورد ملها ابن الابار هنه الابيات : (53) 


أما ديون احادنات فانهها 
والبين مغفرى كيده بأولي النهسى 
أبقنت أنى للرزايا مطعمع 
فأنا من الآفات عر 8 سالم 


ولنائبات الدهر عندي مطلب 
تآتي لوقت صادق لا تككلنب 
طبعا تطبع والطبيعة أغلب 
ودمى لوافدة المكاره مشرب 
وجوائح تكوى وعقل يتهصب 


وفى هذا الاطار يقول عبيد الله بن يحيى يخاطب الناصر بعد أن فتح 


سمنة سئة 319 

سسيفك دانت عئوة واأققرت 
وما قربت أعواؤها اذ تقريمت 
ولكن أزالت راسيات عقودهها 
ودولة متصور اللواء موّبد 
ذهذا! آوان النصر منها وهتده 


بصائر كانت برهة قد تولت 
ولا حيلت بالزي لما تحلت 
عزائم لو ترمي بها العصم زلت 
تدال بحمد الله من شر دولة 
بشائره تروي الانام بسبتة (54) 


أما ما ينسب لادريس الثاني من خطب » وخاصة خطته بعت صابعته 
والخطة الني ألقى فى اول جمعة أقيمت بعد بناء مديلته » فامره يختلف ٠‏ 
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أما الاولى - ومن العبث محاولة اثبات صحة نسبتها له ب فقالها وهو طفل 
عمره أقل من احدى عشرة سنة » لا مجال للحديث عن ١‏ فصاحته وبيانه 
ورصانة عقله وبلاغنه » (55) ٠‏ وفيها جاء : ( الحمد لله أحمده واستغقفره 
وأسانعين به واتوكل عليه واعوذ بالله من شر نفسي وشر ذي شر » 
وأشهد أن لا الاه الا الله وان محمدا عبده ورسوله » ارسله الى التقلين 
بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا مثيرا » صلى الله عليه وعلى 
آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا »© أيها الناس انا قد ولينا 
هذا الآمر الذي يضاعف للمحسن فيه الاجر وللمسيء الوزر » وتحطن 
والحمد لله على طريبق قصد فلا تمدوا الاعناق الى غبرنا فان الذي تطلبونه 
من اقامة الحق انما تجنونه عنلنا )») (56) ٠.‏ 


وأما الخطمة الثانية » وقالها بعد الاولى بنحو ست سئوات » فلعل 
حدة الشاك حولها نتخف » وقد خنمها بهذا الدعاء : ( اللهم انك تعلم أني 
ما أردت سناء هذه المديتة مباهاة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا مكابرة» 
وانما آردت ان تعيد بها ويتلى بها كنابك وتقام بها حنتودك وشرائع دينك 
وسئة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما بقيت الدنيا » اللهم وفق 
سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليهم واكفهم مؤنة أعداتهم وأدر عليهم الارزاق 
واغمد عنهم سيف الفثنة والشقاق انك على كل شيء قدير » (57) ٠‏ 


ولعلنا » ونحن نبحث فى هذا الجانب من شعر المشارقة الذي قيل 
فى المغرب » أن نتساءل عما قال شعراء الفتح الاسلامي ‏ ان كان هناك 
شعراء ب سواء ما كان منه متعلقا بالوقائيع أو ما كان معبرا عن مشاعرهم 
فى هذه الوقائع من رثاء للشهداء وحنين الى الاوطان والاحباب » على حد 
ما نقرا فى شعر الفتوح الشرقية فى بفداد وفارس » وهو ذلك الشعر الذي 
يزخر به كناب فتوح البلدان للبلاذري وتاريخ الطبري ومعجم البلدان 
لباقوت الحموي ٠‏ والاسف أنا لا نجد مثل ذلك شعرا يبصور الفتح الاسلامي 
للمفرب » وأغلب الظن أن السبب راجع الى طبيعة هذا الفتح والى ان 
الجيوش الني شاركت فيه كانت فى جلها مكونة من عرب الجنوب ومن 
أهل اليمن خاصة ؛ ومعروف أن حظهم من الشعر قليل وربما لا يذكر ٠‏ 
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والاسف ان هذه الظاهرة الم تؤثر على حال شعر الفئح فقط » بل تعدته 
الى تاخر النهضة الادبية عموما وتخلفها فى المغرب ٠‏ 


الثاني : انناج مغربي ولكن قليل ٠‏ ويكاد ما وصلنا منه يتصل كله 
بالصراع السياسي والمذهبي الدائر حول ازمة الخلافة فى المشرق وحول 
قضية النفوذ والحكم فى المغرب » يعبر شانه كشان ادب الادارسة ب 
عن ظلامية المرحلة وما كانت تعكس فى تفوس المقاربة من ملامح الاضطراب 
وعدم الاستقرار ٠‏ ويبرز لنا فى طلبعة الاسماء بهلول بن عبد الواحد 
المضغري الذي كان ( رئيسا فى قومه (58) )) و (( من خاصة أدريس ..٠.‏ 
واركان دولته (59) » » وكانت له مكاتبات مع ابراهيم بن الاغلب الني 
« آرهصف عزمه للتضريبب ببن البربر واستفسادهم على ادريس (60) » 
افضت فى النهاية الى مساندة البهلول لابن الاغلب الذي كان قد جند نفسه 
لخدمة بني العباس فى الشمال الافريةى ٠‏ ويهمنا فى هذا الصدد أن نورد 
آبياتا للبهلول يخاطب فيها ابن الاغلب » وهي : 


لئْن كنت تععوني الى الحق ناصحا لتكشف عن قلبي ضمير خلاف 
لقد ما اتانا عنك آانك ناصح لمن قال بالصلح الخلافة كاف 
وانك محمود الثقائب عنتدهم تزين ما تاتني لهم بعقاف 
فعجل على ردي فانغتي ارد الهوى للحق حين يوافي (61) 


وفى اتجاه مضاد يقول شاعر سعيد بن صالح صاحب امارة النكور 
مخاطبا عبيد الله الشيعي الذي كان تغلب ودعا اهل المغرب الى الدخول 


فى صطاعتقه : 

كذبت وبيت الله لا تعرف العدلا ولا عرف الرحمن من قولك الغفلا 
وما انت الا كافر ومنافق تميل مع الجهال فى السنة المثلى 
وهمتئا العليا لدين محمد وقدجملالر حمنهمتكالسفلى(62) 
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وهي رد على آبيات كان بعث بها عنيف الله » منها قوله : (63) 


فان تستقيموا ١‏ ستقم لصلاحكم 
واعلو بسسيفي قاهرا لسيوفكم 


وان نعدلوا عني آرى قتلكم عدلا 
وادخلها عفوا واملأها قتلا 


ومن أسماء الشعراء التي وصلننا : سعبد بن هشام ا مصمودي وعيد 
الله الكفيف ومحمد بن اسحاق البجلي وابراهيم بن محمد الاصيلي 


وابراهيم بن ايوب النكوري ٠‏ 


فمن شعر سعيد قوله يهجو البرغواطيين وأميرهم ابا عفير محمد بن 
معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف ويذكرهم بوقعة بهت التي هزموا فيها » 
وفى ١‏ البيان المغرب » (64) أنها قصيدة طويلة » منها هذه الابيات (65) : 


قفي قبل التفرق فاخبريئنا 
هموم برابر خسرو! وضل وا 
الايم امة هلكت وضلت 
يقولون النتبي آابو عفير 
آلم تسمع ولم تر يوم بهمعلت 
رنين الباكيات بهم كالى 
سيعلم أهل تامسنا اذاههما 
هنالك يونس وبئلو أبيه 
اذا ورياورى رمت عليم 


فليس اليوم ردتكم ولكن 


وقولي واخبري خبرا سينا 
وخابوا لاسقوا ماء معيئنا 
وزاغت عن سبيل المسلمينئا 
فاخزى الله ام الكاذيينا 
على آثار خيلهم رنيئنا 
وعاوية ومساطة جنيئنا 
أتوا يوم القيامة مقطمينا 
يقودون البرابر حائرئا 
جهنم قانك المستكبريئنا 
ليالي كنتم متميسرينا (66) 


ومن شعر عبد الله الكفيف فى حاميهم الفماري المفتري المسمى بابن 


من الله وكان قد تنما فى غمارة (67) 


ب 127 لدم 


وقالو افتراء ان حاميم مرسل اليهم بدين واضح الحق باهر 


فقلت كذيتم بند الله شملكم فما هو الا عاهر واين عاصهصمبير 
فان كان حاميم رسولا فانني بمرسل حاميم لأول كافبر 
رووا عن عجوز ذات افك كهينة تجاوز فى أسحارها كل ساحر 
احاديث أفك حاك ابليس نسجها يسرونها والله مبدي السرائر(68) 


أما عند غير هؤلاء فيميل القول الى التنصسير الذاتي على حد ما نقرة 
لمحمد بن اسحق البجلي فى عدوة القرويين بفاس 


يا عدوة القرويين الني كرمت لا زال جانيك المحبور ممطورا 
ولاسرى الله عنك توب نعمئنة أرض تجنبت الانام وائزورا (69) 


وعلى حد ما نقرا كذلك لابراهيم بن محمد الاصيلي (70) معرضا 
بمديئنة فاسى َ 


دخلت فاسا ولي شوق الى فاس والحين ياخد بالعبنئين والراس 
فلست أدخل فاسا ما حبيت ولو أعطبت فاسا بما فيها منالنا س(71) 


وهو القائل فى أارض هوارة وكان بها قوم يعرذون ببني زياد (72) : 


سفى غربى آرض بنئي زياد سحائب ما يجف لها غروب 
ولا زال النعيم يعم قوهما ازاءهم من الشرق الكثيلب 


أما ابراهيم بن ايوب النكوري فيقول : 


ايا آملي الذي أبفي وسوالى ودنياى الذي أآرجو وديمئني 


2158 


ااحرم من يمينك رى نفسي ورزق الخلق فى تلك اليمين 


ويحجب عن جبينك لحظ طرفي ونور الارض من ذاك الجبيسن 
وقد حبت المهامة من كقور اليك بكل ناحية امون (73) 


ولعله واضح من هذه القطع والابيات ‏ وهي تمثل جل الشعر الذي 

قيل او بالاحرى الذي وصلنا عن هذه الفترة ‏ أنها فى غاليها تصوير 

لبعض جوانب الاضطراب الذي كان يعانيه المغرب » وانها بلغت من اليسر 

فى الاسلوب ومن البساطة في العواطف ومن الوضوح فى المعاني درجة 

تكاد أن تصل الى الفتور والضعف » مما يجعلا لا نبالغ حين نحكم عليها 

بالهزال » وكذلك نحكم على حال الادب المغربي عموما فى هذه المرحلة . 
الرباظ عباس الجراري 


المصادر والمر امع 
1 ل د. آمنة اللوه 
حول الثقافة العربية المعاصرة فى شمال المملكة المغربية 
(دعوة الحق سب 16 ع 6 مايو 1974 ) 
2 - أبو العباس احمد بن خاله الناصري 
الاستقصا لاخبار دول المغفرب الاقصى 
( مطبعة دار الكتاب ‏ الدار البيضاء 1954 ) 
3 ابو العياسسن أحمف بن خلكان 
وفيات الاعيان واتباء آبناء الزمان 
(ط بيولاق ‏ مصر 1299 ) 
4 أحمد بن القاضي المكتاسسي 
جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس 
(ط حجرية) 
5 - ابو العياسسن احمد المقري 
نفح الطيب من غصن الاندلس. الرطيب وذكر وزيرهها 
لسان الدين بن الخطيب ت محمد محي الدين عبد الحميد 
( المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر 1367 1949 ) 
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اعم سيل 
الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة 
( مكتبة الشباب ‏ المنئيرة ‏ القاهرة ) 
برو كلمان ١‏ كارل ) ممقطاععاعه8 
تاريخ الادب العربي (ج 2 ) 
ترجمة كد عبسك الحليم النحار 
( دار المعارفا ‏ مصر 1961 ) 
د عباسن الحراري 
القصيدة (الزجل فى المفغرب ) 
(الرباط 1970 ) 
د عحبتاين الحراري 
(يجلة الايمان ‏ المغرب اس 3 ع 4 52 6 1966) 
عيبا الرحمين بن خلدون 
التاريخ (ديوان العسصر) 
(طه بولاق ) 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ( ابن عبد الحكم ) 
فتوح مصبر واخبارهطا 
(ت شارل توري ط ليدن 1920 ) 
د. عيد السسلام الهراس 
خطبة طارق من جديد 
(دعوة الحق مس 11 ع 5 مارس ‏ ابريل 1968 ) 
د. عيد الكريم كريم 
فتح الاندلسى : الخطبة واحراق السفن 


130 لم 


14 


15 


16 


17 


19 


20 


21 


ابو محمد عبد الله بن ابراهيم المواعيني الاشبيلي 
ريحان الالباب وريعان الشباب فى مراتب الآداب 
( مخطوط الخزانة الملكية بالرباطا رقم 2647 ) 
عيبف الله التحجترارى 
تاريخ الادب النائر والشاعر بالمغرب قديما وحديئا 
( مخطلوط المولف ) 
ابو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكري 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمفرب (جزء من اللمسالك 
واللمالك ) 
شر دو سسلان 
(الحجزائر 1857 ) 
عرد الله عنان 
دولة الاسلام فى الاندلس من الفتح الى بداية عهف التاصر 
العصر الاول ل القسسم الاول 
( الطبعة الثالشة ) 
عيمد الله كلنون 
النبيوغ المغربي فى الادب اتعريبي 
( دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 1961 ) 
عمد الله كتنون 
حول خطبة طارق 
( دعوة الحق سس 11 ع 6 7 ماى 1968 ) 
عبد الله كنون 
سايق البربري 
( دعوة الحق س 2 ع 1 س 6 ع 9-8 مس 8ع 4). 
انحو نعمةه عي الشهاون عينم و يفيه 
الأحكاضية والمسشاشيينة 
(مطبعة القاهرة) 0 2 


131 ل 


22 - عثمان الكماك 
مراكر الثقافة فى المقرب 


دزا مخذار الم اتسين 
الييان المغرب فى أختار المغرب 
جح 1 تحقيق ومراجعة ج. سنى. كولان وليفي بروفنسال 


84م الو ايو الحسين علحنق («ابق ‏ الاتيسين) 
الكامل فى التاريخح 
(طا يدن 1869 1874 ) 


تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 
(القاهرة 1369 -1950 ) 


26 علي الجزتائي 


جنى زهرة الآس فى بناء مدينة فاس 
( المطبعة الملكية ‏ الرباط 1387 1967 ) 


7 ابو القاسم الزيائي 
الترجمانة الكبرى فى أخبار المعمور برا وبحرا 
نشر الاستاذ عبد الكريم الفيلالي 
(وزارة الالناء ‏ المفرب 1967 ) 
8 يفي بروقتدسال : 
ألا لأأأكم!["| هك وفلوصدممق روقع عل تمأولمه2 1١5‏ : لقتعمعلاماظ الاع اع 


6 و5ه611ه] ععل 6أانسع22 .23-53 مم 1938 4 1 5ع 1قأمع :0 5ع فراع "ل 
:عوام'0 فأأدرعلاأصلا"! 


9 - يفي بروقتال .1948 قأعة2 .خصعلاءء00 مسقاوآانآ 
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الحلة السبيراء 
ادف سلجمل 

( الشركة العربية للطياعة والنشر ‏ القاهرة 1963 ) 
جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلس 

( الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966 ) 


لم محمك رمضان شاوش 
الدر الوقاد من شعر بكر ين حماد 
(الطبعة الاولى ‏ مستغانم ‏ الجزائر 1385 - 1966) 


محماك الصادق عفيفى ‏ محمد بن تاويت 


الادب المغربمى 
( دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 1960 ) 


رط الاأزمرية) 


اده محمود مكي * 
: .13أ00دم5ع-60 32361 510:1560:3]15آاط 15 لا ماأمأوع 
محلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد م 5 سنة 1957 
(عدد خاص بمرور خمسسن سسيئوات على انشاء الصحيغة) 


يقال ان بعض المغاربة أسلمو١‏ قبل الفتح «7 أول من أدخل دين الاسلام للمشرب ... 
رجال رقراق السيعة من الصامدة وقيل كانوا انتى عشر رجلا اجتمعوا مع التبي صلى 
الله عليه وسلم وكلمهم باللسان البربري ©» والصحيح ذاأهم لم يجتمموا به » وائما 
أسلموا على بد عمر وعلمهم دينهم وتوجهوا لمغربهم . ولما بلفوا قومهم منهم من اسلم 


ب 133 لدم 


ومنهم هن أبى > وذلك عام ثمانية عشر هن الهجرة . وفى ايام عثمان اسلم مغراوة » 


قيل وفدوا على عثمان مع أميرهم ( صولات ) وقيل اسر فى الحرب مع جماعة من 


2 
)2ش 


24 
5) 


26) 
22 


لك 
,9« 
210 


211 
212 


أعيانهم . ولما بلغوا المدينة اسسلموا على يف عثمان 6 وله عليهم الولاء عام أربعة وثلائين» 
ثم تتابعت الفتوحات ) ( الترجمانة ص 80 81 ) . ويلاحظ على هذا الكلام من 
دخول الاسلام فى هذه الفترة انه خال من أي اثبات . 


فتوح مصر «آخيارها لابن عبد الحكم ص 173 . 


من المعروف أن الكاهنة خربت البلاد التي تركنها للفاتحين ظطنا منها أنها بذلك 
سنثنيهم عن الاستمرار فى الفتح . وهو موقف بحت على طرح قضية ملكية الارض فى 
المفراب . وقد حاول العلماء تناوله حين تحدثوا عن هذه الارض وهل فتحت عنوة أو 
صلحا . فعنف ابن القاضي : ( قال أبو الحسسن بن القفقابسي فى شرح الموطا من كتاب 
الجهاد : اختلف الناس فى ارضص المقرب هل فتحت عنوة آو صلحا آو مختلطة على 
تلائة آقوال , الاول وهو الظاهر من رواية ابن القاسم عن مالك أنها عنوة افتتحست 
بالسيف لانه حمل النظر فى المعادن للامام . الثاني قيل صلحا صالح أهلها عليها . 
الثالثت قيل انها مختلطة حرب بعضهم من بعض فتركوها فمن بقي بيده ششسيء كان له 
وهو الصحيح والله أعلم . وقال التادلي أسسلم عليها أهلها وحكي عن بعض عمال 
المنصور بن أبي عامر حين تغلب على أرض فاس. قال لهم : اخبروني عن أرضكم أصلح 
هي أم عنوة » ففالوا له : لا جواب عندنا حنى ياتي الفقيه يمئون أبا حيدة بن أحمد. 
فجاء أبو جيدة فسأله فقال : لبست بصلح ولا عنوة وانما أسلم عليها أهلها فيقيت 
لهم» . (الجذوة ص 4 7 5 ) 

مراكئكز الثقافة ص 12 . 

تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 110 . 

فى قدوم المولي ادريس الى المغرب قولان : أحدهما وهو الشائع يذهب الى أنم 
فر من وقعة فخ سسنة 169 ه على عهد الهادي العياسي * والثاني يذهب الى أن أخاه 


محمد بن عبد الله الذي كانت له مواجهات مع المنصور أوفده الى المغفرب قبل تاريخ 
وقعة فخ بنحو عشر سئوات . ( انظر مقالات الاسلاميين للاشعري ج 1 ص 145 ) 


انظر بحت الكاتب عن ( المغرب وتبار المذاهب الاسلامية » . 


.او البلفواطيين ( بفتح البا واللام ) . 


هي بالتقريب منطفة الشاوية وما حولها © يكونها السهل الممتد من وادي أبي رقراق 
الى ام الربيع . وتجدر الاشارة الى أن هذا الاسم لم يعد ممروفا . 


لا بناءها كما كان يظن . انظر بحثا لبروفنسال عن بناء مديتة فاس وان مؤسسسسها هو 
ادريس الاول فى  :‏ [3-4 .12.17 

23-3 مم 1938 4 1 5م 121امع1: 0 5ع0تااع 'ل الللأأأكم!'|ا 06 165وممم 
وقه أعاد نشره فى أول كتابه : 00061061 |15" ا 
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وفيه يذهب. الى أن ادريسيى الاول بتى فاس سنئنة 172 فى المنطقة الني تعرف بمدوة 
الاندلس وأن ابنه أسسمس عدوة القرويين ( أو المديئة العالية ) سلة 192 . وقد 
اعتمد فى هذا الرأي على بعض النصوص التاريخية وعلى قطع من العملة سكت فى 
مدينة العالية التي أصبحت مركز سك العملة . 

بدأت دولة أبي عبيد الله سسئة 296 حين قضى على دولة الاغالية . 

دام أمر بني العافية مائة وأربعين عاما حيث انتهى سلة 363 ها . 

قامت دولة الادارسة الثانية على يد الفاسم كلون وكان عثره . فى قلعة بجبيل سماتة 
تعرف بحجر النسسر أو حجر الشرفاء وبدار القرار . -. 

انظر تفصيل الكلام على هذا الموضوع فى كتابنا ( القصيدة » ( فصل : مراحل 
التعريب ) ابتداء من ص 85 . 

انتقر المصدر السابق . 

انظر تفغصيل ذلك فى ١‏ المقرب وتيار المذاهب الاسلامية » 

ص 121 . 

قد يثار الكلام فى هذا المجال عن سابق البربري الذي جاء ذكره فى مصائر تمير 
قليئة »> وخاصة الكامل للمبرد والاغاني تلاصفهاني وحماسة البحتري والميزان للذهبي 
وحماسة الجراوي وفهرسة ابن خير الاشبيلي وتاريخ ابن خلدون والبداية والئهاية 
لابن كثير وشرح المقامات للشريشي حيث وردت له أشعار كثيرة يقلب عليها طابع 
الحكمة والموعظة . غير أن مقربيته مشلكوك فيها . وقد كتنب عنه الاسمتاذ عبف الله 
كنون ثلاث مقالات ( دعوة الحق سس 2 ع 1 © سبد 6 ع 8 ب 9 > مب 8 ع 4 ) 
وكان ذهب فى المقال الاول الى القول بأنه ١‏ ربما كان هو أول من نِم من هذا المغرب 
العربي يقول الشعر فى لفة الضاد والاجادة فيه » غير أنه علق فى المقال الثاني 
بقوله : ( لم يحقق بعد ما اذا كان سابق ينتمي الى مفربنا الصغير » . 


جِ 1 ص 42 

تاريخ الادب الثاثر والشاعر بالمفرب قديما وحديثا ص 4 . 
اللوخغ ج 1[ ص 22 - 23 . 

المصدر السابق ص 23 


دولة الاسلام فى الاتدلس ب العصر الاول © القسيم الاول ا ص 47 . 


الادب الاندلسي ص 71 ل 72 . وعليه اعتمد مؤلفا كناب « الادب المقربي ) حيتث 


وقد سلم الدكتور عبد الكريم كريم ببعفض هذه الاقوال ونقلها معتمدا عليها فى مقال 
له عن ( الخطبة واحراق السسفن ) ( مجلة الباحث سل 3 م 3 1974 ) . 


ب 135 مم 


(28) نشمير هنا الى أن للدكتور عبد السلام الهراسي مقالا حول هذه الخطبة اورد فيه نصها 


29١ 


كما جاه فى معظم المصادر فع استعراض بعض ا9راء حولها ( خطبة طارق من جديد 
دعوة الحق س 11 ع 5 مازس ‏ ابريل 1968 ) . وقد علق الاستاذ عبد الله كنون 
على هذا المقال بمقال صفير يحمل عنوان : ( حول خطبة طارق ) أضاف فيه نص 
الخطبة الوارد فى (١‏ سسراج المثلوك ) للطرطوشي ( دعوة الحق سا 11 عدا 6 م 7 
ماي 1968 ) . 
نشر قطعة منه فى صميمة فى بحث د. محمود مكي المنشور فى مجلة ممهد الدراسات 
الاسلامية بمدريفد تحت عئوان : 

6013م5»-2:26160 21510:1001:2113 13 لا مأملاوع 
سنة 1957 عدد 5 ص 222 . 


(30) عند برو كلمان فى الجزء الثاني من. التر حمة المربية ( ص 230 ) : ( بذكر دي خويه 
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1 501 8 ان هذا الكتاب صنف فى مصر آو فى بلاد المغرب فى أثناء حياة 


ابن قتيبة . وبعض أقسام الكتاب المذكور ماخوذ عن كناب فى التاريخ ينسب الى اين 
حييبزات 239 - 853 ) . انظر : 

9 ,ا 80 .60 23 م١501‏ .0ه 2 روقطعئعطعع5 .دهن 

8 8ع 5.316 ,1886 اناما عام لاع ولا 


وقد تحدث د. محمود مكي عن ( الجزه الخاص بالاندلس من كناب (الامامة والسياسة) 
المنسوب الى ابن قنيبة وعرص آراه الباحثين المحدثين فيه مثل ميكيلي أمارى 
وبسكوال دي جاينجوس ودوزي ودي خويه وهنري بيرس © وخلص من بحثه لهذه 
القطعة الى أن مؤلفها ينغي أن يكون مصريا وان يكون قد عاشض فى القرن الثالت 
الهجري . ثم آشار الى ان المؤرخين الاندلسيين والمصربين يتحدثون عن تاب 
يسمونه ( اخبار الناس ) ألفه رجل من ولد موسسى بن نصير فاتح الاند لس عن قصة 

واشاد فيه بطبيعة الحال بالدور الذي قام به جده موسى فى كل ذلك . 
أما ابسم هذا المؤلف فهو معارك بن مروان بن عبف الملك بن همروان بن موسسى ين 
بن نصير . وقد استقصى الكاتب اخبار نسل موسى بن نصير بعد عودته الى المشرق 
وببن ان معاركا هذا ينغي أن يكون مصري اللنشسأة وأن حياته انما كانت فى فون 
القرن الثالت . فاذا فحصنا باممان تلك الأخبار التي اشتملت عليها القطمعة الخاصة 
بفتح موسى بن نصير للمغرب والاندلسي وجحدنا أنها تتفق مع مآ ذكره المؤرخون عن 
كتاب ممارك بن مروان الذي اشرنا اليه بشكل يمكن أن يكون هذا الجزء وكتاب معارلد 
شينا واحدا ») ( مصر والمصادر الاولى للتاريخ الاند لسي ب ملخصات ص 332-331 
مجلة معهد الدراسات ‏ ب المجلد الخامس 1957 . 


حِ 2 ص 53 . 

ص 154 . 

مخطوط بالخزانة الملكية رهم 2647 . 

ج 2 ص 177 178 لدى ترجمة موسسى بن نصير . 

دولة الاسلام فى الاندلس ج 1 ص 46 47 نفلا من تحفة الانفس ( لوحة 48 مخطوط 
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ردقم 1652 الاسكوريال) وكان قد نشره المستشرق مرسيبه . وبلاحظ أن التننص 
الوارد فيه يجمع بين نصي ابن قتيبة والمقري . 


انظشر اللفح ج 1 ص 226 . 
ج ختن وهو الصهر أو كل من كان من قبل المرآة . 


انظر مقال (١‏ حول الثفافة العربية المعاصرة فى تسمال المملكة المغربية 0) للدكتورة 
آمنة اللوه ( دعوة الحق سب 16 ع 6 ماى 74 ) . 


البيان المفرب ج 1 ص 43 . 


ج 1 ص 248 حيث قال : ١‏ وانشد فى المسهب وابن اليسع فى المغرب لطارق 
من قصيدة قالها فى الفتح » . 


تاريخ الادب الناثر والشاعر ص 5 . 


المتوفى سنة 171 6 وكان قف ولاه أبو حجعفر المنصور على اثريقية والمشرب بعد 
أن كان تو لى أرميئية والسئد ومصر واذربيجان وغيرها . 


البيان المغرب ج 1 ص 81 . 

حوالي 200 296 ه . انظر فيه ( الدر الوقاد )) لمحمد رمضان ششساوش . 
الدر الوقاد ص 72 ل 73 والبيان المفرب ج 1 ص 6 . 

الدر الوقاد ص 74 والمسالك والممالك ص 143 والبيان المغرب ج 1 ص 200 . 
المسالك ص 96 وانظر البيان ج 1 ص 179 180 مع بعص التعديل . 
الحلية السبيراء ج 1[ ص 55 56 . 

المصدر السابسق ص 132 - 133 . 

الاستقصاج 1 ص 164 . 

الحلة السيراء ج 1 ص 227 . 

نفس المعصعدر . 

السيان ج 1 ص 201 . 

جنلى زهرة الآس ص 16 . 

تقسينسن المصستن . 

الاستقصا ج 1 ص 167 . 

الحلة السيراء ج 1 ص 111 . 
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الاستقصاج 1 ص 164 . 

المصصتدر السابكق . 

الحلة السيراء ج 1 ص 112 . 

البيان المقرب ج 1 ص 178 والمسالك ص 95 . 
المصسدر السابق . 

جِ 1 ص 226 . 


وردت فى مصادر مختلفة وبنصوص غير موحدة ( انظر البيان ج 1 ص 226 والمسالد 
ص 183 وتاريخ ابن خلدون ج 6 ص 208 ) ولمله واضح أن التائر كبير فى هذه 
القصيدة بمعلقة عمرو بن كلثوم » واولها ش 


أله هبي بصحنك فاصحينتا ولا تبقى خمور الانشريتا 
نسسية الى ميسسمسرة المة لمضغقغري صاحب ثورة طنع طنصة . 


دعى النبوة فى غمارة سسنة 310 ووضع على نسق البورغواطيين تشريعات فة عن 
الاسلام ولم يدم آمره طويلا حيث قتل سنة 315 . 0 25-8 
السبان م 0 

بيان المغرب ج 1 ص 192 والمسالك والممالك ص 100 7 101 ( ض الاختلاف 
فى النصض) . 5500-6 
انظر المسالك ص 117 . 

5 ادن 
والد المحدث الفقيه عبد الله بن ابراهيم الاصيلي المتوفى سسنة 372 . وعنتسد 
البكري أنه المذحجي ( ص 117 ) . ' 
البيان ج 1 ص 183 والمسالك ص 117 . 
االيبان ج 1 ص 2535 . 
المسالك ص 91 . 
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عرالتصصوالروي بوتلين 
بعتم + عبدا بجيداب علو 


باعداد الشناى . 


وظهرت على اثر ذلك من خلف الحاجز فتاة قى نحو الرابعة 
عشرة من عمرها صدمنى جمالها فسألت مدير المركر : 


عت :88 


50 هل هذه أمذ 46 ؟9 


فأجاينى ى انشراح : نعم وهى جد ذكية وجد سريعة 
الي متسل اننا السريرة ون عسكلة. 


وشرحت له ما أريد منه ثم انصرفت أتأمل الصور التسى 
يبزين بها متزله المتواضع » ولكنه مرتب ونظيف »؛ وأقبلت 
دنيا بعد ذاك » ولم تكن الحسناء د الاثر 
الذى تركته فى نفسى »؛ فاسيلت عينيها الواسعتين ن الزرقاوين نى 
خفر » ودخلت معها فى حوار كانت موت ذون أن يبدو عليها 
0 افر الكبارى كا او كانت هناة ليت حورا فل القناة #وقوييت 

ى أببها كأسا من الشراب وناولت دنيا فنجانا من الشاى » 
وانويكنا تاففا ى: الحديك كي لو كان القطارف نكي معنا يقية 
أجبسال : 


وَعَنذما كان كل :نيع يت |الاسةانافه المتفر كرهت مفازفة 
الرجل وابنته ولكننى ودعتهما أخيرا فتمنى لى هو سفرا طبيا 
واوصلتنى هى الى العرية » فوقفت عند المدخل وطليت منها ان 
تسمح لى بتقبيلها » فرضيت دنيا .. ومنحتنى عدة قبلات لها 
ذكريات لا تنسى , 


عد 440 عد 


ومرت عدة سنوات » وشاءت الظروف ان تسوقنى فى نفدس 
الطريبق والى نفس الامكنة » فتذكرت ابنة مدير النزالة وراقتنى 
فكرة ان أراها مرة أخرى » ثم ساورنى ان من الممكن أن يكون 
ارعل قند على من عله وان دي اللعصلء إن تكن وتينا علد 
تزوجت » ومرقت فى ذهنى فكرة امكان ان يكون احدهما قد 
مات » ولذلك فانتى دنوت من المركز وآنا اتوجس خيفة . 


ودخلت المنزل فعرفت فى الحال الصور التى كانت تزين 
حيطان الغرفة . وكانت الماكدة والفراش ف مكانهما القديم » 
ولكن لم تعد هناك زهور على حافة النافذة » وكان كل شىء ف 
الغركة يغ الباق روالاعبال :كان يديو امرك ناكا ولكنين 
حضورى ايقظه فجلس .. أنه سامسن فيرين يعينه بيد ان مسن 
الغريب كيف طعن فى السن » وقد لاحظت وهو يدون طلياتى 
كيف تفشى الشيب فى رأسه » وعمق غضون وجهه غير الحليق » 
وانحاء كتفيه » وعجزت عن أن اكتم دهشتى من أن تستطيع 
ثلاث أو أربع سنوات أن تحول رجلا عتيدا الى شيخ فى 


الغادمرين. 
سألته : ألا تعرفنى ؟ اننا أنت وأنا ‏ صديقان قديمان . 
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فأجاب فى نكد : ممكن جدأ » فان عددا كبيرا من المسافرين 


يمرون بهذه الطريق . 
قلت : وكيف « دنباك » ؟ 


أجاب الشيخ فى عبوس : الله يعلم . 


همسا » فتوقفت عن الاستمرار فى طرح الاسئلة وطلبت مفه أن 
أن أحل عقدة لساقة كا ون الشير اي 


ولم يخب رجائى اذ لم يرفض الشيخ كاس الشراب الذى 
قدمته اليه » ولااحظت ان كابته بدآأت تتيدد » واخذ بثرثر على 
اثر الكأس الثانية » بعد ان تذكر او زعم انه تذكر » من أكون 
يمك من عه قسة عحارت اعسات اريك ليا "فاكنا ا عرييينا 
فى ذلك الحين . 


بدأ يقول : أنت تعرف اذن « دنياى  »‏ آه ومن ذا الذى 
هذا المكان ان يطريها ولم يكن احد يستطيع أن يجرحها يكلمة 
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واعتادت السيدات ان بقدمن لها الهدايا من مناديل واقراط » 
وكان السادة يتوقفون عند المركز عمدا » على زعم أنهم بريدون 
تناول الغداء او العشاء » ولكنهم كانوا يريدون فى الواقع أن 
يطلا القطن الجا م وميا كن عفني الرععل متهد فاق فيه كان 
بزول عند رؤبتها فيتحدث الى فى رقة » انك أن تكاد تصدقنى » 
لقد كان رجال البريد يآتون ليتحدث المرء منهم الها نصف دساعة 
لقد كان منزلى مدينا لها » فقد كانت تجد من الوقت ما يكقى 
لتنظيقه » والطيخ والقيام بكل شىء + واكتنى أنا الشيخ المأفون 
لم أكن استطيع ان ارفع طرفى عنها » ألم آكن أحب «دنياى » ؟ 
ألم آكن اعز ابنتى ؟ ولكنك لا تستطيع دفع الكوارث بالدماء » ولا 
سورت مو التطماء :و العفو . 


وهنا بد يحدثنى عن تفاصيل ما حاق به : 
مق كلات: سكوات كلت :ذات أناء ق فصل 'التنكاء ينحنا كان مدير 
مركز المسافرين بعد دفترا جديدا للحسايات » وكانت اينته 
تجلس خلف الحاجز تصنع ثويا - وقفت عرية ودخل الغرفة 
مسافر بليس قبعة شركسية ويرتدى معطفا عسكريا وشالا 
كثيفا » وطلب جيادا . 


وكانت الجياد كلها على سفر » وعندما علم المسافر بذلك 
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رفع صوته وسوطه » ولا كانت « دنيا » قد آلفت مثل هذه 
المناظر فانها خرجت كجرى م رخلف الحاجز وتحدقت الى 
المسافر ف رقة » وسأآلته عما اذا كان بريد ان يصيب شيئكا 
1 الطعام » واذتج ظهور « دنبا » مفعوله العادى » فزال غضب 
المسافر » ورضى بآن ينتظر الجياد وطلب وجبة عشاء . 


كلع أعيحة الترى المحتداء وميك الخسال:والفى ميسلافية» 
العسكرى » فاذا به شاب ضامر من فرسان الجيش ٠‏ له شائنب 
اسود » وقد اخذ يتصرف ف المركز كما لو كان فى منزله تماما 
وسرعان ما انخرط فى الثرثرة مع مدير المركز وابنته » ثم قدم له 
ظعاى النشاء »«ووصات الجاد. خلال ذلك امايق مذيجز المركيز 
بشدها الى زلاقة المسافر دون أن بقدم لها حتى علفها » ولكنه 
حينما عاد الى الغرفة وجد الشاب راقدا على الدكة فاقه الشعور 
وكان يشعر يالضعف والصداع » وليس على استعداد لمواصلسة 
النسن ول على ظك سارل لد سين لكين براق 
وتقرر استقدام الحلبيب اذا لم تتحسن حالة المريض فى اليوم 


التأنكى. 


وأصيحت حالة الفارس اسوا فى اليوم التالى » فانطلق خادمه 
راكنا القن الفرية المخاورة للبحتث عق الطبمت 6:وعضية دنينا 


لد جه1 د 


منديلا مبلولا بالخل حول رأسه » وجلست الى جائب فراشه 
تواصل خياطتها » وكان المريض يثن ولا بكاد يتكلم عند حضور 
مدير المركز » بالرغم من انه شرب فنجانين من القهوة وغمغم 
يطلب الغداء » ولم تفارق دنبا جانب فراشه أيدا » وطلب ان 
يشرب » فأتت له دنيا بابريق من عصير الليمون اعدته ينفسها 
فيبلل شفتيه كلما أعاد البها الابريق » وكان المريض بضغط على 
بيد دنيا كلما اعاد اليها الابريق بقبضته الواهنة معبرا لها بذخلك 
عن امتنانة » ووصل الطبيب فى ساعة الغذاء فقاس نيض المريض 
وحخدك انج الخلائرة واطاق :«الرومكية أن كرما ينتاج اليه 
هو الخلود الى الراحة » وانه سيكون ف مقدوره بعد يومين أن 
يواصل السفر » فنقده الفارس خمسة وعشرين رويل أجرا لعيادته 
ودعاه الى الغداء فقبل الدعوة فآكل الرجلان ى شهية وشريا 
محتوبات زجاجة من النبيذ وقد غمرهما سرور متبادل . 

ومر يوم آخر فعوفى الفارس تماما » وأصبح فى غاية 
الحبور وهو بمازح دنيا تارة ومدير المركز تارة أخرى » ويصفر 
بالالحان » ويثرثر ممع المسافرين ويساعدهم » فاصبح المدير 
الطيب جد مولع به الى درجة انه لم يكد يطيق فراق الرجل الانيس 
ف صسبائ اليوم الثالك 4 وكان اليوم يوم احد 
ودنيا تستعد للذهاب الى الكنيسة فجىء 
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بزلاقة الفارس الذى ودع مدير المركز وجازاه على اقامته لديه 
بسخاء » وودع دنيا أيضا وهو بعرض عليها أن بوصلها الى 
الكئيسة التى كانت تقع فى الجائب الاخر من القرية » ويدا على 
ليس ذكبا » فلن بعضك » دعيه يوصلك الى الكئيسة » فدخلت دنيا 
الى الزللاقة وجلست الى جائب الفارس » وصعد الخادم لبن 
المقعد الامامى » فصفر السائق وانطلقت الجياد تركض , 

« لدئياه » ان تذهب مع الفارس » وكيف كان أعمى الى هذا 
الحد » وماذ! حدث له نما كادت تمر نصف ساعة حتى شعر 
بالامتعاض وتملكه الانفعال الى درجة انه لم بعد يستطيسع 
أن يتحكم فى نفسه فذهب الى الكنيسة بحثا عنها » فلما اقترب 
منها رأى ااناس يغادرونها ولكن دنبا لم تكن من بينهم , فسارع 
السو داخل الكنيسة لبجد القسيس قد غادر الميكل والخادم 
الصلاة فى زاوية » ولكن لم يكن بصره ليقع على دنيا » وسأآل 
الاب الشقى الخادم هل حضرت الصلاة فآجايه بآنها لم تفعل » 
معاد المدير ليخ منزله اقرب الى الموت منه الي الحباة 4 وام يبق 
له سوى امل واحد » هو ان طيش الشباب قد يكون دفع دنيا 


الغاني: الى مركن النؤالة القاان بعك يقن انيما ف 'السادة 
وانتظسر غوذة الحياة الف .سائف الزلافة مصبييين 'قانصة ولكدن 
اليوم انون دون :انيفو الشاكف:» و اخير ااه ركد ف سبحم حلول 
المسناء وهو كل »© يحمل :الثنا امكيف + لد غادرت ذتيا مركو 
النزالة التالى مع الفارس . 

لم يستطع أن يتغلب على سوء حظه بعد ذلك ابدا » وذهمب 
فى تلك الليلة الى فراشه » نفس الفراش الذى كان الدجال الشاب 
مستلقيا فيه منذ يوم » واستعرض المدير كل الظروف وأصبح 
يميل الان آلى القول بأن موضن_الشاب كان :مفلا #:واصيب 
الشيخ بحمى عنيفة فنقل الى القرية المجاورة ليحل محله مؤققا 
شخص آخر »ء وعالجه نفس الطبيب الذى زار الفارس فأكد 
له أن الشاب كان فى تمام العافية » وانه تصور نوماه السيكة ى 
ذلك الحين ولكنه لم يقل شيئًا خوفا من سوط الفارس » ولم 
يعرف المدير ما اذا كان الالمانى صادقا فى قوله » أو أنه كان مجرد 
تظاهر منه بالحصافة » ولم يجد المريض فيما قاله الطبييب اى 
غؤاءوما كاذ لديو يساكل النتماه حت :طاث يسنن اللط اك ان 
تمنحه أجازة شهرين » وانطلق راجلا للبحث عن ابنته دون ان 
يطلع احدا على نوياه » واكتشف ان الكايتن منسكى قد سافر 
الي بيتر سبورج ©» وعلم من السائق الذى اخذه الى دناكَ ان 


حت 7ه سد 


دنيا كانت تبكى طول الطريق وان كان بيدو فى الظاهر انها تسافر 
معه بمحض ارادتها » ففكر المدير : « سأعود يحملى ألى المنزل 
ان شاء الله » فذهب الى بيتسيرج وقد تملكته الفكرة » فوصل 
الى منزل ضايبط متقاعد كان زميلا له فى السلاح أيام خدمته 
العسكرية » وهناك علم ان كابتن منسكى موجود ف المدينة واين 
يقيم » وصمم مدير المركز على مقابلته . 


وصل الى منزل الفارس ىف الصياح الميكر وطلب من الخادم 
ان بنهى الى سعادته ان جنديا قديما بود مقايلته » قاجابه الخادم 
وهو يقوم بتلميع حذاء للفروسية ان سيده نائم وهو لا يستقيل 
أخدا :فيل الكادية :عقرة فاتضرفة الحسل لوه ف الجافينة 
المذكورة » فخرج اليه منسكى نفسه فى رداثه المنزلى وعلى رأسه 
طر ذن رمق وسأله : ماذا استطيع ان اقوم لك بهء 
ايها الاخ؟ ‏ 

اضطرب قلب الشيخ انفعالا واغرورقت عيناه بالدموع 
ولم يستطع ان يقول أكثر من : « با صاحب أأمسعادة » 
أتوسل المه بالله , . » 


حدجه منسكى بنظرة سريعة واحمر وجهه واخذه من يده 
وقاده الى ا مكتب الذى اغلق بابه من الداخل » فاستمر الشيخ 
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بقول : با صاحب السعادة » ما ضاع قد يضيع التي الايد » 
ولكن اعد لى دنباى المسكينة » لقد استمعت يها » ولكن لا تحطمها 
في سبيل لاشىء., 


قال الشاب وقد غليه الانفعال : ما حدث لا يمكن ايطاله : 
لقد اسآت اليك وأريد ان اطلب منك ان تغفر لى » ولكن لا تحسب 
اننى قادر على فراق دنما » واننى لاعطيك كلمة الشرف على انها 
ستكون سعيدة » وماذا تريد منها ؟ انها تحبنى » ولم تعد تألف 
حباتها السايقة » ولن تستطيع انت ولا هى نسيان ما حدث » 
ثم دس شيئا فى كم الرجل وفتح الباب : ولا يكاد مدير المركز 
يعرف كيف وجد نفسه فى الشارع . 


وفلة ؤذة طؤيلة لخر اك جه اع لتفظ اخيرا :ان اق كه روية 
من الورق واستخرجها وعندما فتحها وجد انها مجموعة من أوراق 
النقد المكومة » فترقرقت عيناه بالدموع مرة أخرى » وكانت 
دموع الشعور بالمهانة , فكوم الاوراق مرة أخرى وضرب بها 
الارض وداسها يكعبه ثم انصرف .. ثم توقف بعد بضعة ياردات 
مشاها وتراجع ولكن الاوراق النقدية كانت قد اختفت » ذلك 
أن ابا رأى مافعل فالتقط الاوراق النقدية وعدا على عجل الى عربة 
عامئة وضاح تتاقدها +2 الى الآمام © ولم .ينكل مدي اللركيز 


149 ب 


اى مجهود لاقتفاء اثره » وقرر ان بعود الى مركزه ولكنه كان بريد 
ان مرى اولا « دنباه «( المسكينة » 4 براها مرة واحدة فقط 


اذا لعن #توطلى ذلك الفعاايع بوزدق الى مين مانن مسرة 
أخرى » ولكن الخادم العسكرى انهى اليه ىق خشودة أن سيده 
لا يستقيل احدا » واخرجه من القاعة ثم صفق الياب فى وجهه » 
فوقف مدير المركز فى الخارج برهة ثم انصرف . 

وق مساء نفس اليوم » بينما كان مدير المركز يتجول ىق 
الشارع مرقت يه عرية فاخرة فاستطاع ان يتعرض داخل العرية 
الى وجه منسكى « وعندما توقفت العربة بياب عمارة قفز منها 
الدارس كل بات الما © ركز يبال ادن عكر طري 1 
وتراجع لبسآل السائق : لمن هذا الجواد با أخى ؟ أليبس جواد 
متسكيىن: 56 


احل » لماذا تسأل ؟ 


تب ساقهو ل: لك لماذا » لقد اوصانى سمدك أن أوضل بطاقة 
الى « دنياه » ولكننى نسيت أين تقيم هذه « الدنيا 6 , 
أبها السيد فانه هو نفسه يوجد معها الآن . 


- 150 ب 


كان الباب مغلقا فدق الجرس ومرت عدة دقائق تعلقت فيها 
انقاسه ع ثم سمعدورة المفتاح فى الياب » فسآأل الخادمة الشاية 
التى فتحت الياب : هل تقيم آفدوتيا سمسونفنا هنا ؟ 
قأجابته : نعم » ماذا تريد منها ؟ 


دخل المدير قاعة المنزل دون ان بجبيها » فقالت وهى تسير 


ولم يعبأ بها مدير المركز » وكانت الغرفتان اللتان عبر بيهما 
مظلمتين ولكن الثالثة كانت مضاءة » فقصد الماب المفتتوحثكم 
توقف » كان منسكى جالسا ف الغرفة » بدبعة الاثاث » غارقا فى 
التفكير » وكانت « دنيا » فى أبهى هندام جالسة على مسند 
مقعده كما تقتعد الانجليزيات ظهور الجياد من جانب واحد »2 
وكانت تحملق يرقة فى منسكى وأصابعها اليارقة بالجواهر تعيث 
بخصلاته السوداء » يا للمسكين انه لم ير ابنته اجمل من ذلك » 
فراقبها فى اعجاب لا ارادى . 


وصاحت « دنيا » دون أن ترفع رأسها : « من هناك © ؟ 


2 1512- 


ولما لم تتلق منه جوايا وهو واقف ى صمت رفعت رأسها لتصرخ 
وهى تسقط على الزربية » وذعر منسكى واسرع لاغاقتها . 
ولكئة كيدها رمن مدير المزكز. الحعيد .افا بالباب: نترك وفيس + 
واقترب منه وهو بنتفض غضيا . 


موسي هذه الكوزةا ون ,راق شاه ويحقاك يه" اين 
الخارج فوق السلالم : 


عاد الشيخ الى مثواه ؛ ونصحه صديقه بأن يلتجىء الى 
العدالة ولكن المدير تدبر الأمر ورفض الفكرة بحركة من يده وةرر 
ان بدع الأمور تجرى مجراها وغادر بيتسبورج بعد يومين عائدا 
الى مركز نزالته حيث استآئف عمله السايق » وختم الرجل قصته 
وهو بكنفكف دموعه : وقد مرت على ذلك ثلاث سنوات دون أن 
بعلم من أمرها شيكا . 

وعاد بى الحنين الى القرية مرة اخرى بعد ذلك » فلم أجد 
الشفيخ ف مزعر الفرالة تحرحت الى التخل حيه ابي حنيدا : 
امرأة بدينة انيأتنى بأن الشيخ قد توفى منذ سنة . 


152 سم 


عكف على الشراب الى ان مات 

خاف القرية الى جانب زوجته 

بكل تأكيد » هاى ! فانكا . خذ السيد الى المتيرة وآره 
الرجل ؟ 

نعم كان بلعب معنا دائما وكنا ندعوه بالعم » ولم يعد 
هناك مسافرون كثيرون من معارفه » فيمأ عدا سيدة اقيلت هذا 
الصيبف تسأل عن قبره , 

ماذا كان شكل السيدة 

سيدة جميلة اقبلت فى عرية تجرها ستة جياد ومعها 
عليها ان اصحيبها الى قبره فقالت انها تعرف مكانه ثم منحتنى 
شطلعة الحواتين كذ حيس كريية: 


ب 453 سم 


وعندما وصلنا دلنى على القبر فسألته : وهل جاءت السيدة 
هنا؟ 
أجاب فانك : نعم جاءت » وراقبتها من بعيد وهى تقف فترة 
طويبلة الى جانب القير ولما عادت الى القرية طليت القسيس 
واعطته بعض المال ثم انصرفت : لقد اعطتنى قطعة فضية من 
واعطيت الطفل انا أيضا قطعة فضية ممائلة ؛ دون ان أندم 
على ما أضعت من وقت ومال » فى سبيل الوقوف على قير الشيخ 
الذاهب المسكين., 
الرباط عبد المجيد ابن جلون 


184 لد 


معرل صاحنيت فى | لأرب العزي 
دي لأنصارالورد وحصومه 
مصطج القصري 


توصلت الى الاقتناع وانا أقوم بجمع بعض ماقمل عن الورد 
فى الآداب الانسنانية ‏ أن الادب العربى فى هذا الباب سيد كل 
هذه الآداب على الاطلاق » وأن الوردة احتلت إ قلب .الرجل 
العربى الآتى من الصحراء التى لم تنبت سوى الشوك والشيح 
والطلح مكانة لم تبلغها فى قلب من كانوا يسكنون بين رياض الدنيا 
وبساتينها ومنتزهاتها ومعانيها المزهرة . تغنى اليونان بالوردة 
وتغنى الفرس بها » وجاء الغرب بعد الحرب ليتغنى بها بدوره » 


كاق8ة شه 


واكنك لو جمعت ماقاله كلهم لما كان سوى مقدار حبة من خرذل أو 
قطرة من جدول » بالنسبة للجدول العارم الذى تدفئق يذكر الورد 


شعرا كان أو نثرا , 


فلو أننا طرحنا فى كقة ميزان انتاج الحضارات السالفة ؛ 
مختلطا بانتاج الحضارة الثربية الحالية » وطرحنا فى كنة اخرى 
انتاج الادب العريى منذ عمر بن أبى ربيعة » الى بداية عصر 
الاتطاظ ااعريى ع ارجمة كنة العرب لا قلعن الور دوا 
امتففة الريك :الى ا الحرون مق رمه فى" الخما 6نوالشوق 8 لكي 
ومن حكم » وعبر » وأمثال . 


فهذا آبو نواس » وعلى بن الجهم » وعبد الله بن المعتزء 
وغير هم فى بغداد وهم كثير » وامن خفاجة » واين حمدين » 
وابن زيدون ؛ وغيرهم ف الاندلس » لا يخلو شعر من آشعارهم 
من ذكر الوردة وجمالها ف ندواتهم وسمرهم » ومنادماتهم 
ومساجلاتهم وبدائع بدائعهم . وهذا الوزير ايو حفص ين يرد 
الشافر الاتدلتى + له وهيالة :طولة زاكجة الى لوزي :اتن 'الوانة 
اين جهور يصف فيها الزهور ويفضل الورد عليها . وهناك رسائل 
كثيرة شبيهة بها فى نفس الموضوع . وأينما ذهبت فى بلاد الاسلام 


د 188 لد 


حيث ازدهر الادب العربى ‏ وجدت شعراء من الطبةة الاولى 
بصفون الورد » وجمال أوراقه » ورقة بشرته ويهاء أكمامه » 
ورونق لونه + وما يوحى به اليهم من الحكم والعبر » ومن المغانى 
الرقيقة » وااصور االرائعة » ووجدت الكاتب » والشاعر » والعائق » 
والصديق » والملك , والحاكك » على السواء يقتنونه ويشريون 
عليه » يتهادونه » ويتفاءلون به » ويفرحون لمقدمه » ويبكون 
لانصراف أيامه » مترقبين عودته . وهذا الموضوع يمكن ان يفرد 
له باب شيق من دراسة قيمة تتوفر عناصرها فى كتب الادب 
العربى أيما توفر . (1) 

كما أننى لا حظت وأنا أكتب عن الورد أن هذه الزهرة 
الرقبقة الحاشية » ذات اليشرة المرهفة , تولد مع ميلاد الحضارات 
برعوما رقيقا نديا » ثم تترعرع وتنمو وتتفتح مع تفتح الحضارات 
وازدهارها :ققدم لليشرية أزكى عطرها » وأروع لونها © وأسمى 
معانيها » مواكبة تلك الحضارة ى سيرها » الى أن تموت وتذبل 
معها » وتذبل وتسقط اوراقها يابسة على الارض » وتفنى وتندثر 
اخكلنها ىق يذابة اخطاط هلك العهناز«.ورذة امطناعية أقرت الى 
الفللعى جنها الى الوردة الللبيعنة #تولكن الورةة خالذة لشتني 
مع الحضارة الفانية , الا لتقدم برعوما جديدا مع حضارة أخرى 
قامت فى ربوع أخرى ماسكة المشعل من بد الحضارة الفائية » 


152 


لتحتفظ به ردحا من الزمن » حتى تسلمه يدورها لحضارة جديدة 
أخرى » تتهمياً فى مكان آخر من الدنيا . وهذا مثال واضح تلمسه 
التى جاءت أثرها 1 


قالغرب أخذ من العرب ‏ الذين اغترفوا من المنابع اليونانية 
والفرسية والمندية ‏ حوطة علومهم من فلسفة » وطب , وهندسة» 
وحساب » وهيأة » وقامت حضارته فيما يسمى يعصر الئهضة 
86 على علوم العرب الذنن تخلفوا عن الركب 1 
نقول هذا هالنسية لنهضة الادب كذلك » اذ لما كانت الحضارة 
العزبية فى أوجها » كانت الوردة فى أوج أيامها » ولما أصبح 
الخذي القرين ف امه +" الحظت الوروة الكل :قعكت كانكييا سين 
الأحعة الدرمن قعصي اقخطاطة ع تقول اناك اق الات الذرمى 
ماكانت لها من مكائنة قى الحضارة السالفة , 


وليس م هذا هو السدد بالذات فى هذا المقال 5 يهم 


أما قصدنا اليوم » فهو أن نقدم للقارىء العربى حادثا غريبا 


ه18 د 


فى أدبه الراكع الحافل بالاحداث » ويتلخص ف تلك المعركة التى. 
*.نها الشاعر العبقرى اين الرومى » حيث تصدى فى شعره »ع 
يكيل السباب للوردة مفضلا عليها النرجس » وواصفا اياها بأقبح 
الاوصاف » وأشنم النعوت » فانتصب له جيش من الشعراء 
الفطاحل فى الشرق والغرب الغربيين وايرزوا فضل الوردة على : 
غيرها من الزهور » ونصبوها ملكة عليها ى قصائدهم ورسائلهم ' 
ااخالدة » وقاموا فى وجه ابن الرومئ يدحضون حجته » ويسفهون : 
منطقة » ويقيمون الدلاكل على خوره » حتى ان كثينرا من 
اقيض اهبو الككات ع آهتهوا تعارضون. هذة التضاكة و التساكل60 
وينهجون نهجها » ويطلقون على لسان الازهار ما جاء ف طاكئية 
ابن الرومى وداليته » محاولة من هذه الازهار الاعتلاء على غرشن 
الجمال » وانتزاع هذا العرش من الوردة . 00 
فمن المشرق اتيرئ له ابن المعتز على الخصوص ٠»‏ وهو من. 
هو ف الرقة والتشبيه والمكانة الادبية والشعرية » ومن المغرب 
الوق له التؤينن الشبعراء والعكات التدانسيين . ظ 
وعلى هامش هذه المساجلة والدفاع عن الورد » نلاحظ تلك 
السرعة التى كانت تنتشر بها الكلمة فى مشرق العالم :العريى 
ومغربه » وتلك المشاركة والاخذ والرد الذى كان يجرئ حولهلاء' 


سم 159 لدم 


فى عصر لم تكن فيه الصحف أو المجلات أو الاذاعات والطاكرات 
والمطبعة ء كما هو الشآن اليوم » ومع ذلك فاننا قلما نشهد 
مثل تلك المشاهد المنعشة » والتى طورت الادب والشعر » مع أننا 
فى زمن يدعو فيه الداعون الى الوحدة » ولن تكون هناك وحدة 
بدون وحدة فكرية » ويدون ذلك الاتصال التلقائى » لقد كانوا فيما 
سبق وعلى يعد المسافة » وتباين الانظمة » والصراع القوى فيما 
بينها متصلين متناقشين + متجاذبين »© وكانت الكامة والككاب 
والاديب والعالم » يتنقل بين الاقطار العربية مشرقا ومغربا ؛ 
دون أن مقف أمامه أى حاجز » اللهم الا فيما ندر » والدليل على 
ذلك » خزائن الكتب والمؤلقات التى كانت تروج تجارتها ونسخها 
تين المشترق واللقري:وبالمكين؟ واللياء الذيين اتقلنو ا الع 
المشرق » أو جاءوا اليه من المغرب » فى عهود كان فيها الصراع 
المناضى والخرنى :دين الانظنة المقطفة على أشدة نوها عمد 
الرحمن الداخل » يشترى النسخة الاولى من « الاغانى » لابى 
الفرج الاصفهانى قبل أن تصدر فى بغداد . 

ولنعد الى ابن الرومى والى تلك المساجلة » وهى مفصلة ىف 
كتب الادب العريى (2) . 

يقول على بن العباس ابن الرومى يهجو الورد فى بيتيه 
الطائيين الد.هيرين : ش 


160 سد 


يامادح الورد لا تنفك عن غلط 


كآنه سرم بغل حين يخرجه 


ا 00 5 ] 1 قَ 10 نما 4 


وبقول فى داليته التى أحرزت نفس الشهرة : 


خجلت خدود الورد من تفضيله 
حو يكل اإروت اللررة اوج 
للفرضوى لتقل السو ا ايا 
هذى النجوم هى التى ربينها 
ناكل الى الولدين بن ادناهيها 
أثق السمود ريع السموى لقاسيدة 


خجلا توردها عليه شاهد 
الا وناحله الفضيلة عاند 
بين الرياض طريفه والتالد 
بع سياف عا يري ارال 
شمهاىوالهده , فذاك الماجد 
ورياسة » لولا القياس الفاسد 


شىء من المجون » رغم نبل محتده ليلا يخرج عن المعنى الساقل 
الذى طرقه اين الرومى » وهذه الابيات هى : 


ياهاجى الورد لا حبيت من رجل 
هل تنيت الارض شيئًا من آزاهرها 
أحلى وأشهر من ورد له أرج 
كآنه خد حبى حين ملكنى 


غلطت والمرء قد يؤّتى على غلطه 
اذا تحلت يحاكى الوشى فى نمطه 
كآنما المسك مذرور على وسطه 
حل السراويل بعد الطول من سخطه 


16 د 


كما انبرى لابن الرومى الوزير الكوق اين القاأسم بن صبيح 
المعروف بالكاتب (3) الذى ولى ديوان الرسائل للمامون العياسى 


وهو صاحب البيت المشهور : 


اذا ضاق صدر المرء عن سرنفسه 


تصدر الذئ يستفودع الدو اأضيق 


يقول ابن صبيح الكاتب مناقضا ابن الرومى فى مذهيه : 


بامن يشبه نرجسا بينواظر 
ان القياس لمن يصح قياسه 
والورد آأصدق للخدود حكاية 
لبك كتصمسن عصدزة: نشكا هيل 
ان قلت أن الورد فرد ق أسمه 
فالشمس تفرد باسمها والمشترى 
أو قلت أن كواكيا ربيئنها 


دعج » تنيه ان فهمك رأاقد 
بين العيون وبيئه متياعد 
7ل 
ماق الملاح لهةهسمى واحد 
والبدر يشرك فى اسمه وعطارد 
بحيا السحاب كما يربى الوالد 


زهر النجوم تروقنا بضيائها 


وكذلك الورد الانئق بروقنا 


ولها مناقسع جمة وفواكد 


162 ند 


ان كنت تنكر ما ذكرنا بعدما وضحت عليه دلاكل وشواههمد 
فانظر الى المصفر لونا منهما وافطن فما يبصفر الا الحجاسد 
وانبرى الاندلسيون بدور هم للرد على أبن الرومى » فقال 
الشاعر الذى فطن للرد على فحشس أبن الرومى بمعئى جميل 
نزهه عن الفحش ليقايل بذلك المعنى نبله ورقته وعفته وقذارة 
وهجر قول ابن الرومى : 
لعاكب الورد قل : ما أنت من نمطه قد قلت هجرا فتب فى القوأ. من غلطه 
الورد خد حصبيب حبن تلثيه فيغتدى أثر الاسنان ق وسطه 
وللشاعر أبى بكر بن القوطية من الاندلس رد مطول على 
عباد » ونحن نقتصر هنا على الموضوع الذى بهمنا وهو الرد : 
هيهات للورد الفضاكل كلها وان ادعى التكذيب فبه معاند 


163 ل 


فصل القضية ان هذا ممتسع 
يأتى ونوار الربى متزحزح 
هذا مقر للسماء بفضلها 
وترى تباين ذلك ف وجهبهما 
ذا الس كانه الوك رسي 
وكتيى ضهنا :1 أن هبي تانق 
لو لم تكحق. للووى إلا أيه 
وله منافع لا تجمل كثرة 
والنرجس المصفبر ليس بنافع 
هذا عقيم لا بشاد يذكره 
أخوان مغزوان لم يتنازعا 
هذا يبشر بالحياة وذاك ينذ 


ان الحا ير اللعباث: العامة 


قصل الربيع وكل نور باكقد 
وكذا الركيسر من المشابهة واحد 
فى ما غذته به وهذا جاحد 
باللون والنشر الذى هو شاهد 
افخينال نجه وهمحمذا حاميته 
عذراء في حمر المجاسد ناهد 
غضا ومبتذلا وهذا كاسد 
يفنى وبيقى ماؤه المتعاههد 
ومرافق مشكورة وفوائكد 
ميتا ولا فى الروض اذ هو وافد 
أيدا وقب الورد باق خالد 
ر مالممات اذا أته العاكد 


وزوتاكينة لولة اليتاش الباميجيه 


164 د 


وقام الشاعر الاندلسى أيو عثمان سعد بن فرج 
الجيانى » فتفنن أيما تفنن فى قصيدة مطولة بسفه منطق ابن الرومى 
بمنطق فى مستوى عبقرية الشاعر العراقى » فرد على قول ابن 
الرومى : ( شتان بين اثنين هذا موعد الخ ) بقوله : 


ولن يكون الفضل ف حكم العلا 


الموعود عنه أو النديم الواعد 


الشاعى الاتدلتي اللححة تحمة اتوى »ع :و انط يينطق: الم غال: : 


عنى اليك فما القياس الفاسد 
آعسيتة أن «الورة من تتمسلحيه 
ان كان يستحيى لفضل جماله 
والنرجس المصفر أعظم رفحتجة 
ليس البياض لأصفرة قى وجهه 
والآن فاسمع لليراهين التى 
وود حجان الركيم تاليميا 
ولس يعون القدل: واجعدو العداة 


الا الذى أدى العبان ااشاهد 
: خكصل وناحلب الفضد 3 عاند 


اختار الفخار متوج أو ساجد 
الموعود عننه او النديم الواعد 


185 د 


مهلا فما هو بالتقدم قاكد 
وانظر اذا اقول الزوسان وغفيت 
بوف كلم الفيي [انكتين اناه 
والنرجس المنحط اما راكع 
وجعلت للاسماء حظا زاكدا 
اننم ١‏ الى واي أن «سسية 
والورد كيف خرمته وخينته 
ودع البقاء فما ترى من جملة 
يفنى خيار الخلق ق الدنيا 
والضد كل الضد قولك انه 
فأعرته عين الرقيب فللعمى 
واذا فخرت على الخدود يمقلة 
ولح أن سجاة لكر اعنم و الو 
وتنازع النوار شبه صفاتها 


الورد وقاد التوقد تاضر 


كل ولا ذا بالتأخر طارد 
الاللتداد تود اجون ماد 
قى منير ببن الحداكق قاعد 

ذلا الى عقر الثرى أو ساجد 
معلا فنا عنيوا سيمل قام جد 
وخرمت أوله فرجس راكد 
ود كموق حسيية ورة عاكه سيد 
الا وأفضلها بكون الباككقد 
وماشىء سوى ابليس فيها خالد 
ينهى النديم بلحظه ويساعد 
والسمل طرف للاحبمة راصد 
برقانها يد فأصلك فاسد 
ربى الرياض كما يريى الوالد 
كان فو ادها الله 


والنجم نارى مضىء وأقد 


هه1 سد 


ولقمن القاض الستوترى هذه لباحلا وهنةا الحذال: 
بأبيات لطيفة تشير اليو هذه المعركة الشعرمة © وهذه الحرب 
مين الورذ و ضمي مدال لطر خدو ا مدو عقي لراش رضن القن 
تنتمى احداهما الى الخدود والاخرى الى العيون : 


فآأجايته أعين النرجس العض بذل من قولها وهوان 


ان ورد الخدود أحسن من عين بها صقفرة من اليرقان 
وقال العسكرى مشيرا الى نفس المعنى ف بيتين لطيفين 
شيا عاذعب الى مين القر ال و السود”: 
اتدل اللنووة ملحي اللرسنن ‏ 5 اشعال الاشسي كامس 
ليش لسن بع سس مكاتي .ناو انان يشل قي اسمن 
وقد أكثر الشعراء شرقا وغريا فى الخوض فى هذا 
الجدال ؛ وهذه المعركة الكلامية حتى أصبح هذا النوع من 


167 لس 


الادب فى درجة الابتذال لا يتجاوز ان يكون تلاعيا بالالفاظ 
واظهارا للمهارة البيانية فقط » ومن الغريب أن بدخل فى هذا 
اللعب اللفظى » أبو جعفر ابن الابار نفسه » فقال فق تصحيفه 


للفظتى : ورد » وئرجس . 


الحتتححووة طلسن ورد 
ونرجس الروض مهما 


لم تزل تورث جسمسى سقما 
٠. 0‏ خا | 3030 و علد .. 5ض 
انبا امسسحي فمفة فكران ذاه 


قاكقلا للورد قد مرحت يبسكى 
ميكيا عيتى يدمم الحيب 
سيد الانور باللعجهمب 
توقعونى تحت ريب الريب 


آ أقلكتة 35 | 31 : 


وانبرى لابن الرومى الشيخ أيو عيد الله ين مسعود قى 


آخر لكلمة نرجس ( برحبيب » بيت خرب ) 


ب 168 سدم 


1000 علشدي نيتاق؟ لنكة 
اذا الصساا عنت له 
متشسقين ا المسجورزة تجتحا 
قمحاق البيطةة المعروة كيده 
الشتجياكة !هفنا هكتييكوا 
أنا الذى لم أختلق 
ااشفحية لسبية: #اتخحسدة 


وآثنست عتحسن دعفسر هنسا 


قتائية يت أسرافيه 


أخطاآات يامن لم يصب 
وآأنصفوابسبت خربب 
ماقلته ولم 5226 
د الزهرريعت من كثب 
فتن يشل دذهير قسسهة كلتف 


خوفا يدمع منس رب 


بسب 3869 نتث 


وأصفر من هم كما يقعل مخصضوم غلب 
الفضل_ للووردوان ' أيى على وح رب 
ضطيب وطلب وش وا وممنظبر يتنقى الكرب 
ب حجان الحو طحنى. تحص سين المتمون 


ووجد لابن اارومى أنصار من ببنهم أبو الفرج الييعا عبد 
الأرحمن بن نصر بن محمد المخزومى » وهو شاعر مشهور وكاتب 
لوال اتعل مطيفة الفكلة لزه درون عدن ومو اقبي كنم 
الاح ملفية النيفا الققة حيدنه كان كنت التكر الى كانت افر 
( مات سنة 398 ه ‏ 1008 م ) » قال فى تفضيل التنرجس 


عا الوود: : 
اوعس محجن :القووة الالوارئم مدي يك ان طامنا 


وقد استعمل الادياء والبلغاء تفضيل الورد على الآس 
والنرجس أو تفضيل هاتين الزهرتين على الورد قى أديهم 
وقصائدهم لاغراض خاصة بهم لليرهان مثلا على أن الآس يدوم 
عهده والورد لا يدوم له عهد . 

فاشتكى عبد الرحمن بن زيدون وهو فى سجنه ف سينيته 
القهيوة عا ينا : 


170 سم 


لايمسكنعهد وردا ‏ ان عهيدى لك آأس 
وكتت :ابو :دلقه التتداى وهو احور القبر | الفسيتراء 0 انمه 
تع امير 
أرد ودكم كالورد ليس بداكم ولا خير فيمن لا يدوم له عهد 
وك اكيم كالقى كتماء فيه “التسوفمة فى اداانقي العوه 
فآجابه ايبن طظطاهر : 


وشبهت ودى الورد وهو شبيهه وهل زهرة الا وسيدها الورد 


وتبع الجمهور هذه المساجلات » وهذا الجدال اللفظقى 
والمتدري دان انان الرره مكيلوقة ل ساناي اكيم 
ددهيو لفن كاك معدديم + واتسان اذى ب اللرهدن درون 
أحداءهم بأن حبهم له دائم كالآس » وكثشر استعمال التصحيف 
لدرجة الامتذال » حتى فى صفوف شعراء من الطبقة الاولى » 
كالعباس بن الاحنف الذى أشساد به البحترى » والذى رغم شاعريته 
لم يمدح ولم بمج ولم ينتجع قط بشعره . قال : 


1721 لد 


الشمقى اكت بالقناو عنيونن. . كعاب الحمادت بوالاين ينا 

وأحب التفاح والورد يحتى ‏ لووزنتيه بالجيال وزنها 

أشبها ريقها ونكهة فيما6 فهما ينيكان بالطيب عنها 
وفى هذ المعنى ايضا قال أحدهم : 

أهدت اليه ينقسجا تسليه تنبيه أن بنفسها تفديسه 


وكتتال: الخكيس. : 
وفص ذا الانطاح مين الو تحور المناغدو القد أب مؤامن 
فى معنى مبتكر لم يجوز مثله لاحد بعده 
ياعاذلى دملام مر بالياس 
فلسلت أقلع عن ريحانة الكاس 
تباعد العذل عن قأبى على ثقة 
كما تياعد بيبِن الورد واللاس 


ونحن لا نستطيع » ولن تنستطيع » أن نآأتى على هذا 
الموضوع فى كتاب » وبالاحرى ف مقال واحد » لوفرته وسعة 
مجاله فى الادب العربى فى عصر ازدهاره » وقد ذكرنا جملة أخرى 
من هذه الحصيلة فى الباب الذى أفردناه له كتاينا الذى تفضلت 
« الدار التونسية للنشضر » فعزمت على طيعه كما أن المقام 


172 لم 


ضيق لسرد نماذج من الادب المنشور الذى ازدهر بدوره وتناؤل 
موضوع هذه المعركة بالذاتقى رسائل من اشهرها رسالة ابن برد 
الاصغر وابى الوليد اسماعيل بن محمد بن عامر الاتدلسى 
وتاج الدين البمانى وغير هم » تتناول كلها موضوع هذه المعركة 
فى حوار بين زهرتين » أو ثلاث » أو أربع » أو خمس زهمرات » 
مكون النصر فبها حليق الوردة » ملكة الزهور » وتكتب فيهما 
الارقار لتلكهها ذوجينة حك ف لوت عى دسي لدي 
مدرسينا وأساتذتنا » أن بقدموه لتلامذتهم كنماذج مختائة للنشثر 
ابي الوحسين. 

ونختم مقالنا هذا » ببعض الفقرات من مقاله ابن برد 
الاصغر » صاحب رسالة السيف والقلم الشهدرة » ومقالته همذه » 
وصف فبها خمس زهرات فضل فيها الورد عليها فى كتاب الى 
أيى الولبد بن جهور. 


أما بعد ياسيدى ومن أفديه ينقسى » فانه ذكر بعض 
أهل الادب المتقدمين فيه وذوى الظرف المعتنين يملح معانيه أن 
صنوفا من الرياحين وأجناسا من أنوار البساتين جمعها ىق بعض 
الأرمكة عاط كنا بنورنيه وطالسن دين ف طدياكزتها لد يكن 
لهاايه مق الكماركن حيه ,و الفكاور والتحاكة ون أكلة و العاف + 


-173 لس 


واميسس عي أن ياكنف ف لقتم اليه ونين الطاحف حامق 
على من غاب شخصه وام يأن منها وقته . 

تكتوس ين ناكد ايها مدا زا للسديوا الحسيلة رو ابا 
شجرا » واغضرها زهرا ؛ وأعطرها نفس ريح وأرقها دمع ندا . 

ثم أخذت مجالسها وانيرت على مراتبها وقام قائمها فقال : 

بامعشر الشجر وعامة الزهر » ان اللطيف الخبير الذى خلق 
القلوغات :كرا البزيات اين بن اشكالها:وحفانها ويساعه بين 
منحها وأعطباتها » فجعل عبدا وملكا وخلق قبيحا وحسنا » 
فضل على بعض بعضا حتى اعتدل يعد له الكل واتسق على 
لطف قدرته الجميع » وأن لكل واحد منا جمالا فى صورته ورقة 
فى محاسنه واعتدالا فى قده وعبقا فى نسيمه وماكيةق دسباجيته » 
وقد عطفت علينا الاعين وثنت البنا الأنفس وآأصبت هذا الاكف 
وآزهت بمجضرنا المجالس حتى سفرنا بين الاحبة ووصلنفا 
أسباب القلوب وتحملنا اطائف الرسائل وحبينا انلهو واحتضنا 
السرور وآأخذنا جعالة البشرى وأكرمنا بنزل الرقادة وأسنيت لنا 
صلة الزمادة وصيغ فينا القريض وركبت على محاسننا الاعاريض 
قطمع بنا العجب وازدهانا الكبر وحملنا تفضيل من فضلنا وايثار 
من آثرنا على أن نسينا الفكرة فى أمرنا والتمهيد لعواقينا 
والتطبيب لاخيارنا وادعينا الفضل يآسره والكمال يأجمعه ولم 


سد 174 لد 


نعلم أن فينا من له المزية علينا ومن هو أولى بالرياسة منا ومن 
يجب له علينا التحرج ومد اليد بالمبايعة واعطاء مجهود المحية 
فمن لقيه منا حباه بالملك ووفاه حق الامامة ومن لم يدرك زنمن 
سلطانه ولم بيآت على عدان دولته اعتقد ما عقد عليه ولبى الى 
ما دعى اليه » قهو الاكرم حسبا والاشرف زمنا والاتم خصالا 
والذى ان فقدت عينه لم يفقد أثره أو غاب شخصه لم بيعب عرقه 
والطيب اليه كله محتاج وهو عن جميعه مستغن وهو أحمر والحمرة 
لون الدم والدم صديق الروح وصيغة الحبياة وهو كالياقوت المنضد 
فى أطباق الزمرتجد. عليه قراكد العستجه , ظ 


وأما الاشعار فيحاسنه حسنت وباعتدال جماله وزنت » واننا 
ما نعتقد ااهامذ! الى هذه المخمدة واستنظافنا من دنس تلك 
المذمة الا من أجل النعم المقسومة لنا والايادى المتصلة ينا . 

وكان ممن حضر هذا المجلس وشهد همذ المشهد من 
تشتاهر الأرهان وزؤيساء الأنوان الترجسن الأضفر والتستنه 
والبهار والخيرى النميام ٌ 


1725 لد 


فا الترجس الاتندر” والذى مهذ ان حجر القرى وارشمتى 
تدى الحياة نقد جتّت بها أوضح من لبه الصباح وأستطع من لسا 
واذ قد أمكن البوح بالشكوى فقد حق ثقل اليلوى . 
ثم قام البنفسج فقال : على الخبير سقطت أنا والله المتعيد 
ننه الذاعى النه المستوك نه اكلنا 2 للشوض بيدا التاق عتديّة 
أسفا » وكفى ما بوجهى من ندب ويجسمى من عدم نهوض ولكن 
ثم قام البهار فقال : ( خفيف ) 
الا تتطرن الى غضارة منبتى ونضارة ورقى وانظر لوقه 
0 
ولولا كثرة الياكين وين على اخوانهم لقتلت نفس ى 
الخنساء أ 


176 لدم 


تم قام الخيرى النمام فقال : والذى أعطاه الفضل دونى» ومد له 
بالبيعة يبمنى » ما اجترآأت قط اجلالا له واستحياء منه » على 


الليل سترا واتخذت جوانحه كنا , 


فلما وأت استواء آرائها على التفضيل له واعتدال مذاهيها فى 
الدعاء اليه قلت : ان لنا أصحابا وأشكالا وأترابا لا ناتقى 
بها فى زمن » ولا نجاورها فى وطن » فهام فلتكتب بذلك كتابا ولنعقد 
به حلفا ولنضع من شهادتنا ما يحتمل الاقاصى والادانى عليه . 

يسم الله الرحمن الرحيم . هذا منا تحالفت عليه أصناف 
الشجر وضروب الزهر وسيمها وشتويها وربيعيها وقيظيها 
حيث ما نجمت من تلعة أو ربوة » وتفتحت من قرارة أو حديقة 
عندما راجعت من مصاكرها » وألهمت من رشادها »؛ واعترنت 
مما سلف من هفواتها » وأعطت للورد قبادها وملكته أمرها 
وأخلصت له محبتها وعرفنا أنه أميرها المقدم بخصاله والمؤمر 
بسوايقه عليها واعتقدت له السمع والطاعة والتزمت له الرق 
والعيودية ويركت من كل نور نازعته نفسه الماهاة والانتزاء 
عليه فى كل وطن ومع كل زمن فأية زهرة قص عليها لسان 
الايام هذا الحلف فلتعرف أن رشادها فيه وقوام أمرهابه 


477 سس 


ول الله كثيرا علق ما هداها اليه واستنةذها من الضلال 
بتبصرته لو تشهده على اعتقادها والله على الجميع . 


شهادة النرجس : ( رمل ) 


تديدة التركين :الكت سق . عتفة" الاق نجنيبا والركن 


الك وي اتيضة س1 وت عقدا فما ان :تنتقض 
شهادة الينفسج : ( كامل ) 

شهد البت: د اتتشية ١‏ لأحورهة سسسحة ب اث 
اه ا وتساصفع م ا ليل 


شهادة البهار : ( كامل ) 
شهد اليهار وذو الجلالة عالم يصحيح ما ييدى وما يخفيه 
أن الامارة فى الأزاهر كلها للورد لا يؤتى له بشبيه 
شهادة الخيرى التمام : ( رمل ) 
مهد القيوئ نيزا صادقةا. فولة أبعد عنهنا الندرك 
أن أزهار ااشرى أجمعها أعيد والورد قيهاملك 


ب 178 سس 


هذا با سيدى ما انتهى ف المعنى الى , ففضلك فى تصفحه 


والتجاوز عما وقع من زلل فى نقله فآنت السابق الذى نجرى فى 
غباره ونهتدى بمناره ولولا علمى بموقع هذه الملم منك لم 
أجشمك مؤنة اانظر فى مدا كتبت منها لك ان شاء الله . 


(1 


2 
)2 
إلى 


5 


الرباط مصطفى القصرى 


انظر محاضرات الادب ©» قصة الحاتك والمامون العباسي وكتاب الديارات للشابستي » 
ونشوار المحاضرة للقاضي التنوخي »© واليديع فى وصف الربيع للحميدي © وكتناب 
الاغاني © ونفح الطيب © وزهر الآداب » والموشى » ونهاية الادب وغير ذلك من كتب 
الادب الصفرام 2. 

راجع على الخصوص كتاب البديع فى وصف الربيع . 

مات ستسة 213 هد . 

قلده الرشيد العباسي اعمال الجبل © ثم اصبح من قادة جيشي المامون والخبياره 
متواترة فى كنب الادب وكان من العلماء بصناعة الغناء » يقول الشعر ويلحله 
وتوفي بيقداد سلة 226 - 

أهير خراسسان من اشهر الولاة فى المصر العباسي كان عالما وكريما ششهما » اعتمف عليه 


- 178 سم 


عل/صيى 


علمنا ان الشاعر الاسستناذ علي الصقلي بعد للنشر قريبا مجموعة ششمرية من 
طراز الشعر النعليمي © ابتداء من القسم التحضيري الى الاقسام الثانوية المليا. 

ولعل من نافلة القول الاشارة إلى ان هذا اللون من الشمر تفتقده المكنية 
المربية افتقادا يشمر بحدة بالفراغ الملحوظ فى 2 » مع ما يحتقه 
من فوائد تربوية وادبية ششتى بالنسسبة للتلميذ» وما فيه من اثراء له فكريا ولفويا. 

ومن بين ما أعده الاستاذ الصقنئي فى هذا الصدد قصص متنوعة © بمضها 
من ابتداعه 6 والبعض الآخر مما ترجمه بتصرف »2 او مما اختاره من قصصنا 
التاريشي المليء بالمواقف اللسطولية الخالدة » علما بأنه قدم هذه القصص فى 
اطار جديد 6 واعطاها ابعادا فير ما تمارف لها من قبل . 

و« المئثاهل » ستوالي احيانا نشر مختارات َه مجموعة الاستساذ 
الصقلي كتماذج لمختلف الصفوف الدراسية . 

وفيما يلي قصيدة بمنوان ( وأمعتصماه ! » آحيى فيها الشاعر قصة الملج 
الذي انتهك حرمة أمراة مسلمة قلطهمها على خدها » فلما صرخت مستنجدة : 
وامعتصماه ! ب وكانت بعمورية © بعيدة عن بغداد موطن رودي لويم جرد 
لاطمها © وعدا الامر ضربا من الخيال » الا انه خيال عرف طريقه الى الواقع فيما 
بعد ؛ فقد فتح المعتصم عمورية رفم تثبيظ المنجمين له 6 وانتقم لكرامة صن 
استفاتت به الى آخر القصة المعروفة . ونششير الى ان جميع الحقوق مفو 
للشاعساسي . 


ب 180 لد 


أى جرم ذلك العلج أتاه ! 


فرقى قلب العلى فيما رماه 
وانكنى بصعر زهواههه 

وبعفاف الارض ممثى لخطاه 
آمتقا مكر السماوات الغلى 

لو تراه خلت فرعون أباهه ! 
واذا مال لتحت طرفه 

جاقبته للشريا كبرياه! ! 
كاشسن كتالتوحكقن ! لولاا أسمية 

ظالم 6 شل نسادر قى غلواه 
سله ماذا حصان عفة 

صنعته يده » شلت بداهه ! 
اذا الور عنتلدى مجهي اله 

تتهاوى قى لحبظات ذراه 


بست 483 بسب 


واذا العفة حيرى ف طريق 

تاكه الخطوة قد ضاعت صواه 
آه منه حرما منتهكا 

عن أن نقيدو كذا لول الشساه 
يالعمورية الشهباء كلمى 

حرحها تنزف كالمزن دصمسط اه 


3 
. 


قيل : اغضت عن قذاها » أو بغضى 
مثلها » ان سيم خسفاء عن قذاه ؟ 

لمر ين استاسيييه 
3 كنس سيان سسا ! 

تالاخقباطة المشهسا سسشتداذ من 
غضب مضط رم شبت لظاه 

وانتضت غضبا تعالى أن ترى 
اعين العلياء فى الروع اخاه ! 


382ت 


ا ا ا ل 

سم يسرم يلقم الظلم صداء 
ند كيين 'الشيف على التحعيماره 

قررا لا ينثنى دون مداه 
هادرا كالرعد فى اعواله 

شاكورا كالموج يمضى فى رغاه 
نحو دار العلج لاا يردعه 

مارواه النجم افكا وادعاه 
يا صباح العز آذن بالسنى 

تشنيداتن حيو كلدك الفيياه 
كن لها طهرا » قكم دنسسلها 

وحل الذل » وغاصت قى كثراه 
وسمال الللدم عق سوم تسن 


م188 د 


ىبد المللوم مملوكا فتآاه 
تحتذى القفبد جحبما قدماه 


على الصقلى 
درول" 


دب السيتظ ص يز ف 

سن عسي يمير 

ب ل داره 5 

قَْ 58 2 | 

لذ قلدسراره 

الرباط)2 على الصقلى 
عد أنكودة للاطفال ٠.‏ 


184 لد 


ابوالوليدابن يدوك 
وركراه الألفت 


وو53 - 4و13 هر 


كليل هم الصفوة الادباء الذين كتب لهم الخلود 4 وظل أدبهم شامخًا 
على مر العصور متخطيا عصره ومكانه غ» كخن١ا‏ باعحاب الاصدقاء والاعداء 7 


وابن زبدون الشاعر القرطبي من القلة الذين ظلوا أعلاما بارزين على 
كل الاجبال + انقد مسجل قيما روصل الينا .من 'التاجة السهري والعتري 


فحن الخب قن السية يتابيع عن العبعور الفياضن 6 ااتسايت فى 
0 حاونت ننم أروع ما صاغه المحبون من فرحة واكتئاب ووفاء 


مك أق8 ات 


ودفعه حبه لوطئه © وتعلقه بمرابعه الفيحاء © وحنينه الى قرطبة 
بالذات الى تسجيل ذكريات لاعجة ©» وحنين ممض »© وشوق فياض © فى 
اقرطبة الغراء هل فيك مطمع ١‏ وهل كبد حرى لبينك تنقع 
وهل للياليك الحميةة مرجع 
اليس عجيبا أن تشط النوى بك كأني لم انش. نفح جنابك 
ولم يلتئلم شعيي خلال شعايبك 
ولم يك خلقي بدوه من ترايبك 
و لكتتفة من لوآ 3 ل ج55 ا 
امتزج بدم ابن زيدون ألم ممض © وعاطفة متقدة فتهيا له أكبير 
عنصر من عناصر الشعر وظهر أثر ذلك فى كل خاطرة من خواطره وجعله 
فى حبه » وسحنه اننسسانا يتحدث عن آلام الانسانية »؛ ويصورها حتلى 
اذا ما كتتاب الوحق اشكل سطره 
فمن زفرتي شكل © ومن عبرقي نقفط 
الا هل أتى الفتيان :4 أن فتاهسم 
فريسة من بعدو © ونزهة من يطلو »6 
وان الحواد الفائثت الشأو صاقن © 
تخوته شكل »© وازرى به ربمدبط 


د ه18 د 


هذه المعاتاة التي سكيها فى شهعره ©» معبيرا عماكان بعيشه 
عن داك لآ عارسها لمن شباهكوة قن ناء الحناة ولسوا اذوارا موة 
فى هسسرحها اخذوا واعطوا © فلم يكونوا قط سلبيين © ولم يعيشوا على 
الهامشى منذ زهرة الشباب . 


فمن خلال انتاج ابن زيدون تتجلى صورة الشاب الطموح » العالم » 
الشاعر المرهف الاحساس » الرقيق الشعور » الذي عرف المعاناة » 
وصارع الحياأاة 5 


عن ستال التائن عن هاي تناه د هتنا :2 

محض العيان »© الذي يغني عن الخبير 
لم تطلو برد شبابي كبسبثرة »؛ وأرى 

برق المشيب اعتلى فى عارض الشعغر 
قبل الثلاتين ٠6‏ أذ هف الضنا كيت 2 
يا للرزايا لقد شافهت منهلها 

عونا > نقبا اسرب ‏ اليقهروه ,اشر 
ها انها لورعة فى الصدر » قادذدحة 

ا لل 


ان صدق العاطقة لدى ابن زبدون وتعبيره عن أحاسيس التناسن 
المشتركة »© والتفاته الى الطبيعة وتجاوبه معها مضفيا عليها من روحله 
حركة وحياة » رفعه تارة الى مستوى الحكماء والفلاسفة متحاوزا 
الزمان والمكان ©» وتارة الى مستوى المحبين الذين توقد الذكرى فى 
حثاثشاتهم الحرقة واللوعة 


187 سس 


اذ كرتني سالف العيش الذي طابا 

با ليت فائب ذاك العههد قد آبا 
اذ نحن فى روضة للوصل » نعمها 

من السرور قمام فوقه صابا 
اني لاعجطب من شوق يطاولتي 

فكلما قيل فيه : قد قضى غ٠‏ ثاببسا 
ما توبتي بنصوح هن مخيتكلم »6 

لا عذب الله الا عاشهقا _ قابا 


كثيرهم الشعراء الذين طرقوا من الغزل أبوابا » وخلا شعرهم من 
الاحساس والشعور . هذا العتصر الهام الذي طبع شغر ابن زيدون 
بطابع الصدق والعمق » فالمتصفح لتراث ابن زيدون تتمثل له من خلاله 
شخصيته المتميزة ©» ولمسسن استقلالها » فملامحه اكثلر وضوحخا» 
وسمساته آاكثر برورا » وتقنته الفريكد فى استعمال الالفاظ والاساليب 
والمعاني © وما يتخلل ذلك من علامات نفسية اكثر شفافية . 

اذ الشاعر الحق هو الذي يطالعك فى كل كلمة من كلماته » وبيت 
من أماكة: و تسيدة من كقائده 16 فعا 6 وووحا »وتنا 6ب كانه جالين 
اليه تحفظ ملامح وجهه » وتسبر خلجات نفسسه المعتزة الابية التي تتابى 
الهوان » وتتسامى الى منادمة النجوم ©» فى ثقة وكبرياء » واعتزاز صارح 
فى وجه الخطوب . 

أنا السيف لا يتنبو مع الهز غربه 

ش اذا ما نبا السيف الذي تطيبع الهند 


د د يد 


- 188 


أما الهوان قصنت عله صفحة 

أغشى بها حقد الزمان الشيارع 
فليرغعم الحظ المولى ©» انه 

ولي فلم اتبيعهه خطوة تابتع 
ان الغنى لهو القناعهة » لا الذي 

يشتف نطفة ماء وجه القاتع 


د د 


خصني بالآادب الله فأعلى فيه شاي 
خاطري أنفذ »© مهما قيسن »© من حد السئان 


وناهيك بآديب وشاعر يقول عنه ابن بسام فى الذخيرة : 


« كان آبو الوليد غابة منثور ومنظوم » وخاتمة شعراء بني مخزوم » 
أحد من خبر الايام خيرا »؛ وفاق الانام طرا » وصرف السملطان نفعا وضرا» 
ووسع البيان نظما ونثرا »© الى آدب ليسسن للبحر تدفقه »2 ولا للمدر تألقه » 
وشعر ليس للسحر بيانه » ولا للنجوم الزهر اقترانه » وحظ من النشر 
قريب المباني » شعري الالفاظ والمعاني » . 


ان شخصية تقتعد أعلى المراتبه أدبا وعلما . وتوافرت لها امكانيات 
تضاهي ما توافر لابن زيدون لجديرة بأن تعطي حقها من البحث والدراسة 
ويلتف حولها الادباء والشعراء من الشرق والغرب يقيمون الذكرى 
الالفية لميلادها » وبخلدون هذه الذكرى بأحرف من نور © مضيفين الى سجل 
الادب الانساني مسجلا حافلا يمزز دولة الشعر والادب © وواضعين لبنات 
متألقة فى صرح الادب العربي الشامخ . 


وان اقامة مثل هله المظاهرات الادبية يحضرها خيرة الادباء 
والشعراء من الشرق والفرب لبادرة طيبة » تضع مغريبنا كرائد من رواد 


1889 دم 


الثقافة العربية فى موضعه الحقيقي . وناهيك بشعب حفظ من تراث 
الاندلسى الشيء الكثير واضفى عليه من ذهنيته وجهاده العلمي والادبي 
وقلشة الاسشبحتن + 


ولم يكن التواصل فى هذه الحقبة من تاريخ الاندئسن. بين المغاربة 
والاندلسيين ثقافيا فقط بل سياسيا ايضاء فاأبو بكر ابن زيدون والوزيير 
من بعد أبيه ‏ الذى انتقم له من ابن عمار مناقسه فى دولة بني عياد ‏ 
تولى السفارة عن ابن عباد الى يوسف بن تاشفين المرابطي طلبا للنجدة 
من ملك الاسبان 03 وسقط شهيد الدفاع عن حوزة الاسلام بقرطبة الفيحاء 
مرتع الآباء والاجداد ومهد الحضارة التي ما زالت تتحدى التاريخ الى الان . 


ان عبقريا كابن زيدون ووزيرا ذي الثمانية والعشرين ربيعا اكتنفت 
حياته أنواع شتى من الاحداث »© وأحاطت بها كثير من التساؤلات © بغية 
استجلاء الخفى واستكناه الغامض »© لجدير بأن تتناول الاقلام من جديد 
- حياته وتاريخها بالتحقيق والتمحيص والتعليل والتحليل خدمة لحقبة من 
تاريخنا الحافل ما زال بكتنفها الفموض © ولم ينل تراثها الادبى الحظ 
الأو فقر.مخ الدراسة والبحث : 


٠‏ الرباط حبيبة البورقادية 


- 190 - 


السيصوق. . والذكسيوق 
2# د د 
الفين كدالعبسين 
فمزمنةافجتة: المحيتون 
50 9 1 كزااةيحوجزق 
قطلنيين! «علسن 'قطنصسق 
من عاتق الصمت 
تفشنعسوؤد بالدكتسدرق 
د د 
والزقنييى والقتحصال 
والوشم والخال 
والغكول والجمسن 
مشغنارب تسرى 


مسس جوم أن كنا 


182 


التتحتي رةه الحو سسا 
ثلهو عن القطم 
يسستامر الأم 
5 ق العطلرا 
سن بيه المبهدزا 
0000 
من يوم أن كنت 
1 لا وأبقء 5 
أو ينفصصل منى 
أو يجل عن وكسسي 
أو يناعن حلمى 
لقوق والضخئل 
والظيى والوعحعل 
والآال والرمل 
والطيب والكحطل 
وكل مايعغرى 


193 لدم 


الكتاشات ال مغربيّة 


ودورصاى! 0 عن الدفائن التاركية 


عهرامنوي 


تأتي النصوص المكتوبة فى طليعة المصادر التاريخية ©» وقد تداول 
الباحئون منها المؤلفات © والوثالئق »© والكتابات 4 والنقوشى الاثرية ©» وما 
الى ذلك .' 


وهطي المحموعات التي سجل فيها المعتنون مختارات ما بهرءون أو 
بسمعون »© واحيانا بضيفون لذلك انتاجاتهم ومشاهداتهم وما صرى 


وهذا اللون من التقييد لم تختص به ناحية دون أخرى » وانما كان 
شائعا بالمغربٍ © كما هو منتشر تدى المشارقة (1) » غير ان هؤلاء 


- 1968 دا 


يخصون ‏ فى الغالب ‏ هذه المقيدات باسم , التذكرة ) : وهو واقع 
تفكرة ابن حمدون ) © و (نذكرة ابن مكتوم ) »© و ( تفكرة الصفدي ) 2 
و( تذكرة ابن مبارك شاه ) » وسواها وسواهها 22) » الى ( التذكرةٌ 
التيمورية ) المنشورة حديثا . 


وبالنسبة الى المغرب تتميز هذه المقيدات باسم « الكناشة ر3) » غ: 
ومن الحدير بالذكر أن هذه التسمية صارت مغربية صميمة » يشير لهذه 
الحقيقة ما ورد عند شارح القاموسى (4) حيث يقول أثناء كلام : « .. ومله 
الكناشة : لاوراق تجعل كالدفتر » تقيد فيها الفوائد والشوارد للضبطظ » 
هكذا استعمله المغاررة »© واستعمله شيخنا : ( محمف بن الطيب 
الشركي ) » © وبعد مرتضى الزبيدى المصرى ؛ يؤكد تفن الواقع . 
مستشرق من الغرب فى فقرة قصيرة هكذا : « والكناشة عند المفاربة 
مجموعة تدرج فيها قواعد وفوائد (5) » . 


والظاهر أن الكناشة ‏ بهذا العنوان ‏ لم تستعمل بالانديس » حيث 
لا بوجد ‏ لحد الان ب نص معروف فى هذا الصدد » وانما يذكر لسان 
الدين ابن الخطيب اسم الكناش. بالتذكير © للدلالة: على مو ضوعين مسن 
مؤلفاته » وأولهما ارجوزته الالفية فى اصول الفقه » وهي « الحلل_ ‏ 
المرقومة ©» فى اللمع المنظومة » © اما الثانى الذى بعطيه نفسن 
الاسم : فهو رسالة « مثلى الطريقة ©» فى ذم الوثيقة (6) » . 


نا نا فنك 


اتيت ايلك عي اواولا ليون جوم لسعلا واللنري ا 
واقدم كناشة مذكورة كانت للجادري الفاسي ٠‏ عبد الرحمان بن محمد بن 
عبد الرحمان المديوني » المتوفى عام 818 ه / 1415 16 م © وقد 
استمرت هذه بقيد الوجود حتى النصف الاول من المائة الحادية عشرة هع 
حيث وقف عليها ابو حامد محمد العربي القاسي وافاد منها قى بعض 
مؤلفاته(7) » وكاتنقت وفاته عام 1052 ه / 1642 مح . 


197 لس 


وقد يكون الونشرنيسي وقفا ‏ قيل أبي حامد الفاسي ب على 
بفسن الكئاشة » حيث بنقل فى كتابه المعيار من خط الجادري (8) . 


وبعد هذا : فمن المتوقع ان هذا النوع من المقيدات أخذ يشيع 
حوالي عصر الحادري »© على انه من المؤكد ان هذه التسمية بدات 
تنتشر من الفترة الوطاسية » وهكذا : سيساعمل انسم الكناشى عنوانا 
للترجمة الذاتية التي ككتبها لنفسه ابو العباس احمد زروق الرئي نم 
الفاسى » المتوفى عام 899 ه (9) / 1493 94 م . 


وبعده باتي عبد الواحد بن أحمد الونشرسسي ثم الفاسي »© المتوفى 
عام 955 ه / 1549 9 2 وقد ورد التصريح بأنله خلف عدة من 
الكثانئيسشي (10) . 


ونذكر ‏ الان ل سقين : عيد الرحمان بن علي المعاصمي ثم الفاسي ٠‏ 
المتوفى عام 956 ه / 1549 م . والغالب انه خلف كناشة او كناشات » 
وهو ما قد تشير له فقرة تلميذه المنجور (11) عند ذكر أستاذه : « وقيد 
رخطه من الفوائد الحديثية وغيرها ‏ أدبية وغيرها ‏ ما لم بقيده أحد مر 
معاصريه »© رابت كثيرا من ذلك بعد موته ©» وعلى خطه رونئق © ويشكل 
ويضبط ما يحتاج اليه » ويقرب من شيخه ابن غازي فى الضبط والاتقا. 
لمقيداتله» . ْ 


بالتقييد للمائل العلمية (12) » واسمه ‏ كاملا ل محمد بن أحمد ابن 
غازي العثماني المكتاسي تزيل فاسن © وبها كانت وفاته عام 9 ها / 
3]م. 


ند نم تن 


وبعتبر العصر السعدي فترة انتظام # اكثر لهذه المقيدات . 
وهكذا : فان المنحور يشير فى طالعة فهرسيه (13) الى مجموعة 
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مؤّلفة : نيل الابتهاج (14) © مع العلم بأن اكثر مواد هذا الكتاب كانت 
مقرية 15١‏ . 


ومن. جهة آخرى : فان محمد بن احمد ميارة الفاسي يبسجل فى 
شرحه للمنظومة- الزقاقية (16) هذه الفقرة : : 


«. بوخف من الناظم وغيره انه ينيغي للشاهب (ن يكون له زمام .ب 
فيه الامور المهمة © والوقائع الغربية » ووفيات الاعيان.: من العلمب 
والملوك ؛ وتبديل السكك الجارية ين الناس : ونحو ذلك غ2 اذ كثيرا ما 
بحتاج لذلك لتاريخ ونحوه ©» وهو كذلك + وقد اخبرني بعض كبان: عدول 
وكتنا أن من قبلهم كان له ذلك »6 . 


وقد كانت وفاة هنا المؤلف عام 1072 ه / 1662 م ؛ وفى نحو 
عذا التاريخ صار من مكملات ظرف الطالب أن يتوفر على كناشة لتسجيل 
الفوائد » وهذاما ندب له مؤلف « مختصر الافاريد (17) » : وقد وقم 
الفراغ من تاليعه عام 1070 ه / 1659 60 م . 


وعكل + تعن بن اهذا العرفن اندغذة «المقيةات: تكسن بالشرب 
اللعدي 4 وستعملها الطلاب ومعهم الشهود : فضلا عن اوساط العلماء 
والادباء م ونشير ب بعد هذا الى أن تفسن العصر خلف نخة صن 
المعيدين للفوائد والفرائد : فى بطاقات متفرقة » أو بكناشات منتظمة ©» 
ومن تماجهم * 

5-5 محمد بن قاسم القصار الفيسسي ثم الفاسي » التموفى عام 
2 ه / 1604 م »2 وكان كثير التقييد فى بطاقات ترك منها اعنادا 
وفيرة » وصارت ‏ بعد وفاته ‏ تباع بالارطال (18) » وفى تعبير 
البعض 19) انها بيعت بوزنها ذهبا . 

ل ويحتذي حذو القصار ‏ فى الاهتمام بالتقييد ‏ نخبة من 
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البطوءي ثم الفاسبي (21) © وثالثهم : ابو حامد فحمد العريي بن أبي 
المحاسن يوسف القاسي . 


وكان لهذا الاخير سس لحسنلبا الافراني (22) من الاعتناء بتفييد 
شوارد الفوائد ما لم يكن لغيره » حتى انه يكون راكبا فى السفر فيتذكر 
مسألة يبدو له فيهاجديد 4 فيوقف فرسه حتى يسجل ما عن له قسى 
الوقت ثم بتابع السير © وبيقول عنه اليوسي (23) : كان من دابه متلى 
لقي اننسانا بأله فى أي بلد هو » ومن فى بلده من اهل العلم والصلاح 
والاعيان »> وبقيد ذلك كله : 


ومن المقيدين بالجنوبه المغربي : أبو زيد عبد الرحمان بن محمد 
الجزولي التمنارتي المعافري (24) »2 ثم محمد بن سعيد الاخصاصي 
المرغيتي (25) لامتوفى عام 1089 ه / 1678 79 م » بعد ما كان 
سابقه توفى من عام 1060 ه / 1650 م . ش 


“د عد عد 


والى هنا يصل نا المطاف الى المغفرب العلوي » وقد عرف نفس 
العصر.ثروة مهمة من هذه الكناشات » وفى هذا الصدد نشير الى مدينة 
تطوان بالخصوص » وبالضيط خلال النصف الاول من المائة الهجرية 
الثانية.عشر ©. حيث كان عبد ائله شطير التطواني يدون كناشته : 
« تضار الاصيل » © وبهمنا متها أن سجل جامعها عن تخبة من رفقاله » 
توفرهم ‏ بدورهم ‏ على مجموعات ممائلة » وهو بعرض اسماء اصحاب 
الكناشات كالتالي : على بن عبد السلام ابن ريسون © والمامون افيلال ©» 
وأحمد غيلان » وأحمد بن احمد حجاج »© وابن ادريس © وشهبون »© 
والععار ضيقن (126 


وسوى هذه الظاهرة صار عذدد مني الأعلام فى الفترة ذاتها 3 يخلف 
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ابن عبد السلام الناصري © ثم عبد القادر. بن محمد بن عيدد الواحد 
الفاسي »© ثم المهدي ابن سودة » ثم محمد المدني ابن جلون ؛ ثم العباس 
أي العناسن أحمد ابن سودة 4 ثم عند المزيز السدوسي الادوزي 4 ثم أي 
العباس أحمد بن محمد المعروف باين العباس البوعزاوي 2( ثم الي جامد 
المعى البطاورق:(027 : 

ومن المعاصربن حسسلباه وفياتهم أو ولادهة الاحياء مثهم تذكر : محمد 
الكانوني » ومحمد بن علي الدكالي »© والعباس بن ابراهيم »© والمدني ابن 
الحسني 4 وأبا الإسعاد الكتاني 4 ثم عند السلام ابن سودة © وعند الله 
الجراري 4 ونحمد داود 4 ومحمد العايد الفاسي 4 ومحمد ابر اهيم الكتاني. 


غير انه فى الفترات الاخيرة وعلى وحه التقرسب بعد الاستقلال © 
صار الباحثون المغاربة الجدد يستعيضون عن هذه المجموعات بالتسجيل 
على الحذاذات ©» جريا على الاسلوب الحديث فى تصنئيف الوجادات 
ولنظيمها حسب الترتيب الهجائي . 


8# 6د 


والان نذكر أن هذه الكناشات تسحل بها المقيدات دون انتظام 2ش 
وانما تكتب شبه مذكرات يدون قيها المعني بالامر ما بهمه حسبما يتفق 
له » ولهذا لم تكن مبوبة فى الغالب »© وقليل منها بصدر بفهرس للكشف 
عن الموضوعات »© وقد بتداول كتابتها اكثر من واحد . وخطها- ‏ على 
العموم ‏ ياتى من النوع السربع الدقيق المدمج 4 وفى اكثر الحالات 
كانت هذه المدونات تستمر بخط أو خطوط اصحابها » غير أن الكناشات 
الالغة الاهمية تستخرج متها نسخة أو تسخٍ جديدة . 

وبالنسبة الى موضوعاتها فهي تعكس فى الاكثر ‏ اتجاه صاحبهاء 
يغلب الفقه على مقيدات الفقيه ©» والادب على مقيدات الاديب © والتصوف 
على مقيدات المتصوف »2 والتاربش على مدونات المؤرخ » وهكذا . 
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او أصحابها بطريقة واضحة »© وانما يستخرج ذلك عرضا ‏ من ثنايا 
المفيدات »© أو بواسطة مقارنة الخطا . 


ومن مزايا هذه الكناشات أنها قد تنفرد بافادات تاريخية منوعة » 
وربما تكون غير معروفة بالمرة ©» فتكشف هذه الافادات عن معلومات 
جديدة : فى موضوع التراجم أو أاحداث مجهولة بحليها شاهد عيان »© أو 
اقتباسات من مؤلفات صارت ضائعة © واحيانا بقع العثور على حقائق لم 
تكن اذاعتها ميسورة فى حياة مدونها » هذا الى أن عديدا من هذه المقيدات 
تستقاد منها الترحمة الذاتية لصاحبها كلا أو بعضا © زبادة على أن بعضص 
الكناشات تحتفظ بمو لفات نادرة ولو أنها صغيرة الححم 


كمصادر تار سخية دفينة 34 وستتضاعف هذه الاهمية بالنسبة لمن تقل 
لدبهم المدونات التاربخية المنتظمة ©) وهو واقعنا كمغاربة . 


كنز خنع كنت 


وبعد هذا نتساءل هل سنقيل كل الكناشات التي صارت فى 
متناولنا © والساكن بالجواب © للنعلن أن هذه المقيدات لا بنبغي اهمالها 
بالمرة » ما دامت طبيعة البحث التاريخي أن لا بهمل المؤرخ أو بزدري 
أبا من المصادر . 


غير أنه سسيكون علينا ‏ قبل اعتماد هذه المدونات ‏ أن نجملها 
تخضع لاساليب النفذ والتمحيص »© وهنا سنحتذي خطة الناقدين 
العرب القدامى فى النقل من الحواشى والطرر المدونة على هوامثشن الكتب © 
وفو, هذا الصدد بيتشدد الشهاب ااغرافى » وبمنع ‏ بالمرة ‏ اعتماد هذه 
التعنيقات المكتوبة بهوامش المؤلفات : ولكن ابن فرحون (28) يحلل 
نظرية القرافي ويقول : 
2098 سسا 


« هراده اذا كانت الحواشي غريبة النقل »© وأما اذا كان ما فيها 
موجودا فى الامهات © أو منسويا الى محله وهي بخط من يوثق به ؛ فلا 
فرق بينها وبين سائر التصانيف » . 

ويؤكد ابن فرحون تحليله هذا ويقول : « ولم بزل العلماء وأسمة 
المذهب يتقلون ما على حواشي كتب الايمة ااوتوق بعلمهم © المعروفة 
وغيرهما » اذا وحدوا حاثشية بعر فون كاتبها نقاوا ذلك عنه ... ومن ذلك 
الطرر لابي ابراهيم الاعرجج على التهذسب »© وهي من الكتب المعتمد عليها » 
الموثوق بصحة ما فيها + وكذلك الطرر لابن عات على الوثائق الجموعة » 
وكذلك الطرد لاني المسمن الطنجيءلى التهذيب © من الحواشى الموثوق 
يما عه ) 

هذا تعليق ابن فرحون حول قاعدة اعتماد الحواشي والطرر المدونة 
على الكتب ©» ومن الواضح ان واقع هذه بجري على محتويات الكناشات 
التي نتناولها » فتعتمد متها ها كان كاتبها مثشتهرا! بالثقة » أو كان ما ورد 
بها بؤيده مصدر أو مصادر معروقة »© وفى حالة ثالثة اذا وحدت قرائن 
خارجية تؤّكد صحة الوارد الكنئاشة © وكما بقال : الناقد بصير . 


ومن الواقع التاريخي اعتماد عدد من المؤّرخين والمولفين المغاربة 
على الكناشات الموئوق بصحتها »© لاثبات حقيقة أو دحض شبهة © وقد 
رأينا فى صدر هذه الدراسة أبا حامد الفاسي بعتمد كناشة الجادري » 
وقبله ينمل مؤلف المعيار عن خطا صاحيها © كما ان الاقرالى بتصئف 
اقناشه ابي زبد التمنرتى فى مقدمة مصادر كتابه صفوة من انتشر (29) © 
وهذا محمد بن الطيب القادري يسجل فى احدى المناسبات انه وجم الى 
كثير من الكنانيش (29 مكرر ) © ومرة اخرى ينفل عن كناشة ابي العباس 
أحمد بن ابي عسرية الفاسي (30) © ويقول أبو الربيع الحوات فى كتابه : 
« السر الظاهر (31) » عن كناش محمد المربي القادري : ( طالعته وقيدت 
منه فى هذا الموضوع وغيره » وبعده يشير الى نفسن المجموعهة 
ابو محمد جعفر بن١‏ دريس الكتاني الرجوع اليها فى نسب الاشراف 
الحموميين . « 31 مكرر »6 
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ومن بين المؤلفين المعاصرين الذين اعتمدوا هذه الكتائات »© 
تنذكر المؤرخ ابن زبدان »© بالتسسبة الى كناشات : اليحمدي (32) © وابن 
عاشر الحافي (33) »© وابي الربيع الحوات (34) » وابي بكر المتجرة (2)35 
ومحمد بن التهامي ابن عمرو الرباطي (36) ©» واحمد بن الطاهر الازدي 
المراكشيى (7) »؛ والطالب ابن الحاج (38) » والمهدي ابن مودة (39) © 
والعباس العلوي الامير (40) »© والمدني ابن الحسني (41) . 


كذلك أبو الاسعاد الكتاني يستمد من كناشات ابن عاشر الحافي (42)) 
محمد بن عبد الر حمان (47) . 


وكيد اسهي العاك تانضية الى يات المزوعيى"اللعاضرين: شود 
الكانو ني 4 ومحمدك سس علي الدكالي 4 والعباس بن ابراهيهيم © ومحجحهلد 
المختار السوسى © ومحمد داود ©» وقد عرضتهم وسابقيهم حسدب 
الك ها التارر حخحعى ٠‏ 


ومن جهة آاخرى فان الباحث الفرنسي المعاصر جرمان عياش 
اعتمد كئاشة الوزير الطبيب بوعشرين © فى دراسة المنشور: عن الازمة 
المالية بالمغرب بعد الفزو الاسباني سنة 1860 م (48) . 


جد فد 


وهذه نماذجحم ‏ ولو انها قليلة ‏ من دفائن بعض الكناشات (49) » 
تسوه اولانيد ال تضواصن. قصسة ف قالها ورت حمس هذه الدونات 
نيه الفسرفن الثالسي 

سا قوصية فى موضوع تحديد المواد الدراسية وترتييها » وما 
يستحسن أن يواكبها من سيرة حميدة »© كتبها أبو حامد محمد اعربي 
الفاسي ©» بيخاطب بها ابناءه وقد رحلوا الى فاس لغابة الدراسة ©» حسبما 
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الطاهر الافراني السوسي (50) . 


للا وهد هذه التوصية نشير الى نصوص اجازات مغربية موزعة 
بين أربع كناثات » لاآبي سالم ابراهيم بن محمد بن ابراهيم السرنسي 4 
ولمحمد الصالح بن محمد المعطي الشرقي »© مع ابي الحسن علي بن 
التهامي الحمومي © وأبي العياس احمد العلمي السريفي . 


وهذا وصف المصحف العتيق المكتوب برسسم الفاتح عقبة بن 
نافع الفهري »© بالقيروان عام 47 ه » وقد كان من الذخائر القديمة 
بالمغرب (51) ©» حسب كناشة محمد بن أحمد بئيس الفاسي » حيث 
تحتفظ أيضا بنص اجازة صادرة لصاحيها من جهة محمد مرتضى 
الزبيدي ©» شارح القاموس والاحياء . 


جدد. اونطل ب الآن دا الى ساحن امن «السلطان العلواق: المؤلئ 
الماهل الى باشا الجزائر © وثلانتها بكناشة ابي حامد العربي الدمناتي . 
ولد باعثها : الامير عبد السلام العلوي (52) . 

كه ورسالتين تيادلهما السلطان اللحسن الاول 4 والخاققان 
العثماني عبد الحميد الثاني © وعيات مغاا نت فى كتاقنة الغناتى ين تحيد 
ابن عبد الرحمان الفيلالى الحجرتى (53) ٠‏ 

1 

سس وقطعة مهمة من ترحمة أبي اسحاق ابراهيم التادلي الرباطي » 
دوثها بقلمه ©» واثبت نصها ‏ فى كناشته ‏ محمد بن عبد القادر فرفرة 
الرباطي . 
فى تفراد أساتذته وما درس آليهم 5 
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مشيخة ابي العياس أحمد بن قاسم حسوبن الرباطلي : 
فى كتاشتحنه + 

لل نص اجازة من الحاج الطيب بن أحمد الحسني الودغهيري 
الشهير بالسفياني ثم الفاسي » الى الباي التونسي محمد الناصر فى 
الطريقة التجانية » وتحمل تاريخ 23 جمادى الاولى » عام 1338 هم ٠١‏ 
(1920 م) ©» حسب كناشة ابي العباس احمد النميشي ٠.‏ 


وستكون الاجازه التونسية آخر هذه النصوص القصيرة 4 لياتي 
بعدها ‏ نماذج من نقل بعض الكناشات ‏ مباشرة ل عن مولفات 
تختفي الان من الخزائن المغربية فيما يعرف . 

ثم رسالة فى الوباء لمحمد بن احمد المشتهر بالحاج الزمورى © من 
اهل المائة الهجرية التاسعة . 

ثم كتاب يمن النوال فى وصف التعال لابي العباس احمد بن علي 

وثلائة هذه الموتضوعات: وودت مقشساك مني فى كناشة أبن :فيد 

وبعد هذا ستلتقي بالافادات الادبية من المجموعات التالية 

ل كناشة محمد بن قاسم الزجالي الفاسي »© وهي ملأى بالقصائد 
من الفترة الوطاسسية » وبعض هذه الادبيات لا يعرف الا من خلال هذه 
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ضمن كناشتحه . 


ححت مجموعة من شعريات ابي عمران موسى بن محمد المكي بن 
موسى الناصري © وهي تطفى على كناشة قريبه : عبن الله بن ابي بكر بن 

ديوان شعر محمد بن محمد بن عامر التادلى ثم المعدانى » فى 
مفتتح كناشته. 


عن .تسووعة الاعضان: المكدنة الع خاي فاين اوايل الفيحنه 
الر حماني : الطيب بن محمد البياز الانصاري » وكان رئيسسا ممدحا 
بالمعرب والزجل ‏ من طرف شعراء فاس » حيث تجمع ذلك كناشة 
تحتوي ‏ ايضا ‏ على مراسلات بين نفسسن الممدوح وبعض أعيان 
الحرمين الشريفين . 

كتاشة بخطوط ثلاثة من الاشراف البلغيثيين الفاسيين © 
ونفلب عليها اشعار احمد بن الطاهر البلفيثى ©» ومنها قصيدة بمناسبة 
ورود الراية المهداة الى السلطان الحسن الاول من المدينة المنورة » 
وقصيدة اخرى فى الثريا المقدمة من الجهة الحسسنية الى مقام الامام 
ادريس الثانى بفاس عام 1294 ه » هذ! الى قصيدتين لعبد السلام الزمورى 
فى موضوع اعتقاله فى سحن مصباح بمراكشن ٠.‏ 

وهذه كناشة ثامنة تضم قصائد معربات وزجليات © مما رقع الى 
السلطان الحسين الاول او عاهل قاس 2 عد الله ابن احماة السوسي + 
ودغلب على اشعارها أسماء آدباء من مكناس وما اليها. . 


ان هك 


المعاصر محمد بن يبحيى الصقلي ©» وهي ‏ بدورها ‏ تحتفظ بلذة من 
أشعايره ٠.‏ 


2# جد عد 

ومن الكناشات السياسية : كناشة عبف القادر بن محمد الهرزوم 
التطواني كاتب السلطان العلوى محمد الثالث ©» وكتاشتان الطيب 
بوعشرين وزير السلطان محمد الرابع » وكتاشة الامير العلوي المولى 
العباس بن عبد الرحمان » وكناشة السفير الحاج محمد بن الطاهمر 
الزبدي الرباطي 4 وقد أفاد من الاخير تين المؤرخ محمت داود فئع 
« تاريخ تطوان (54) » بمئاسبة عرض ما جريات الحرب ااستينية © كما 
بو عشر بن فى دراسة منشورة . 

والان نشير الى أن الكنائة الاخرى للطيب بوعشر بن كانت غير 
القاء نظرة ‏ ولو سريعة عليها ' للتعزتف. بها : 

وبلاحظ ‏ فى البداية ‏ ان هذه الكناشة الجديدة تتراوح تواررخها 
ما بين عام 1276 الى عام 1281 ها . 

وان هنا يتبين أنها تيتل الجموعة الاولئ ازاء نابتتها التي غليها فى 


تشتمل هذه الكناشة الاولى على 114 ورقة متوسطة عدى الملصقات» 
ومن محتوياتها : 


0-7 اجراءات جمع الذعيرة الاسيانية وتسسليمها ٠.‏ 
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أسمام قواد نواحي زعسسر 4 ودرعة 34 وزمور 04 والاخماس 4 وغمارة 4 
والريف »© وبتي رزروال . 

عملية احخصاء المزروعات بشرق مدئة فاس 5 

ذكر احضصاء الاملاك المكراة 4 ليوخد من ملاكها الشهر الاخير من 
السنة على قدر مستفاداتها » وجاء فى هذا الصدد أسماء مدن فاسن. 
وتازا 3 وازمور 4 وشفشاون 03 والبيضاء 4 ومكناس 5 ويلاحظط هنا 
أن هذه الضريبة وقم اتفكير فيها من ذلك العهد » دون أن بقع 
احراء العمل بها آنذاك . 

ونتابع تقديم محتويات الكناشة »© ومنها : « تقاييد شكايات 


الاجانب وتصرفات نوابهم . 


تقديرات تجار فاس بشأن النسبة المئوية التى تؤّدى على السلع 
بالمراسي . 

تقدير من نحو ما قبله لمحمد الخطيب . 

تقايد السلاح الواود من طنحة مع حاجيات اخرى للجيش . 
حاصلات الحوب من قبيلتي سفيان وبني مالك بالغرب . 

تقابيد الاعشار المحوزة من الغرب . 

تسجيل الاملاك المخزتية بمدينة مكناس . 

بيان المقادير المتجمعة من بيت المال الكبير . 

ما تدفعه قبائل الحوز من القمح الى المراسي . 


209 ل 


الخبعارت.. 


ما بيعت به امكاسسن واعشار الابواب بالرباط وملا . 

لائحة بأسماء الاصول والفروع للقبائل النازلين شرق مدينة فامى . 
لوائيح بأسماء المسجوئين . 

اسماء أمناء المراسي المغربية الثمانية » مع تصنيفهم فى طبقتين : 
اوالى . وثانية . 

تفاصيل عن السلف المحوز من تحار الانجليز . 

أسماء وكلاء المغقرب بمصري. 

لائحة بمدافع المراكب والابراج بمدينة العرائثن . 

لائحة بما وجد بمدينة ازمور من المدافم والبارود . 

فروع قبائل الدير بالجنوب المغربي الغربي . 

تقييد اميالغ النقدية الموجهة الى سكان قلعية تعويضا عن قيمة 
أملاكهم عام 0 ه » ( بعد ما سلمت الى الاسيان ) ٠.‏ 
احصائيات مزروعهات لحولن - 

لائحة دكن ارا : القديم والحديث . 

تقييد شكايات المسجونين بسجن القصية بالرباط عام 1281 هم 
تلك اهم محتويات هذه الكناشة التي لا تزال بحاجة الى بحثها فى 


دراسة مستقلة ٠.‏ 


تر جنم تنا 


والان نشير الى ان هذه الكناشات بتوفر المغفرب منها على رصيد 
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بعض المجموعات الخصوصية . 

الكناشة الزجالية » التى دونها محمد بن قاسسم الزجالى الفاسى » المتوفى 
عام 1072 ه ١‏ 1662 . 

بضعة سطور (56) »© غير أن هذه الكناشة تسد بعض الفراغ فى حياته © 
فتذكر اساتذته وآدبه » وتشير لرحلته الدراسسية الى القاهرة . 


والاهم من هذا إن المجموعة تنعكس فيها اسماء وآثار كثير من ادباء 
العهد السعدي » وبالاضافة الى ادبيات صاحبها » نقرؤٌ بها مجموعة من 
الاشعار فى اغراض متنوعة » حسب الاسماء التالية : 


ل محمد بن الزبير الجذميوي . 
ميث تج العرحدة ”اللا سين 

0 وللكه محمد 5 

فذد حك الرهحاتة الفانسسين . 

ل هحمد الوجدي . 

ل علي بن الزبير . 

نه فاقميقض بن احعنه الورين الف اتيم 
حك محمد بن بوسف ابن رضوان النجاري ٠‏ 
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57 محمد المكلاآً “تي . 
لل أحمد بن محمد بن يكالزر . 

عذا فخلا عن اععار نت نولو انها كليلة "من الفكرة الوطاسية ٠‏ 
لحد الان ‏ الا من خلال ما دونه الزجالي . 


تتمل هذه الكناشة على 96 ص فى حجم صغير © وهي فى حوزه 
الاستاذ انكبير محمد الفاسي الفهري . 

2 الكناشة القادرية » من جمع محمد العربي بن الطيب القادري 
الحسني الفاسي » المتوفى عام 1100 (57) ه / 1694 م . 

وهي كناشة مهمة نوه بها عدد من المؤرخين » ابتداء من محمد بن 
الطيب العادري (58) : وكان له كناش فيه تعابيد بخط بده جيده مفيدة 
غريبة » وفى تعبير محمد بن حجعفر الكتاني (59) عند تعداد أوضاع المعني 
بالامر : وكناثى جمع فيه غرائب العلم وشوارده » أعجب يه الئاس © 
وكتبوا منه عدة نسخ »© وقد علق على هذا الموضع من سلوة الانفاس 
المؤرخ المرحوم عبد الحفيظ الفاسي الفهري © وكتب ب بخطه عن هذا 
الكناش القادري ومصيره :© « وقفت عليه » وهو اليوم ب فى ملك 
صاحبنا : العلامئة المحدث الصوفي » ابي عيد الله محمد بن ادريس 
القادري الفاسئ 4 المستوطن ب حينه ‏ بالجديدة © ثم حازه والده 
السيد ادريسن »© وبعف وفاته صار الى ولده سيدي الطائع © ولا أدري أين 
آل لكأن دوقت لقلك ننه كغيراسن القوالد كن الأنييات كن ,كتاضى الكبير 
الأول > و كن كل فيه ؤنائق عقيدةة فى أنسات كتير عن المشاهس +4 4 

وهناك مقتبسات كثيرة من الكناشة القادرية تطفغى على كناشتين 
بالمكتبة الملكية رقم 2389 2774 . 


2 - الكتئاسة الفاسية : أكثرها بخط ابي عبد الله محمد بن عبد 
القادر الفاسى الفهرى » المتوفى عام 1116 ه (1704160 م © وقد اشير 
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سابها ‏ الى مقتبساتها من ثلاث مؤلفات تعتبر ‏ الان ‏ غير معروفة »© 
وزيادة على ذلك تشتمل الكناشة على فوائد وفرائد : بعضها من خطر 
المقري الجد * وابن غازي »© والقصار »4 وابي الحسسن البطيوي © وابي 
حامد الفاسي © زبادة على الاقتباس من مؤلفات نادرة ©» وقد وقفت عليها 
عند العلامة الجليل محمد بن ابى بكر التطوانى من عام 1385 ه١1965‏ م . 
4+ _ الكناسة السودية : لمحمد بن محمد بن الحاج ابن سلودة 
المري » كان يشتغل فيها عام 1122 ه / 1710 م . ويفلب عليها 
مختارات أدبية لشعراء وكتاب معاصرين © ومتهم محمد بن محمد 
غازي (61) الذي بقتسنى المقيد من كناشته 6 08 د 163 . 

5 كئاشة البمرنسي : ابى سالم ابراهيم بن محمد بن ابراهيم 
البرنسي المتوقفى عام 1130 ه (62) / 1717 18 م © تحتوي على 
مؤلفات صغيرة © ونصوص اجازات لمقيدها من أشياخه : محمد بن عبد 
القادر الغاسى »© والعربى بر:دلة » وسيعيد العميرى »© وابى مذين اشسوسى . 

خ. ع. ى 1056 . 

6 كلاضة عبد الله الشرقي »© كان بقيف الحياة عام 
1 ه (63) / 1719 م ؛» بها افادات متنوعة عن العصر الأسماعيلي : 
قصائد زجلية ومعربة ©» وبعض الوفيات والمراسلات السسياسية . 

م.ا م. 5958 . 

7 الكناشة البحمدية لابي العباس : احمد بن الحسن بن أحمد 
اليحمدي نزيل مكناس »© والمتوفى ‏ بها عام 1132 ه 64) / 1720 م» 
عامرة بالنصوص المختارة فى شتى المواد والموضوعات : مغربية 
على قلة ‏ وغيرها ©» وتعتبر اكبر كناشة معروقة بالمفرب © والموحودة 
منها نسختان مستحر حتان من الاصل ‏ 3 

الاولى : حددها محمد اليحمدي ولد جامعها (65) ب برسم 
السلطان العلوي المولى عبد الله » وهي فى عشيرة ا<زاء بالمكتة الملكية 
ضمن المجموعة الزيدانية : تسعة منها رقم 1034 »2 والتاسع رقم 3985 
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أما النسكخة الثانية فقد كتبت رسم السلطان المستضيء أخ العامل 
النصر الاخ الثالث © وجاءت فى محلدين ضكمين باسم « واسطة العقدين © 
ك 330 »© بخط مغربي مليح دقيق . 
الخالق الشرقى العمرى التادلى 2 المتوفى عام 9 هه (66) ١‏ 6 - 
7 م © ومن محتوباتها اجازة لجامعها من جهة ابى عبد الله محمد بن عبد 
القادر الفاسى . م. م. 3415 . 
الرحمان السلوي ؛ المتوفى عام 1163 ه (67) / 1749 50 م . 
خ. ع. ك 1044 . 
ع الوا 
1 كناشة الهزروم : عبد القادر بن محمد بن محمد التطواني (69)) 
كاتب السلطان العلوي : محمد الثالث المتوفى عام 1204 ه / 1786 م »© 
تثتمل على وثائق عن سياسة مخدومه » زيبادة على افادات آادية 
وتاربخية من العصر نفسه © وهي بالمكتبة التطواتية بسلا . 
قد اخذ عن أبي حفص عمر بن عبد الله الفاسي © وردد ذكره بهذه المجموعة 
٠. 8‏ 108 
عام 1213 ه (70) / 1799 م . وقد سبقت الاشارة الى أهم محتوياتها . 
خ. ع. ك 3303 . 
14 كئناسشة شطبير : عيد الله بن ' علي الحسني التطواني المتوفى 
ظنا ‏ عام 1215 ه / 1800 - 01 م » وهي منتظمة فى شكل تأليف 
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يبحمل اسم « نضار الاصيل © على بساط الخليل » © ومن فرائدهاان 
كاتبها يسجل ابتكاره لطريقة جديدة فى لعبة الشطرنج »؛وطريقة اخرى 
ابتكرها فى لعبة الكارطة © زيادة على طرائق قديمة وصفها : بالنسبة الى 
اللعبتين ©» وهذه الكناشة ‏ بخط صاحبها الحيد ‏ من مخطوطات المكتبة 
الداودية بتطوان (71) . 

5 كئاشة المعداني : محمد بن محمد بن عامر التادلى المتوفى 
عام 1234 ه (72) / 1819 م ؛ وقد ذكر ‏ سلفا ‏ انها مصدرة بديوان 
شعيرهة-ه م. م. 5601 . 

6 كناشة المنحرة : ابي بكر بن محمد بن عبد الرحمان بن 
ادرسنى الحسني الفاسي ؛ المتوفى عام 1240 ه (73) / 1824 م 
تنقرد بحملة من الاشعار المفربية القصيرة خ. ع. 4645 . 

7[ كناشة الدمناتي : العربي بن محمد الفاسي »© المتوقى 
عام 1253 ه (74) / 1837 م » عامرة بالنصوص النثرية والشعرية من 
الاندلس والمغرب »© وبالخصوص اشعار الادباء المغاربة المعاصرين © 
وخطها دفيق مدموج مليح . م. م. 1952 . 

8 كناشة آاخرى للدمناتي » على رار سابقتها فى محتوباتها 
وخطها » وبها رسالتان عن اللسلطان العلوى ابي الربيم الى باشا طرابلس 
الغرب © ورسالة عن نفسن العاهل الى باشا الجزائر » وكتاب من السلطان 
ابي زيد بن هشام الى وكيل المغرب بمصر م. م. ٠3718‏ 

9 كئناشة قصارة : محمد بن العربي الحميريى الفاسي © 
المتوقى عام 1257 ه (75) / 1841 م » بها افادات مغربية وغيرها » ومن 
مصادرها خط احمد بن عبد السلام بناني استاذ مقيدها » فى خزاتنة 
خاصة بفاس . 

0 كناشة الحموهمي : على دعي علالا بن محمد التهامي بن 
أحمد الحستي الفاسي » المتوفى عام 1259 ه (76) / 1843 44 م ) 
ومن محتوباتها احازة ندر الدين الحمومى الى محمد بن اأاحمد بن الطيب 
البئاني المراكشي 77) ٠‏ خ. ع. ك 1531 . 
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21 الكناشة السبيازية : وهي مجموعة أدبية بها قصائد من 
الفصيح والزجل » ومراسلات من بعض أعيان الحرمين الشريفين © الى 
الممدح بهذه الإشعار : الطيب بن محمد البياز الانصاري عامل فاسن الى 
عام 1260 ه (78) / 1844 م . 

ومن شعراء المجموعة : عبد القادر السلوي »© و ( محمد بن العربي ) 
3تصارة 2 ومحمد ابن ادرسن العمروي 4 وعد السمسلام الزدموري 2 

مم .. 3665 . 

2 ,"ناشتة ابن يحيى : ( محمد بن محمد الطنجي ) (79) © 
تشتتمل على, فوائد وأإأشعار بعضها للاديب الشهير : لخكالد بن محمد 
الزبدانية رقم 2317 ٠‏ 
الربيع © المتوفى عام 1261 (81) ه / 1845 م > وقد تبيئا ب سلفا ب 
أنها تحتفظ برسالة من المولى سليمان ال ناشا طرابلس الفغرب © علاوة 

4ب كناشننة ابن افزيسن: © حك بن. محمد الممروي” القاننن + 
الوزير » المتوفى عام 1264 ه (82) / 1847 م »2 مغيدة فى ترجمة 

5 الكناشة اللبلفيثئية : بخطوط ثلائقة من الاشرافف 
البلفيثئيين الفاسيين 
ل وابنه ابي العباس احمد » المتوفى عام 1307 ه (84) / 1889 م . 

بها مقيديات عن تنقلات السلطان الحسسن الاول ©» وبعض احدا'ث 
عصره ومهد السلطان العزيز 4 مع أشعار عد رده : للعربي البلفيثي وعنيد 
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السلام الزرموري 4 ولاحمد بن الطاهر البلغيثي مقيدة بخطل محمد الطاهر 
وقد اشير سلفا ‏ الى بعضص موضوعات هذه الكناشة المحفوظة 
المتوفى عام 1271 ه (86) / 1855م . خ. ع. ك 546 . 

7 - كناشضة ابن الحاج : محمد الطالب بن حمدون السلمي 
المرداسي الفاسي » المتوقى عام 1273 ه (87) / 1857 م » بالمكتبة 
الملكية ضمن المجموعة الزيدانية رقم 3063 . 

8 كناشة : بها مجموعة من الاشعار المدبحية المرفوعة الى 
السلطان العلوي عبد الرحمان بن عشام » المتوفى عام 1276 ه / 1859م 
بالمكتبة الاحمدية بقاس . 
بعاس فى العهد الرحماني (88) © وورد اسمه بالكناشة ص 213 و 218 و 
الانساب (89) »© وبها مقيدات اخرى بخط محمد بن محمد بن العربي 
الزعرى المباركى ثم الفاسى (90) © وورد اسمه ص 87 ر 365 . 

خ. ع. ك 1574 . 

0 ل كااشة الفرديس : عبد العزيز (91) ©» بها احناث 
وترتاجم وأشعار مغربية . خ. ع. ى 1081 . 

1 كناشة ابن سودة ( النحول )) : محمد بن محمد ن علال 
المري الفاسي »© المتودبقى عام 1285 ه (92) / 1868 م » افادات 
مفربية 'نادرة 4 وهي بالمكتية الاحمدية بقاس 3 

2 33 كئناشتان لابي عشرين : محمد اطيب بن اليماني 
الانصاري المكناسي الوزير » المتوفى عام 1286 ه (93) / 1869 م » 
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وقد اشير لمحتو محتواهما سابقا . 

4 كناشة السريفي : احمد بن عبد اللسسلام العلمي الفاسي : 
المتوغى عام 1294 ه (94) / 1877 م »2 بها نقول من خط علي بن ادريسس 
قصارة ©» واجازات لابي القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسى 


الي حدر 6 خا غء 3 1182 . 
35ج كناشينة"السوعيئي + “سيفب بن الشعطل: الدزاكفسسي..: 
المتوفى عام 1296 ه (95) 1878 م . خ.اع-. كى 491 . 


6 - كناشة ابن جلون : محمد المدني بن علي الملقب بالكومي 
الفاسي المتوفى عام 1298 ه (96) / 1880 م 2 خ. ع. ك 29 . 
37 كئاشة ثابسية له » وبها وردت وصية أي جامد الفاسي 
لقولاكه لما جلو ا المراية قاين :2 اقيق اكتححين الفتا مجان ؟ 
6ع ك 2676 - 
قريب جامعها : ابي عمران موسى بن بن محمد المكي بن موسى 
التاصرى (4:)98 مع تحملة :من اسار المقري ممؤلف التفخ 6 منها السخة 
عند بعضهم © واخرى بالمكتبة الملكية ضمن المجموعة الزيدانية رق,2845. 
وات عباقيية اديية يها عضائنا مهرية وركلية يقلت علتها طائغ 
العدضم :فى السلطان الحين الأول 174وعامل فانن :2 عينك -اللهنن. الحماد 
السوسي »© وبها منظومتان فى تعداد مراحل زيارة نفسس السلطان الى 
الحوز : ( طويل ) © والى مراكشش. ( رجز ) 14 وناظمهما مع الزجليات فير 
مدذكور . 
المعطي ) المرطاري م والتهامي المزوار 34 وأحمد العرائشي »© ومحمد ابن 
عزوز © والطاهر بو حدو على لسسان قاضي مكئناس أي العياس أحمد ابن 
سودة ومن مدينة زرهون . الفاطمي الادر سسىي الشبيهي 4 والهاشمي 
الزواوي © عدد أوراق هذه المجموعة 114 . حاع. د 267 . 


|[ 218 مس 


40 ل 41 كناشتان لابي جامد العربي بن محمد بن محمد 
السابح الشرقاوي العمري نزيل الرباطا ودفيته » المتوفى عام 
9ه 99) / 1892 م » وهم ا معا ‏ بالخزانة العامة بالرياط : 
الاولى بحطة رقم ج 147 » والثانية مستخرجة .من سابقتها رقم ج 139 ٠‏ 

2 » 43 ©4422 45 كناشات اريعة : للعياس بن الفقيه 
محمد بن عبد الزحمان الفيلالي الحجرتي ثم القاسي » المتوفى عام 
1 ه / 1893 م وجميعها نخائلة بالمغلومات المتنوعة + مع اهتفام 
زائد بتقييد الافادات النادرة » وتسجيل وفيات المتأخرين من فاسن 
وإمّجنا اليهنجا : 

ع. د : 3634 اص 685 
ع. د : 3747 ب ص 218 
ع. ك5 :70 لاص 378 
ع. على الشريط : رقم 1299 

6 »© 47 كتاشتان : للحاج العربي بن عبد القادر المشر في 

الحسنى نزيل فاس *؛ المتوفى عام 1313 ه (100) ١‏ 1895 م. 
خ. ع. ك 204 ر 471 

8 كئناشة الصقلي : محمد بن احمد الحسيني الفاسي »© 
المتوفى عام 1316 ه (101) / 1898 م . خ. ع. ك 480 

0 كئاشة ابن فقيرة : عبد الواحد بن محمد الانصاري 
المكناسي »4 المتوفى عام 1317 ه (102) / 1899 م . بها مقيدات 
واخهار امقريية! فمصرة ومطوثة اغلنيا لأوياء القن العاف عن هد 

خ. ع. د 158 . 

50 - كناشضة اخرى له ©» اصفر من الاولى ‏ خ. ع. د 157 

1" كناشة ابن شقرون : علال بن احمد ابن شعرون لكريمي 
الفاسي » المتوفى عام 1319 ه (103) / 1901 م »2 وقد علمنا ‏ سلفا ب 
انها تشتمل على تعداد أسائذة 6 ومقروآاقه عليهم . 

خباعه . 5 469 


0 


ل 219 مد 


2 كناشة الرشيدي ؛ ابي العباسى احمد بن محمد الرشيدي 

المكناسي »؛ المتوقى علمم 1319 ه (104) / 1902 م . 
خ. ع. ك 1068 . 

3 كناشة تداولها أديبان من مكنامنى : محمد بن محمد بن . 
محمد بن العناية بن فقيرة الانصاري (105) : ثم محمد التهامي بن المهدي 
المزوار المتوفى بعد عام 1320 ه (106) / 1902 - 03 م » ومن 
محتوياتها قصيدتان للمذكورين بمناسبة مأساة تطوان » بخط ناظيمهما . 

+ خ. ع. د3736. 

4 كناسة ابن سودة : ابي العياس احمد بن الطالب المري” 
المتوفى عام 1321 ه (107) / 1903 م . 

خ.ع. ك473. 

5 كناشة جسوس : أبى العياش احمد بن قاسم الرباطي »© 
المتوفى عام 1331 (108) / 1912 م » ضمنها مشيخته بتوسع ©» وقد 
وقفت عليها لدى ابن اخي مقيدها : الاريحي المفضال »© الحاج قاسم 
اجس نوسن ء 

6 - كناشة المنوني : محمد السعيدي بن محمد بن المهدي 
المكناسي »؛ المتوقى عالمم 1334 ه 1099) / 1916 م » 

خ. ع. كى 2803 . 

7 كناشة الادوزي : ابي فارس عبد المزيز بن محمد 
السوسي اليعقوبي »© المتوفى عام 1336 ه (110) / 1918 م ©» وهلي 
مصورة بالخزانة العامة بالرباطا تحت رقم 88 . 

8 كناشة اسسرة الخصاصيين الفاسيين » ابتدأها محمد بن 
عبد الرحمان الخصاصي المتوفى عام 1343 ه (111 / 1925 م » قم 
تابع التقيييد بها ابئه عبد الكبير وحفيده » وتشتمل على وفيات من قاس 
ابتداء من اواخر القرن المنصرم حتى منتصف هذه المائة الهجرية الجارية» 
ولا تزال هذه الكناشة لدااسرة مقيديها . 


220 للم 


وتعد امتدادا لتقا'يد بعض الشهود فى تسجيل الوفيات والاحداث » 
وفق مااشار له محمد بن احمد ميارة كما رانا ضد مسادىم هذه 
يضطلعون بتقدير فرض النفقات بفامن . 
عام 1344 ه (112) / 1925 م . خ. ع. ى 499 . 

0 كناشة الصقلي : محمد بن يحيى بن رشيد الحسيني 

الفاسي »© المتوفى عام 1354 ه (113) / 1935 »2 بها جملة من اشعاره . 
خ. ع. كى 1555 . 

61 كااشة النطاورى : ابى حامد محمد المكى بن محمد بن على 
الشرشالي الحسني الرباطي » المتوفى عام 1355 (114) / 1936 م »© 
بالمكتبة الملكية ضمن اللجموعة الزيدانية رقم 2857 . 

2 »© 63 - كناشتان : لابي بكر بن عبد الهادي الشنتوفي 
السلاوي » المتوفى عام 1355 ه (115) / 1936 م . 

المجلد الاول مئها بالخزانة العامة رقم ج 917 ؛ ابتدا كتابته 
دخطه الانيق ‏ عام 1327 ه ١‏ 1909 م » وهناك مجموعة الخرى - 
بخطه . . بالمكتبة الصبيحية بسلا . 

14 كناشة الرافعي : محمدا ين احمف الازموري ثم الجدبدي » 
المتوفى عام 1360 ه (116) / 1941 م . خ. ع. ك 1198 . 

5 كئاشة ابن علي الدذكالي : محمد بن محمد اللسسلاوي © 
المتوفى عام 1364 ه (117) / 1945 م ؛ وهي مصورة على الشريط 
بالخزانة العامة رقم 36 . ش 

6 672 كناشتان لفرفرة.: محمد.بن عبد القادر الرباطي ©» 
المتوفى عام 1371 ه (1952./.118 م »؛ عامرتان بالمعلومات النادرة عن 
تاريخيات الرباط فى هذه المائة الجارية والمائة قبلها » واغلب ذلككه 


حت 221 ال 


اعلام الرباط © وكد اطلعت على الكناشتين معا لذدا العلامة الحليل محمد 
.ابن بو بكر التطواني » من عام 1374 ه / 1955 م . 
8 ؛ 69 ل كناشتان لمحمد بن عبد الله المراكشي نزيل سلا ؛ 


ملي الدكالي . خ. ع. ج 88 
خ. ع. ج 91 ص 278 
0 © 71 »>2 72 2 73 كناشات اربعة : لابي الفضل عباس 


ابن ابراهيم المراكشي المتوفى عام 1378 ه (119) / 1959 م »© ويغلب 
عليها تلخيص المخطوطات التاريخية : كبيرها وصغيرها » مع تسجيل 
الافادات والانشادات ©» وقد وقفت عليها عند المؤرخ محمد بن بوبكر 
النطوائي . ش 

4 كناشة ابي الفضل عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي 
الفهري المتوفى عام 1383 ه (120) / 1963 م »2 اطلعت عليها لدى 
. العلامة التطواني . 

5 »2 76 © 77 كناشات ثلاقة : لابي العباس أاحمد بن 
محمد النميشي الحسني الفاسي »؛ المتوقفى عام 1386 ه (121) ٠‏ 
6 م »2 واحدة منها بالخزانة العامة رقم ك 351 مكتوب منها أوائلها » 
واثنتان فى خزانة خاصة بفاس © وبهما مقتبسات من المخطوطات مع 
تسجيل مشاهدات ووفيات محلية . 


جد 
وستكون هذه المقيدات النميشية آخر نماذج الكناشات المغربية 
التي تقدمها هذه الدراسة » وفى دراسة مقبلة نعرض ‏ بحول الله 
سمسشحاته 552 تماذج جدبدة من هذه الكناشات » وبالخصو ص مالا بزال 
منها محفوظا بالخزانات الشخصية » والله # سبحانه ‏ ولي التوفيق . 
الرياطعد 2 محمد المئوني 


-- 29292 لم 


(1) 


التعالء 7 


جاء عند البلوي فى كتاب ( الفا با ) : ( وما رأيت أحدا ممن لفيته من اهل الافاق » 
الا وله تعاليق وأوراق ©» تحتوي على حكابات وأشعار » ورسائل واخبار ) 6 المطبعة 
الوهبية بالقاهرة ‏ ج 1 ص 39 . 

ومن نماذج النذكرات الاندلسمية المذكورة : ( حانوت عطار ) لابن شدهيد © الاديب 
الاند لسي المعروف » حسب الحميدي فى ( جلوة المقتبس ) » نشر السيد عرزت 
المطار ب ع 232 . 

تمالكتاب المظفري ) للمظفر صاحب بطليوس »2 ويقول عنه ابن الابار : وله 
التصنيف الرائق © والتأاليف الفائق 6 المترجم ( بالتذكرة ») ©» والمشتهر اسمه 
أيضا  ١‏ بالكتاب المظفري » فى خمسين مجلدا » اشتمل على فئون وعلوم : من 
مغاز وسير ©» ومثل وخير ©» وجميع ما يخنص به علم الادب ابقاه للئناس خالدا ) 6 
التكملة طبع محجريطا ا ع 451 . 

وفى ترجمة أبي القاسم بن بشكوال يقول ابن الابار عند تعداد أوضاعه : ( وكتاب 
الفوائد المنتخبة © والحكايات المستفربة ) ( فى عشرين جزءا ) ©» نفس المصدر 
والطبعصة باع 179 . 

ومن النذكرات الاندلسسية الباقية ١‏ فى نسخة خاصة ) : قطعة من مقيدات يذكرها 
ضاحيها ص 44 باسم ( الدفتر ) © وأغلبها بخط أندلسي يبدو من مقارنته أن 
كانبه هو الوادياشي البلوي : أحمد بن علي بن أحمد الاندلسي نزيل تلمسان » 
ولميذ ابن غازي ومن فى طبقته . 

وهي تبتدي بمقامة فى ذم الجزيرة الخضراء (وطريف)» سميت فى آخرها ب ص 10 - 
« طرفة الطريف . فى أهل الجزيرة و ( طريفف ) » 6 غير أنها مبتورة الاول » ولذلك 
لم يعرف اسم مؤلفها الذي قد يكون مغربيا . 

نم يغلب على المجموعة ب بعد هذا تق الافادات والانشادات © وضمتها 
مقنسسات من رحلة ابن رثسيف : ( ملء العيبة ... » »© فيها معلومات قليلة عن تر حمة 
ابن الصلاح » وافادات كثيرة عن ترجمة ابن دقيق العيد . 

الى اقتباس من كناب ( الدرة المكئونة » فى محاسسن اسسطبونة ) ؟ 

ومن كتاب الاحاطة للسان الدين ان الخطيب 5 

مع بعض أشعار صاحب التذكرة . 

وسوى هذا تشتمل المجموعة على مقيدات مهمة بخط مغربي © كاتبه من تلاميد 
القاضي الحميدي ص 73 . 

بها 100 ص »© مسطرة مختلفة © مقياس 210 / 150 سم . 

دن المغرب الادوسط تدذكر كتاب , حاطب ليل » © لابن ال عبد كسان نزيل 
دمشمق ثم القاهرة » قال ابن حجر العسقلاني : ( عمله كالتدذكرة فى مجلدات كثيرة اذ 
« انباء الغمر  »‏ ج 1 ص 82 مع ( الدرر الكامنة » ج 1 ص 330 . 

واذا كانت هذه التذكرة الجزائرية لا يعلم ‏ الان ب مصيرها »© فان ( كناششتين ») 
من نفس الجهة لا تزالان معروفتين »© وهما ‏ مما لقاضي تلمسان : شعيب بن علي 
ابن محمد البوبكري الجليلي © المتوفى عام 1347 ه / 1928 م » وقد سجل فى 
المذكرنين مقيدات فى أغراض شمتى © وفى ذلك بعض الاجراءات السياسية بالجزائر 
فى عصر صاحب اكناشتين ©» المحفوظتين بالخزانة العامة رقم : 45 ر 48 » 


2 


وانفر جه الجليلي وبعض مراجعها : رضا كحالة فى ( معجم المؤلفين ) 


وننتقل من الحزائر الى تونس لنشير الى كناشة الاديب المؤلف المؤرخ محمد 

ب بفئح أوله سا بن القاضي الحاج عثمان بن الشنيخ محمد بن قاضي توئنس محمد 
الستوسي اسسما ©» المعروف بابن مهنية © الكافي ثم التونسي ©؟ المتوفى ‏ بها ب 
عام 1318 ه /ر 1900 م . 


والحسن الحظ فان هذه الكناششة لا تزال بقيد الوجود © باسسم : ( الكشكول . فى 
محاسن المقول )) » بها مجموعة من الاشعار التونسية ©» واجازات لجامعها من عدة 
أعلام تونسسيين وشرقيين ؟ ومن الصحراء © الى افادات اخرى مهمة . 

تشتمل على 343 ص © فى مقياس 310 / 225 سم » وخطها تونسسي متوسسط 
سريع © يتخلله تشطيب على طول عدد من الصفحات . 


وهي بالخزانة العامة رقم ك5 : 193 . 
آما صاحب الكناشة فهو محرر جريدة ( الراتد ) التونسية » ومؤلف ( مسامرات 
الظريف 4 ورحلة (« الاستطلاعات الباريسية 2 


ومن الجدير بالملاحظة أن ترجمة المعني بالامر خالية من ذكر هذه الكناشة © فى 
مصادرها التونسسية © وعتد الزركلي فى « الاعلام ») ج 7 ص 145 - 146 . 


هتاك لائحة مطولة لهذه التدكراك ر كن الخدت لون ا 1 اتن جو 293 ا 0 
4 »2 مع ( ايضاح المكثون 6 فى الذيل على كشف الظنون ) ج 3 من ع 271 الى 
ع 277 6 حسينشر ( مكتبة المثنى ) ببقداد . 


وبالئسمنة الى تذكرة ابن حمدون : توجد ملها نسخة عنيقة فى مدرسة فاضلخان 
بايران © بعنوان تذكرة الاديب ©» وقد طبع قسم منها بمصر » حسب ذيل كشف 
الظنون ) © للشيخ اغا بزرك الطهراني © وهو ملحق بالجزء السادس من طبعة المثنى 
ألانفة الذكر ب ص 530 . 


وفى دار الكنب المصرية توجد بضعة اجزاء من تذكرة ابن حمدون »2 وتوزع 
وصفها بين الفهرس القديم للدار ج 3 ص 58 ؟ وفى فهرسها الجديد بعنوان 
( فهرسة المخطوطات ) ج 1 ص 147 . وفى المغرب يوجد منها ب بالخزانة العامة ب 
مجلد ضخم يبحمل رقم ج 72 » فى 604 ص بخط شرقي عتيق © والمجلد مبتور الاول » 
وستدي من الخطمة النموية الكريمة حين تزويج السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام » 
الى أن يقف على باب الكناية والتعريض ... 


وبدار الكتب المصرية ‏ ب آينسا ‏ ب توج خمسة أجزاء من تذكرة السفاق : الثاني 


والئالث عشر والرابع عشر والثاني والخمسون © وحزه مبتور الطرفين ©» حسب 
الفهرس القديم لدار الكتب المصرية ج 3 ص 59 . 


اما تذكرة ابن مكتوم فهي من خمس مجلدات »© وفيها تراجم نحاة كثيرة » حسب 
السيوءني الذي صنفها بين مصادر بفية الوعاة ص 3 » وذكر معها تذكرة اليفمري » 
وقال : أنها فى سمت مجلدات : ثلاثة بمكة المكرمة وثلاثة بالقاهرة بخط جامعها . 
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هناك ( الكناش ) فى العلوم والنحو وغير ذلك »6 للملك المؤيد ابي الفداء صاحبحماة؛ 
( ايضاح المكئون ) ج 4 ص 384 . 

( تاج العروس ) © منشورات دار مكتية الحياة ببيروت ج 4 ص 347 . 

( ملحق المعاجم العربية © لدوزي »2 الطبعة الثالثة » باريس © سسلة 1967 لاج 2 
ص 294 . 

( نغاضة الجراب ) © تحقيق الدكنور احمد مشتار الميادي » نشر دار الكاتب 
المربي بالقاهرة ص 187 - 188 . 


ما له هن الشرح على دلائل الخيرات للجرولي © خ. ع. ى : 1532 - ص 113 ٠.‏ 
جِ 12 ص 177 . 
يوجد هذا الكناش مخطوطا لدى البعض © وبالخزانة العامة نسخة أخرى مله : ىك 1385 


فهرسسنا المنجور فى نسختين مخطوطتين » غير أن كبراهما نسسمخة أصيلة فى حوزة 
الاستاذ الكبير محمد ابراهيم الكتاني . 


تعدى ابن غازي هذا الاتجاه الى ما يسجله عنه البوبسعيدي فى كتابيه : ( بذل 
المناصحة )) » وهو يقول فى هذا : « أخبرني سيدي علي بن بلقاسم البطيوي قال : 
بلقنا أن الشيخ ابن غازي قد عين بم أمحانه ان كي له عنما خرى فى اللن 
وما قال وقيل من خميس الى خميس © فيطالع ذلك » ويكون ذلك يوم الخميس الذي 

فيه من التدريس ) © نقله فى ١‏ التراتيب الادارية ») ج 1 ص 364 © ثم فى 
اتحاف أعلام الناس ) ج 4 ص 4 ببعض تصرف . 


الكبرى والصقرى . 
مطبعة المماهد بالقاهرة على هامش الديباج الذهب لابن فرحون ب ص 361 . 


جاء فى مداخل بعض النسخ المخطوطة من ( نيل الابتهاج » زياداتن على افتناحية 
المطبوعة »© حسب مخطوطتي المكتبة الملكية رقم 1896 و 4206 »> فبعد ما ذكن 
تأليف الديباج المذهب لابن فرحون قال : 


... فما زالت نفسي تحدئتي من قديم الزمان » وفى برهة من الاوان » 
باستددا بعهض من فاته ومن جاء بعده من الاعيان © فقيدت فيه بحسب المنة 
والامكان © وذلك حين كنت ببلدنا البعيدة عن نيل المقصد من ذلك لبعدها من مدن 
الملم والاوطان © فقصر بي الحال مع قلة الكتب هناك وعدم مساعدة الزمان » حتى 
تفضل من له الفضل واحسن الي من له الطول » سسيحانه » بو صولي الى مشبع 
الملم فى الديار الغربية :< حضرة الامامة الملية © الموئوية الهائمية »© الاحمدية 
المنصورية فرايت أسباب السعادة بها متبسرة » وازمة الآماني فيها مذولة 
غير منعمسرة ؛ ونشدت الضالة فوجدتها أقرب الي هن ظلي » وظغرت بما يكمل 
مرادي ونلت أملي » فبادرت ‏ حينثف - الى كنب ذلك اليل »6 . 


(( المطبعة الفاسسية » © الملزمة 47 ص 8 . 
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« المطبعة الفاسسية » عام 1304 ها الملزهة 2 » ص 3 . 
( صفوة من انتشر ) طا. ف. ‏ ص 18 6 مع ( نشر المثاني ) طا. ف. لاج 1 ص67 


محمد الطالب ابن الحاج : أول « حاشية شرح ميارة على المرشف الممين ) » 
ط. ف. ‏ المئزمة الاولى » ص 4 . 


له ٠‏ كناشة » بالخزانة الفاسية بفاس ؟ حسب « دليل مؤرخ المشرب الاقصى ) » 
رقم 2150 3 
ميارة فى كنابيه : « الدر الثمين ») 6 مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة ب ص 89 6 
مع مخطوط ١‏ نظم اللئالي والدرر » فى اختصار مقدمة ابن حجر » » خ. ع. ك 6931 
عند الفصل الاول . 
« المحاضرات » ط. ف ص 59 © ونقله فى ١‏ نشر المثاني - ج 1 ص 182 
له « كناشة » أفاد منها الافراني 6 وذكرها ضمن مصادر كتابه : (١‏ صفوة من انتشر» 
ط. قد ص 228 . 
له « كناشة ) أفاد منها محمف المخنار السوسي فى كثير من أدبيات صاحيها »> 
بمناسسة تر جمته كناب 00 المعسول » بس ج 10 ص 187 198 © وفهرسته الكبرى 
هي بدورها ب أشسه بالكئاشات منها ببرنامج الاشياخ » ولهذا يسميها ( بالعوائد 
المزرية بالموائد 4 > ولا تزال مخطوطة . 
محمد داود فى تاريخ تطوان ب ج 6 ص 208 . 
انظر دليل مؤرخ المغرب الاقصى ! أرقام : 2159 ر 2161 ر 2165 ر 2168 د 
09 ر 2195 » مع ص 462 . 

وانظر عن كناشات الادوزي محمد المختار السبوسي فى : ( سبوسي العالمة ») ب 


ص 205 © و « المعصسول » ج 5 ص 72 ر 88 6 مع « خلال جزولة » ج 1[آص 118 . 
وانظر ل أيضا لائحة الكناشات الواردة بهذه الدراسة . 


» ضر مه 40 قية ندا الدلمتة ملل لطن الفتاوي العليشية ل ج 1 
ص 59 © ونقل كلام التبصرة أبو العباس الهلالي فيما له من الشرح على المختصر 
الخليلي ب ص 124 »© غير أنه تصحف عنده ابن فرحون بابن هارون ©» حسسسب 


الطبعة الفاسسية لنفس الشرح عام 1292 هد . 


ص 228 . 

مكرر ١‏ نشر المثاني )) المخطوط » خ. ع. كى 2253 ج [ ورقة 80 . 61 هلب 
ترجمة المولىعيد اللهين ظاهر الحسني . 

« نشر المثاني » المطبوع ‏ ج 2 © الملزمة 25 ص 1 . 

السسر الظاهر » طل. فا الملزمة 18 ص 3 
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(31) هكرر ( الشرب المحتضر 4 والسر المنتظر © من ممين بمضص اهل الفرن الثالث 


052 


/33 
034 
انطع 


52 


عشر » » ل. فال الملزمة الثالثة ص 6 . 

(« اتحاف اعلام الئاس ) 9ب ج 4 ص 81 6 مع المز والصولة ب ج 2 ص 95 ... 
اتحاف اعلام الناس » عاج 5 ص 476 . 

« المصدر ) الآخير ‏ اج 4 عن 121 د 127 . 

نفس ( المعقدر ») 7 ج 1 ص 239 . 

« المصدر ) اج 4 ص 86 . 

« المصدر) اج 5 ص 353 . 

« المصدر» اج 5 ص 260 . 

« المصدر  )‏ ج 4 ص 130 د 360 © هم ج 5 ص 274 . 

« المصدر) اج 4 ص 422 . 

« المصدر ) اج 4 ص 264 . 

( الئراتيب الادارية )) ب ج 1 ص 24 6 مع ( فهرس الفهارس ) 7 ج 2 ص 217 . 
« التراتيب الادارية ) اج 1 ص 25 . 

( فهرس الفهارس » اج 1 ص 406 © مع ج 2 ص 220 . 

« المصدر » الاخير ‏ ج 1 ص 204 . 

نفس ( المصدر » ناج 2 ص 222 . 

(( التراتيب الادارية ») باج 1 ص 25 . 


نشرت ضمن سلسلة مطبوعات معهد الدروس العليا المعربية »ج 19 » 


الكناشات المحال عليها سترد الاشارة لها من بعد . 

هذه التوصية معدة للنشر ل بحول الله سبحانه ب ضمن سلسلة نموص مغربية قميرة. 
انظر عله ؛: ١‏ عركز المصحف الشريف بالمقرب ) 6 مجلة دعوة الحق » السسنة 11 * 
المدد 3 باعص 71 . 

سننبين أن كناشة آبي حامد الدمناتي بالمكتبة الملكية رقم 3718 © وكناشة الامير 
العلوي بئفس المكنبة رقم 4001 » وقد نشرت هذه الرسائل الاربعة من طرف ملفق 
هذه الدراسة : 

الرساتئل الليبية الثلاثة بعئوان : ( ثلاث رسائل من المغرب الى ليبيا ») »4 مجلة 
دعوة الحق : السمنة 12 » العدد 4 - ص 42 - 47 . 


227 للدم 


)3ش 


54 
5: 


6) 


57 
للف 


59) 
60( 
(61 


262 
263) 
(64 


65: 


2.662 
(672 


بينما نشرت الرسالة الجزائرية فى ذيل موصوع : ( مواقف المغفرب ضد الحملات 
الصليبية ») »> نفس المجلة : السئة 13 © العدد 3 ص 58- 60 . 

لبت نص الرسالتين فى كتاب ( مظاهر يقظة المغرب الحديث » : ج 1 ص 50 -54» 
نقلا عن مصدر آخر احتفظ ل بدوره ل بالرسالتين قبل أن أقف عليهما بالكناشضة 
ج 4: الكناشة الاولى: ص 78 ر 83 ر 88 ر 109 » والثانية: ص 77 ر 109 ر 110. 
جاء فى سوس العالمة ص 219 عن سوس بالخصوص : ( وما أكثثر أمثال هذه 
الكنانيش عثلف العلماء » . 

انظر مخطوط ( الاعلام 6 بمن غير من الاعلام )») » تاليف أبي محمب عيد الله بن محمد 
ابن عبد الرحمان بن أبي السعود الفاسي © أثناء ترجمة وفيات عام 1072 ه »6 مع 

« نشمر المثاني ) المطبوع » ج 1 ص 242 ٠,‏ 

ترجمته ومراجعها فى (١‏ سلوة الانقاس ) ب ج 2 ص 345 - 347 . 

« نشر المثاني ») المطبوع ‏ ج 2 ص 159 6 وانظر ١‏ السر الظاهر )) لابي الربيع 

سليمان الحوات » ط. ف » الملزمة 18 ص 3 . 

ترحمته ومراجعها فى (١‏ سلوة الانفاس » ب ج 1 ص 316 318 . 

ترجمة كل من ابن سودة وفغازي غير واردة فيما رجعت له من المصادر * وجاء ذكر 
هذا الاخير عند الشيخ عبد المجيد الزبادي آخر رحلتنه : ( بلوغ القصد والمرام © 
بالرحلة الى بيت الله الحرام ) © حيتث يصفه بالفقيه اللبيه © النزيه الوجيه 
الناظم الناثر » الاصيل » حسب مخطوطة الرحلة © خ. ع. د 1808 وك 398 . 
وهناك مخاطبات خوطب بها محمد غازي : منها رسالة من العربي ابن ابراهيم ؟ 
ورسالة من مسعود الروسي ©» حسب كناشة خ. ع. ”ك 2151 . 

تاريخ وفاته .من خط السيد ابي الاسعاد الكناني على أول اكناشة . 

هذا هو تاربخ وفاة قاضي مكناس سعيد العميري © وقد اثبته الشرقي فى كناشته . 
استبدل السلطان أبو الفداء اسمه من محمد الى أحمد فتسمى به 6 وقد ترجمه بكل 
من الاسمين » على حدة مؤلف الاعلام » بمن حل بمراكش واغمات من الاعلام » جج 2 
ص 172 » مع 5 ص 28 30 6 وباسم محمد جاءت ترجمته فى اتحاف أعلام الناس 

ج 4 ص 106 117 » وقد جمل هذا المصدر الاخير اسم والد المترجم أحمد بن 
الحسين » مع أن الوافع ان هذا هو الاسم الثاني للمترجم نقسيه . 

ترجمته فى الاعلام بمن حل بمراكش وأفمات من الاعلام ب ج 5 ص 62 . 

ترجمنه فى المصدر الاخير - ج 5 ص 41 - 46 . 


ترجمته فى مخطوط ١‏ الاتحاف الوجيز ) لمحمد بن محمد بن علي الدكالي السلوي » 
خ. ع. د 42 » مع ( فهرس الفهارس  )»‏ ج 2 ص 217 ب 218 © وفى « الاعلام » 
بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام )) ب اج 2 ص 183 - 187 . 
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يظهر انه السكوري المتوفى عام 1201 ها / 1786 - 7 م © حسب ( اتحاف المطالع)» 
للمؤرخ عبد السلام ابن سودة . 

له ترجمة فى ١‏ الاعلام » المراكششسي بالقسم المخطوط ب ج 6 ص 431 . 

ترجمنه فى ( سلوة الانفاس ») سج 1 ص 204 - 205 . 

انظر ترجمة صاحب الكناشة من ( تاريخ تطوان » ب ج 6 ص 199 - 209 . 
ترجمته فى ( سلوة الانفاس » ج 3 ص 16 . 

تاريخ وفاته هن « دليل مؤرخ المفرب الاقصى ») م 315 . 


تر جمته 0 « فهرس ») محمد المهدي ابن سودة © مع ( فهرسس الفهارس » 
ج 1 ص 300 - 302 . 


ترجمنه فى ( سلوة الانفاس ») ج 2 ص 155 - 156 . 
ترجمنه بالمصدر الاخير ج 1 ص 177 - 178 . 
له ترجمة عند الحاج العربي المشرفي فى كتابه : ( نزهة الابصار 60 خ, ع» ى 579 . 


ورد ذكره فى « زشر الاس . فى بيوتات فاس ») لابىي محمد عبد الله الكبير بن هاشم 
الكناني »© خ. ع» ى 1281 علف ترجمة بيت بلي البياز . 
لم أقف على ترجمته » وورد ذكره فى ( الرحلة الحجازية ) لمحمد بن محمد التهامي 
ابن عمرو الأوسي © وقد حلاه بالفقيه الآريب 6 الملامة القاضي » وذكر أنهما قراءا 
ب معا فى فترة الطلب ب ينطوان ثم بغاس » حسب ترجمة الرحالة الرباطي عند محمد 
ابن علي الدكالي » ونقلها ب من خطه ب محمف بن عبد القادر فرفرة الرباطي فى 
«كناشة) له بالمكتية التطوانية ببسلا © حيث وقفت عليها آثناء عام 1374 ه / 1955م» 
وكانت وفاة ابن عمرو المذكور عام 1244 هل . 


لا تعرف له ترجمة مننظمة © على انه كان من جلة علماء وآدباء الريف المفربي» وورد 
ذكره عند أبىي محمد عيد الكبير بن المجذوب الفاسي © فى « تذكرة المحسنين 
بوفيات الاعيان وحوادتث السئين ) » خ. ع» ىك 270 6 وهو يقدمه ب عام 1259 هاب 
حسب الفقرة التالية ٠‏ 

«١‏ وتوفي الفقيه المشارك * الجهصد الذكي 6؟ عالم وقنه » وعديم من بدانيم فى 
وقته »© أبو البقاء : سيدي خالد بن سيدي محمد الهادي العمري الطنجاوي © من 
سلالة العارف بالله سيدي أبي ابراهيم دفين سحلماسة 506 توفي ل رحمه الله ب 
بسلاد سفيان من الغرب فى أواخر شعبان من السمنة ودفن هناك » ثم نقل لضريح 
الولي الصالح الشهير : سسيدي محمد الحاج البقال » خارج باب الفحص من شُفر 
طنجة » ودفن عند رجليه ) 3 


وبعد ( تذكرة المحستين ) نقفي بفقرة أوردها محمد الامين بن عبد الله الحجاجي 
الجمفري الصحراوي © وائثيتها فى كتابه : (( الارتجال . فى مناقب ومشاهد شيعه 
رجال » م. م. 194 : 


... وبطنجة لفيت قارعة الادب © الهجاء © سسيدي خالد الطنجي رحمه الله ٠‏ 


229 سدم 


فتذاكرنا » واستنشدني فانشدته مطلم قصيدة فى مدح سيد البشر صلى الله عليه 
وءاله وسلم » وهي قوني 


بطيسة تور ساط ع وهو فالسسسسيح 
الى جئة الفردوس غاد ورائح 


واستتزادني فزدته » وساجلني فما قدر على مساجلني 6 فكان ‏ رحمه الله يقول 
لبعض طلبة طنجة فى غيبني : ( ان شعري بدوي © واني أحفظ الاشمار الكثيرة 
وأختار منها ما أشاء لنفسي © فأاعرضت عن ذلك صفحا © لشييته وشهرته بالادب فى 
بلاد المغرب »© على اني لو رمت لنضاله ايتار قوسي »2 لوجدته جرير وقتي ... 4 . 

وبالاضافة الى أشعمار المعني بالامر الواردة بالكناشة الني نعلق عليها 6 هناك 
قصيدة له فى مدح الشاي » أثبتها العربي الدمناتي فى كئاششته التي تحمل بالمكتبة 
الملكية رقم 1952 6 كما أن القاضي المرحوم عبد الحفيظ الفاسي © اشار فى احدى 
كناشاته الى قصيدة خالدية من مانة وسسيعة آبيات فى مديح السلطان العلوي أبي 
زيد بن هشام © ومطلمها : 

بشارة خير قد بدت لي غزالة 
كان محياهنا الحيي فغزالة 


وهناك معلومات أخرى عن حياة المنوه به © فى ترجمنه التي نشرها ب آخيرا م 
الاسناذ الكبير عبف الله كنون © فى جريدة الميثاق : السنة 11 » اعداد 190 ب 193. 


له ترجمة قصيرة عنف الفضيلي : الدرر البهية » » ط. فا لاج [ ص 177 » 
وتاريخ وفاته من « اتحاف المطالع » . 


ترجمته فى ( اتحاف اعلام الناس » ج 4 ص 189 239 6 مع 7 الاعلام بمن حل 
بمراكش وأفمات من الاعلام » ج 5 ص 263 ب 292 » الى مصادر اخرى متعددة . 
له ترجمة فى كل هن ( الدرر البهية ) ج 1 ص 227 228 © مع ( سسلوة الانفاس » 
ج 3 ص 129 - 130 . 

له ترجمة فى ( الدرر البهية ») ج 1 ص 228 ب 229 © مع( الاعلام يمن حل 
بمراكشى واغمات من الاعلام » ج 2 ص 230 ب 233 6 وهو المترجم ‏ أيقناات باسم 
مولاي أحمد اليلفيثي ‏ فى ( فواصل الجمان ) ص 207 . 

يبدو آن هذا مع أاحمد بن الطاهر ءاتي الذكر اخوان ©» ووالدهما هو مولاي الطاهر 
الملفيثي الكاتب المخرني فى الدولتين : الحسنية والعرزيزية » والمترجم في 
« فواصل الجمان ») ص 203 . 

ترجمته عند أبي المواهب جعفر بن أدريس الكتاني فى « فهر س أشياخه ») » طلا ف ب 
ترجمته فى ( سلوة الانفاس 6 7ب ج 1 ص 157 158 © مع ( فهرس الفهارسي ) ب 
ج 1 ص 350 6 و «الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام) ‏ ج 5 ص 310-308 
لم أقف على ترجمنه © ويبدو من سسلسلة عابائه أنه ابن مؤلف التحفة القادرية 
عيف السلام بن عبن الله الخياط القادري الحسسني © المتوفى عام 1228 ها . 
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مما تجدر ملاحظته : آن القادريين الفاسيين تسلسلت فيهم الكتابة فى الانساب 
المغربية اجيالا متعاقبة » ابتداء من محمد العربي بن الطيب صاحب الكناشمسة 
القادربة » وشقيقه المولى عبد السلام مؤلف ( الدر السني » ©» ومعاصرهما أحمد بن 
عبد القادر » ثم محمد بن الطيب مؤلف ( نشر المثاني » وغيره © ثم عبد السلام بن 
عبد الله الخياط مؤلف النحفة القادرية 6 وولده محمد الطيب الذي نملق على 
كناشته 6 ثم السبيد ادريس بن محمد بن الغالي » وآخيرا : ولده الطائع بن ادريس 
القادري © المتوفى عام 1362 ها . 

لم اقف على ترجمتنه ©» على انه كان ولوعا بالتقييد للغرائد والسوارد * وفى خط 
ولده أنه توفي ليلة الاربعاء 20 من ذي الحجة عام 1276 ها . 


لم آقف اله على ترجمة مننظمة ©» وورد ذكره عند الحاج العربي المشرفي بتنويم 
كبير © بمناسبة الحديث عن بيت بني الغرديس بفاس » وذلك فى كتابييه : 
« الحسام المشرفي ) » خ. ع» ك 2276 * مع ( مشموم عرار النجد والغيطان المعد 
لاستنشاق الوالي وانفاس المولى السلطان »4 ©» بالمكتبة الملكية ضمن المجموعة 
الزيدائية رقم 48 . ١‏ 


وفاته من « اتحاف المطالع »# . 


ترجمنه فى ١‏ فواصل الجمان ) لمحمد غريطد ص 71 75 » مع( اتحافف اعلام 
الناس  )»‏ ج 3 ص 97 - 100 » و7 الاعلام بمن حل بمراكش واغمات من الاعلام ‏ 
ج 5 ص 327 - 331 . 


تموجمته عند الفاضي عبد الهادي بن احمد الصقلي : فى وفياته المملونة « بذكر من 
اشتهر أمره وانتشر © ممن بعد السستين من. اهل القرن الثالث عشير » © مخطوطة 
خاصة 6 مع ( فهرس ) آبي عبد الله محمد بن قاسم القادري 6 ط. ف : الملزمة 5 
ص 6م 0 5 

ترجمته فى ( فهرس الفهارس  »‏ ج 1 ص 268 ٠.2693‏ 


ترجمنه فى ( سلوة الانفاس ») ب ج 2 ص 363 - 364 ©» مع ( فهرس الفهارس ») ب 
ج 2 ص 384 - 385 . ْ 


ورد ذكره محلى بالعلامة الاديب عند الناصري فى ١‏ طلعة المشتري » ل ج 2 ص 169 


هو ابن مؤلف ( الدرر الفرصعة » » وله ترجمة قصيرة فى كل من ( طلمة المشستري » 
جِ 2 ص 151 152 6 مع ( سلوة الانفاس ») ل ج 1 ص 265 . 

تعددت مصادر ترجمته لاعتبارات ملوعة © ونذكر منها خمسة ‏ :. 

ل ١‏ الاغتباط © بتراجم اعلامْ الرباط » »© خ,. ع© د 1287 . 

( هجالسسى الانبساط » بشرح تراجم علماء وطلحاء الرباط » » م. مم 779 . 
ل ( اتحاف أعلام الناس » ب اج 5 ص 429 - 438 . 

« كشف الحجاب » > الطبعة الثالثة ى ص 313 - 328 .. 

(( أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين ) : الرباط وسلا اج 2 ص 368 -371 . 


| ا 


(100) ترجمته فى الفسم المخطوط من : « الاعلام © بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام » 


جِ 6-. 
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ورد ذكره فى ( الدرر البهية ») ب ج 1 ص 221 © وله ترجمة قصيرة عند ابن زيدان 
فى أحد تعاليق « النهضة العلمية © فى عهد الدولة العلوية )) »4 حسب مقتبسات 
ترجمته فى ( فواصل الحمان ») ص 204 » مع« اتحاف أعلام الناس » ج 5 
له ترجمة فى احف تعاليق « النهضة العلمية 4 المشار لها وشيكا. 

ترجمنه فى « الاعلام » بمن حل بمراكثي وأفمات من الاعلام » - ج 2 ص 266-265. 


ترجمة فى ( فواصل الجمان » ص 195 199 © و ( اتحاف أعلام اللاس ) 
ج 2 ص 94 106 * مع اعتماد تاريخ وفاته الوارد بالمصدر الاول . 

ترجه فى (١‏ اتحاف أعلام الناس #6 ب ج 1[ ص 456 . 463 © مع معجم الشيوخ 
ج 1 ص 99 - 103 . 1 

ترجمته فى كل من « الاغتباط )) و 7 مجالس الانبساط ) المخطوطين المشار لهما 
سلفا » مع « الاعلام بمن حل بمراكش وآغمات من الاعلام  )»‏ ج 2 ص 281 289 * 
ثم ( أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين » اج 2 ص 39- 43 . 

ترجمنه فى البقية المخطوطة من « اتحاف أعلام الناسس ) بالمكتبة الملكية رقم 3986 
من العفومسة الزبدانية . 

ترجمته فى ( المعسول » اج 5 ص 70 - 98 ,. 

ترجمته فى « سل النصال » للنضال بالاشياخ وأهل الكمال » ١‏ بي مخطوط 
لابى خليل عبد السلام ابن سودة . 6 
المصدر الاخيلسيى ٠.‏ 

ترجمتنه فى الفسسم المخطوط من ( الاعلام بمن حل بمراكثي وأغمات من الاعلام » ج 6. 
ترجمته ‏ فى ( آعلام الفكر المماصر » اج 2 ص 214 226 » مع جريفعة 
«السعادة » ع : 4337 - 4338 » السئة 33 © عام 1355 ها / 1936 م . 
ترجمته فى ( أعلام الفكر المعاصي  »‏ ج 2 ص 263 - 265 . 

هناك مقالان فى التعريف به بقلم كل من العالمين : محمد السابح وعبد الحفيظ 
الفاسي » حسب مجلة الثقافة المفربية سينة 1941 م © العدد 3 ب ص 123 - 129. 
ترجمنه فى ( آعلام الفكر المماصر » 9 ج 2 ص 177 182 © مع « سل التصال » 
للنضال بالاشياخ وأهل الكمال » » وجريدة «( السعادة » ع : 6470 © السسئلة 42 » 
عام 1364 ه / 1945 م . 

ترجمته فى ( اعلام الفكر المعاصر  »‏ ج 2 ص 162 - 163 . 

نشرت ترجمنه ل قيد حياته ب فى جريعدة ( السعادة » ع 4916 . 

ترجمنه فى (١‏ سل النصال © للتضال بالاشياخ وأهل الكمال ») . 

ترجمته فى ( الادب العربي بالمقرب الاقصى » اج 1[ حص 76 78 ٠.‏ 


2032 سم 


فنقوبيتة انيع 


عسوالناعوري 


قربتى دمد 4 1 : 5 إلا 
بي ارق الروعم سام 
ود لقة الستاء بردا وشاللا 
وعوقل الغواة وبروعة الحليم 
واخضرار الكروم يكسو الجبالا 


ب 233 لدم 


والعصافير : 


ههنا حجوق عرس 
فيدكل «الديول: لوقه عن الاك 


وهنا مدرخص وجوقلة أنس 
تملا الروض نشوة واختيالا 
والدوالى : 

اسك حالمات 
بتمطين فى ارتخاء » دلالا 
بتهامسن » والشعاع عيون 
ومناه الوديان تضحك للعشضب 
ود تسقى ١‏ لحقول عذيا زلالا 
تتراءى الاشجار والزهر فيها 
نحن الكرينن واي لادلا 
قريسوا + لكبل غضدكن مخخالا 


ب 234 للد 


يركم الزهر جاثيا فى حفافيها 
ويكلفق الى النناء التوبالة : 


تنخ نع تن 


لا تدع للربيع يوما زوالا ! 
هو شعر, ويستفز حبيس الشعر 
انه بسمة على كل كثغر 
تجعل الخلق بالجمال ثمالى 
كل نفس تنوء بالحزن والهم 


تببحا الرعم ضر الكادن 
جميعا فيعيدون الكمالا 


عمان عيسى الناعورى 


985 ده 


امسن بن حر الوزان 


وإنتاجّه الفكري والمؤثرات التّىتأثريهًا 
د. سوق عطاا سٌجمل 


من المفارقات الفرببة أن رحلة الحسن بن محمد الوزان »© وانتاجه 
وشخصيته لقيت من العناية والاهتمام فى العالم الغربي او العالم الاوربي 
على وجه العموم اضعاف أضعاف ما وجدته فى عالمنا العربي والاسلامي 
الذي بنتمي اليه الرحالة ©» فباستثناء محاولات فردبية سير يمه لشسليط 
الاضواء عليه لم ينشر بالعربية بحث كامل شامل عنه » بل يكفي ان 
كتابه ( وصف افريقيا  »‏ وهو بلا شك ليسن الانتاج الفكري الوحيد له ب 
ترجم الى معظم لفات العالم وطبع عدة طبعات »© ولم بقدر له الى الآن أن 
يطبع وينشر بالعربية » واعتقد آنني لا ابتعد عن الصواب كثيرا اذا قلت 
أن الكثيرين من المثقفين قد يعرفون الرحالة باسمه الاجنبي الذي اطلق 


236 لد 


عليه فى ظرف معين من حياته ( ليون الافريقي ) بينما يجهلون اسمه العربي 
الذي برجع به الى اصله الحقيقي ٠‏ 


وتسدو غرابة :هذا الوضع © وحم الفراغ: الذي تكو منه مكتباتتا 
العربية ب لعدم وجود ترجمة عربية بكتاب « وصف افريقيا » بين كتب 
التراث المنشورة © حين نلقي بعض الاضواء على هذا الكتاب فتدرك 
قيمته الحقيقية ووضع مؤلفه وأهميته . 


ان الوزان بقف فى الصففا ‏ ل ودون مبالغة ‏ مع البكري العالم 
الجغفرافي ( 1094 م ) والادريسي ( 1100 1165 ) » ومع الرحالة 
المفربي ابن بطوطة ( 1304 1377 ) وغيرهم ممن عرف لهم العالم 
مكانتهم » بل ان مؤلفه يتميز بأهمية خاصة ترتبط بالظضروف المحيطة 
بالعالم المربي © والاوربي التي عاش فيها » والميدان الذي تناولته جولاته. 


فالعصر الذي عاش فيه الرحالة ‏ كما سنبين بايضاح أكثر فيما 
بعد يمثل مرحلة حاسمة فيما يتعلق بتاريخ العرب خاصة فى ثمسال 
افريقيا » وعلاقاتهم بأوربا » التي كانت هي الاخرى على أعتاب مرحلة 
النهضة الاوربية التي عاصر ( ليون ) ل كما أصيبح سمى فى روما 
اشماعاتها القوبة ©» وقد عاش هو فى بلاط أسرة مدتشي (زعء تلع /1) 
التي يذكر لها مساهمتها بنصيب فى اذكاء شعلة هذه النهضة . 


ان بعض الموّرخين والكتاب يعتبرون رحالتنا هذا آخر حلقة فى 
سللة العلماء العرب الذين نيتوا فى ظل الحضارة الاسلامية المزدهرة 
فى الاندلسى »2 ومهما يكن مدى صحة هذا الراي فان رحلات الوزان 
ومؤٌلفه عنها تثير الانتباه الى عدة ظواهر فى العالم الاسلامي لها أهميتها 
البالغة » فهي تدل على الروابط الثقافية التي كانت بين اجزاء العالم 
الاسلامي مغربه ومشرقه » فرغم اتقسسام العالم الاسلامي الى عدد من 
الوحدات السياسية ‏ فقد كان باستطاعة الرحالة والعلماء بالنات أن 
ينتقلوا دون آي حهد من بلد الى آخر » وآن بيقيموا أمدا طويلا أو قصيرا 
فى مختلف الاماكن دون الاحساس بفروق كبيرة © وكانوا يقابلون عادة فى 


234 لد 


اق زلدنيج يلاك الومان الغو بالترحانا تهرك اف مالك “وسنتقاة: بن 
علمهم وخبرتهم (1) ٠.‏ 


وكان الاندلس وحتى نهاية دولة غرتاطة ( 1492 م ) » وحتى بعد 
ذلهببقعرة عير قسييرة شا مرمظا بالمعرب والمضرق العري تتعتل يواد 
العلم والرحالة منه الى هذه الاقطار العربية فى الغرب والمشرق دون عناء . 


والظاهرة الهامة الاخرى التي تبرز لاول وهلة من تتيع رحلة الوزان 
وغيره من رحالة الاندلس والمغرب والتي يمكن وضعها فى صيفة 
ابكتوابييعة مكو 7 + 


ما العوامل والمؤئرات التي جعلت المفاربة بالذات يبرزون فى مجال 
الرحلات العلمية » تلك الرحلات التي تميزت بدقة الملاحظة والتحليل ؟ 


فرحلة الوزان ليست فريدة فى بابها لكنها فى الحقيقة حلقة بارزة 
فى سلسلة الرحلات العلمية التي قدمت للفكر الانساني ولعلوم الجفرافيا 
والتاربيخ والاجتماع وغيرها من العلوم ‏ ثروة لا تقدر » وقد ذكر مورخح 
الاندلس الذي عاش فى القرن السابع عشسر وهو المقري - اسماء مالتين 
وثمانين شخصا من الاندلسيين قاموا برحلات للشرق للرحلة والعلم 
وليسس. للتجارة ب واعترف انه لم يستوعب كل الاسماء . 


نبيذة عن حيلةة الحسن بن الوزان 


بالرغم من المحاولات المتعددة للكشف عن الوزان فلا تزال تنواح 
عدة من حياته وشخصيته لم تكتشف بعد »2 أو على الاقل لا نستطيع الجزم 
بحقيقة الامر فيها » اذ أن احدا من المعاصرين له لم يتحدث عنه ب ومع 
ذلك فيمكن من ثنايا كتابه المنشور أن نستشف بعض جوانب شخصيته 
ومكوثاتها. 


238 لد 


وكل ما نعرفه عن (العائلة الوزانية ) التي ينتسب اليها ب هو انها 
غائلة عريية كانت بالاندلس فئ فثرة حاسمة من :تاريخ العرب فى هذه 
البلاد وكفاحهم ضد القوى المسيحية التي اخذت تكيل لهم الضربات 
حت انتهى. الا بالقضاء:غلى نفوذ العرب: قئ اسبانيا ) وعجرة البقية من 
المسلمين من هذه البلاد تبحث لها عن مأوى فى البلاد الاسلامية الاخرئ 
القريبة . وكانت أسرة الوزان من هذه الاسر التي.هاجرت من (غرناطة) 
الى فبدال افريقيا 4 واستكزت اخيرا فق فاس 2 : 


ورغم اننا نجهل مركز أسرته ب لكن هناك آشارات فى كتابه تدل على 
أنها كانت اسرة مرموقة سواء فى ( غرناطة ) أم بعد هجرتها الى المغرب » 
فهو يشير الى أن اباه كان يقضي فصل الصيف عادة ( بقصر عباد ) قرب 
فاس لهوائه العليل وطقسه الجميل »© كما يشير الى أنه ( اي اباه ) كان 
يسافر الى بعض الجهات بالريف فيما يتعلق بعمله ‏ أما عمه فقد كان 
شخصية ذات بال »فقد ذكر أنه كان يسافر كسفير عن حاكم فاس فى 
الفارات الهامة » وقد صحبه هو الى ( تمبكتو ) (3) . 


وقد تعددت الاسماء والصفات التي أطلقت عليه » فقد عرف فى 
المراجع الاجنبية باسم (005ا1630م 180) أي بوحنا ( الاسد ) 
الافر يقي »© كما عر قف باسم (عمها أمصواوأة) » واحيانا سمهي 


وكل من هذه الصفات يتصل بناحية خاصة من نواحي حياته . 
قصفة الافريقي لعلها ترجع الى أن كتابه الهام الذي نشر ©» وكان سبب 


أما اسم ( ليون أو ليو ) أو ( جيوفاني ) فهو يرتبط باسم البابا 
ليو العاشر (ا مع٠)‏ الذي جلس على كر سي البابوربة 


(1521-1513) وهو من أسرة مدتشي (0460166) (5) وكان اسمه 
قبل أن بصل الى كرسي البابوبة (أعء'0عل8 عل أممهبامع6) 
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وقد أدرك هذا اليابا منزلة الحسن بن محمد الوزان حين قدمه له القرصان 
بعد اأسره ‏ فقربه اليه » وعمده ثم أطلق عليه اسمه » وكان هذا البايبا 
مهتما بشؤون الشرق والبلاد الاسلامية ©» ويذكر التاريخ أنه حين زاد 
خطر الاتراك العثمانيين جرت مباحثات بين ( ليو العاشر ) وبين ( فرنسوا 
الاول ) ملك فرنسا فى عام (1515  )‏ بهدف بحث امكان ارسال حملة 
صليبية ضد الاتراك العثمانيين (6) . 


اما لفظ ( الايبيري ) أو ( الفرناطي ) فيرجع لارتباطه بغرناطة فى 

وقد ائيرت شكوك حول مسقط راسه » فيتسساءل ( بورى بمروص) 
قل ولد( الحبين إن محمد ) فى (اغرناطة ) + اع,افن يلد الريئن الكسبر 1 
ويبني شكوكه هذه على تعبير جاء فى كتاب ( وصف افريقيا) فقد 
ذكر فيه « ان افريقيا ‏ القارة التي أدين لها بمولدي ‏ بالاضافة الى 
الفضل الاكبر فيما اكتسبته من ثقافة (7) » . 


والحقيقة ان الترجمة الانجليزية هي المسؤولة عن هذا ( الليبس ) 
فالنص اللاتيني لا يبحمل هذا المعنى »© لكنه يعني « ان افريقيا القارة التي 
احتضنته فى صغره »© والتي قضى فيها زهرة حياته » : 


وقد وقع فى هذا الخطأ كتاب 1 خرون » قفالكاتب (838) 
فى حديثه عن بلاد المغربه يشير الى ( ليو ) على انه ولد فى المغرب » 
لكنه بعد ذلك شب فى غرناطة كشخص مسيحي » دون أن بفسر لنا ظروف 
انتقاله هذا الى غرناطة والى المسيحية (8) . 


لكن فى الحقيقة ان ( ليو ) نفسسه بحسسم هذا الامر ©» فهو يذكر لنا 
انه التقى بأحد الغرناطيين من أبناء بلده الاصلي (9) . 


وهناك اختلاف أيضا فى تحديد تاريخ ميلاده » فقد ذهب كثيرون 
من الكتاب الى أنه ولد فى عام ( 1491 م ) »© ولعل تحديد هذا التاريخ 


سس 240 لدم 


ارتبط بسقوط غرناطة التي استسلمت فى ( 2 يناير 1492 م ) » ولما 
كان رحيله الى افريقيا قد تم فعلا وهو طفل استنتج هؤلاء أنه ولد فى 
العام السابق لسقوط غرناطة أي فى عام (1491  )‏ لكن هذا الزعم لا 
يستند فى الحقيقة على اسسس قوية »© فلا يوجد ما يدل على أن أسرته 
هاجرت الى المفرب بمد سقوط ( غرئاطة ) مياشرة »© اذ أنه من المعروف أن 
عددا غير قليل من المسلمين بقي فيها مدة بعد سقوطها . 


الاحداث التاريخية ‏ فعند كلامه عن سقوط ( آسفي ) فى بد البرتغال 
يشير الى أن عمره كان فى ذلك الوقت عشر سنوات (10 ) ٠.‏ 


ولما كان استيلاء البرتغاليين على آسفي قد تم فى عام (913 ها 
8 م ) فهذا يعني ان مولده كان فى عام (904 ه ‏ 1498 م)» 
وبالتالي تكون أسرته قد بقيت فى غرناطة مدة ست سنوات تقريبا بعد 
أن سلمت آخر معاقل الاسلام فى اسيانيا تجيشش ( ابزابيلا ) و (فرديئائد). 


وهذه الحقيقة تفتح الباب لتساؤلات عدة عن وضع المسلمين الذين 
بقوا فى اسيبانيا بعد تصفية النفوذ الاسلامي فى هذه البلاد التي خضعت 


والمعمروف ان كثيرا من المسلمين هاجروا من الاندلس قبيل 
سقوط غرناطة © واثر سقوط هذه المملكة وقد لجأ عدد منهم الى المغفرب 
واستقر بعضهم فى ( تطوان ) بينما استقر البعض الآخر فى ( الرباط ) 
وزسلا ») ولعب هؤلاء المهاجرون دورا هاما فى تاريخ هذه البلاد © 
فكانت منهم آسر حاكمة »© كما حملوا لواء الجهاد والكفاح ضد البرتغاليين 
والاسبان فى البحر المتوسط وفى ثغور شمال افريقيا التي تعرضت 
لاطماعهم ( أطماع البرتفاليين والاسبان ) » ووصل الامر الى أن أصيح 
لهم أسطول قوي يعمل فى البحر المتوسط والمحيط الاطلسي ضد. 
سفن البرتغال والاسبان بالذات » وقد شعرت الدول الاوربية جميعها 
بوطأة هذا الاسطول حتى أن بعض الكتاب الاوربيين اطلقوا على البحارة 


العاملين فى هذا الاسطول اسم قراصنة سلا (52168 08 058(585© 165) 
وهذا التعبير فيه تجنى على الدافع الحقيقي وراء هذا العمل (11) . 


اما الذين بقوا من المسلمين فى اسبانيا بعد سقوط غرناطة ب ومنهم 
اسرة الوزان ‏ فقد عوملوا فى البدء معاملة مقبولة وسمح لهم بالابقاء على 
ممتلكاتهم » لكن لم يلبث الاسبان أن ضيقوا عليهم الخناق » واضطر 
كثير ون لاعتناق المسيحية وساموا الباقين سواء العذاب » واجبروهم على 
العمل كالعبيد فى السفن الشسراعية » او فى مناجم ( بيرو ) » كما الرموهم 
أن يحتمعوا فى احياء خاصة بهم وحرموا عليهم شراء الاراضي أو حمل 
السلاح » وظل الامر كذلك حتى وصلت موجة الاضطهاد الى ذروتها فى 
عهد فيليب الثالث ‏ (!!|) همصاتطص) الذي وصل للعرش فى عام 
8 »؛* وبتحريض الراهب المتعصب ين (5همعممأ»ا) 
أصدر فى ( 1609 ) قرارا بترحيل جميع المتبقيين من عرب الاندلس الى 
المغرب » وقد قتل كثيرون منهم قبل وصولهم الى الساجل » ومن ين 

منهم الى الساحل وصل فى حالة برثى لها (12) . 


على كل فمن المرجح أن اسرة الوزان ‏ كما ذكرنا ‏ بقيت فى 
اسبانيا بعد سقوط غرناطة فى يد الاسبان مدة اربع أو خسن سئوات »© 
ثم هاجرت الى المغرب حوالي عام 1497 واستقرت فى فاس »؛ ولم يكن 
اضطهاد الاسبان. للعربه فى الاندلسى قد وصل الى درجة العنئف التي 
تطورت اليها الامور فيما بعد . (13) 


وصل الرحالة الى ( فاس ) مع اسرته ‏ ومنها كانت نقطة انطلاقة 
لرحلاته المتعددة . 


وفى فابس تلقى الوزان علومه الاولى فى مدارسها » وتعلم فى 
( جامع القروبين ) الذي كان بعتبر كعبة الراغبين فى التزود بالعملوم 
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فى العالم العربي »© يأتي اليها طلاب العلم من مختلف بقاع العالم الاسلامي » 
وكانت لها مكانة لا تقل عن مكانة ( القاهرة ) و ( قرطبة ) و ( غرناطة ) » 
ولعل الظروف السياسية التي احاطت بالعالم الاسلامي والتي تمثلت فى 
انتهاء نفوذ العرب السياسي فى اسبانيا ب رغم قسوتها ب ساهمت فى 
ازدهار منار العلم فى فاس اذ اصيحت بلاد المغرب بالذات المأوى الذي 
احتضن الكثيرين من المثقفين والعلماء المهاجرين من اسبانيا . ودراسة 
الاوضاع العلمية والفكرية فى المغرب خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر تعطي لنا فكرة عن الحو العلمي الذي نشأ فيه الوزان 
والذي أسهم فى تكويئه . 


ولعل اروع وصف لما وصل اليه صاحينا من العلم والمعرفة هو 
ما عبر عنه (ل901) مترجم كتابه للانجليزية اذ قال : « كما أن موسى 
وصف بأنه تثقف بكل حكمة المصريين ‏ كذلك فان ليو يمكن أن بوصف 
بأنه تثقف بكل ثقافة المغرب والمفاربة فى عهده (15) » . 


ويشير الوزان فى كتابه الى بعض رفاقه فى التعليم (16) لكنه لم 
شر الى اساتذته > وان كان قد اشار الى عشرات من المفكرين والفلاسفة 
المسلمين الذين قرا لهم وتأثر بكتاباتهم مثل ( ابن رشد »؛ الفارابي »© 
ابن سينا » ابن خلدون »© عبد الله البيطار » البكري ؛ الادرسسي ») 
المسعودي ) والعديد غيرهم »2 وهذا بدل على انه نال قسسطا وافرا من 
فتون العلم المختلفة واأطلع على أمهات الكتب المعروفة فى وقته فى ألوان 
المعررفة المتعددة . 

أما عن اوحه نشاطه الاخرى فى المغرب فيذكر انه اشترك مم والده 
فى اعداد قوافل الحج المتوجهة الى الحجاز » كما يشير الى زياراته لبعض 
المزارات التي كانت لها قدسية فى ذلك الوقت . 


وقد شغفل الحسسن بن محمد الوزان فى بدابة حياته العلمية © بعض 
الوظائف © فعمل لمدة عامين ككاتب عدل فى المستشفى الكبير بقاس (17). 
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رحلاته وأسفقغارة 


تعددت أسفاره وتنوعت © فلم بعد يستقر فى بلد معين لمدة طويلة: 
وبدو أن السفر والتر حال أصبح الشيء المحبيب الى نفسسه والذي بتلاعم 
مع ميوله واتجاهاته > ولذلك نراه يتنقل فى البلاد وبعمل ( كقاض ) أر 
حكم فى الخلا فات بين الناس مقابل أشياء عينية لان النقود لم تكن متداولة 
بكثرة ©» وهو فى ذلك بستند لالمامه بيمض المبادىء القانونية © كما أنه 
ب اا ري ا وو ا ا 
لي يتنا اليم المادية والقانونية » ويشير 0 الي كان 
كانوا لا بجحردونهم فقط من بضائعهم ‏ لكن أيضا بفرين حريتهماذا 
وقعوا فى أبديهم © ولذا فان التاجر لم يكن تاجرا فحسب بل كان بلزم أن 
يكون أيضا رجل حرب مستعدا للدقاع عن نقفسه وماله ضد أي هحوم 
مفاجحيء 


: 0 


واشترك الوزان ‏ بالاضافة الى ذلك فى المعارك التي وجهت 
ضد البرتفال فى ( أصيلا ) و ( المعمورة ) وغيرهما من الموانيء المغفربية 
التي كان البرتفاليون قد وضعوا أبديهم عليها . وهو يعطينا فى هذا 
المحال صورة رائعة للمقاومة الوطنية للمغاربة ضد المستعمرين حتى 
أإصبحت حياتهم بالثغور المغربية لا تطاق (19) . اذ لم بكتف البر تفال 
بطرد العرب من شسبه جزيرة ايبريا بل تعقبوهم فى القارة الافريقية حيث 
شنوا على المسلمين حربا يمكن ان نعتبرها امتدادا للحروب الصليبية » 
فقد كان الهدف الديني فى مقدمة الدوافع لها » وشارك فيها اكثر من بلد 
أوربي »© كما لغبت البابوية دورا هاما فيها . وقد صرح المورخون البرتغال 
انفسهم بذلك . ففكر الموّرخ البرتغالي ( فاسسكو دى كرافالو ) : « ان 
الروح الطليبية التي ضعفت فى كل آوربا اخذت تنتعشس. فى البرتفال (4)20. 
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هذا وفى بعض رحلاته كان الوزان يسافر بتكليف من سلطان فاس 
كملحق مع بعض الموظفين الحكوميين لتحصيل الاموال المطلوبة من 
القبائل » وشير أثناء حديثه عن ذلك لاشياء طريفة © فيذكر أن الناسس 
رغم قدرتهم على اللافع فان هناك صعوبة فى اخذ التقود منهم » ويذكر 
أن بعض القبائل بالذات عرف عنها البطء فى دقع ما عليها من مال (21) . 


ومن جولات رحالتنا الوزان فى المغرب © الجولة التي قام بها 
فى عام ( 915 ه ‏ 1509 م ) لدراسة الشواهد التي على قبور بعسض 
الشخصيات البارزة فى ( شالة ) (22) وببدو ‏ كما يذكر ‏ أنه اتخذ منها 
مادة لكتاب وضعه عن هذه الشخصيات قيما بعد ب والحقيقة أن هصذمهم 
الدراسة ولو انها قد تبدو غريبة فى الاساس الذي بنيت عليه ب وهي 
شواهد القبور ‏ لكنها بلا شك دراسة طريفة وتعطي فكرة على أنه كاتب 


ومفكر محدد © ولا شّف عند حدود التقليد . 


ومن الرحلات الهامة التي قام بها الرحلة الطويلة الى ( تمبكتو ) . 
وقد بدأها ‏ كما سستفاد من كتابه ‏ فى عام (917 ها 1511 م ) عن 
طريق ( سحجلماسة ) حتى وصل ( تمبكتو ) التي وصفها وصفا شيقا »© 
وكانت فى ذلك الوقت فى قمة مجدها بعد غزوات ( أسكيا ) الذي سميه 
( ملك تمبكتو ) والذي بقول أنه الزم معظم الاقاليم المجاورة على دفع 
ميراي العدة وعين الى ستكزه ٠‏ أى البكا ) الى مكة للحدء وزان الؤيان 
مملكة ( مالي ) وكانت فى حالة من التدهور بسيب الحروب التي طحتتها . 
دمن( متدفائ )"اتشة :رات الى لات( الموسا ) 2 2 -الى [تور فصي )نتن 
وهكذا زار فى رحلته هذه التي وصفها فى الكتاب السابع من كتبه 
التسعة ‏ عددا كبيرا من الممالك الاسلامية والزنجية بغرب افريقيا» 
ويذكر أنها كلها تقريبا تقع بالقرب من نهر النيجر وفروعه. 

وقد وقع الوزان فى خطأ عجيب حين ذكر أن نهر النيجر ينبع من 
بحيرة تشاد وبسير نحو الغرب الى المحيط »2 رغم انه أبحر فى مياهه 
لخمسسمائة ميل أو أكثر . على أن هذا الخطأ الذي لا مبرر له لا بقلل من 
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قيمة المعلومات المتعلقة بافريقيا الغربية التي أمدنا بها » والحقيقة أن 
هذه المعلومات تعتير مكملة للصور التي رسمها الادرسسي لهذه الحهات م« 
أهمية هذه الرحلة وما كتبه الوزان عن هذه الممالك الاسلامية فى غربف 


أما عن رحلاته الى المشرق وأوربا © فقد قام الحسن بن محمد 
الوزان بثلاث رحلات الى مصر » واعطى وصفا دقيقا للاوضاع بها فى ظل 
حكم المماليك » لكنه يذكر انه زارها بعد فتح السلطان سليم لها ؛ وان 
وجوده هناك وافق خروج السلطان سليم من الاسكندرية ©» فلعل فترة 
زيارته لمصر كانت بين ( 1515 »© 1517 ) وانه زارها فى طربقه إلى 
القسطنطينية أو طريق العودة منها ©» كما زار الحرمين الشريفين وبعض 
جهات آسيا » ويذكر لنا أنه اذا أمد الله فى عمره سيقوم بوصف كل 
الاماكن الآسيوية التي زارها ( شبه جزيرة العرب »© الجزء الآسيوي من 
مصر » العراف »© فارسى » بلاد التتار » آسيا الصغرى .. ) لاله لا بود 
أن بتعرض لوصف هذه البلاد فى كتابه الذي خصصه لاسفاره فى أفريقيا 
حتى لا ببعده ذلك عن الموضوع الرئيسي للكتاب (23) . ولا ندري هل 
حقق هذا الامل ؛ وهل له كتاب أو كتب فى هذا الشأن ما زالت بعيدة عن 
متثاول ابديئا © أم لا ؟ 


هكذا نرى أن الوزان قضى معظم وقته بعد أن شب عن الطلوق 
متنقلا فى اعمال تتعلق بالتجارة أو الحرب أو الدبلوماسية أو كقاض أو 
حكم فى المنازعات المدتية والمادبة أو ككاتب عدل أو فى رفقة والده 
أو عمه © ولذلك لم تكن لديه ‏ كما بذكر ‏ أوقات فراغ طويلة ؛لكن فى 
اوقات الفراغ هذه كان بتغنى بالاشعار (24) ٠‏ 

هذا وفى اثناء عودته من القسطنطينية » كان فى تونسن ‏ كما ذكر 
فى عام ( 926 ه ‏ 1519 م ) ومنها ابحر قاصدا المغرب » لكنه وقع فى 
أبدي قرصان صقلية الذين كانوا يجوبون فى البحر المتوسطا قرب 
جزيرة جربة (25) »© ويبدو أن هؤّلاء القرصان أدركوا انه شاب ليس كبافي 
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الإاسرى الذين بقعون بين ١ابدبهم‏ فلم ببيعوه فى اسواق النخاسة بل حملود 
الى ( نابولي ) ثم الى (روما) حيث قدموه هدية الى البابا ليو العاشر © 
وكان هذا البابا من أسرة آثرت من التجارة لكنها أيضا ‏ كما ذكرنا ‏ 
اشتهمرت بتشجيعها للعلم والعلماء ب فعرف له مكانته واضفى عليه رعايته 
وأطلق سراحه كما أطلق عليه اسمه © وأتاح له فرصة الاجتماع بالعلماء 
والادباء الذين كان ! البابا ) حتضتهم . 


وتثير المراجع التي تعرضت لهذه الفترة الحاسمة من حياة ليسوب 
حدلا حول اعتناقه المسيحية من عدمه ©» وهل تم هذا محاملة إلابا الدىي 
احتضنه أو للوسط المسيحي الذي وحد فيه » ام عن اتتناع ويغين كما 
ددعي (لمممط «رطول؛ الذي نفل مؤلفه الى الانجليزية عام 1600 .226١‏ 
الاجانب الذلين تمرضوا لهذه الفترة بالذات اتخذوا منها تكأة فرددوا فكرة 
لا شك فيه ان المسلمين فى الاندلس تعرضوا فى هذه الفترة الى ضغوط 
عنيفة واضطر كثيرون متهم الى الهرب بدينهم الى المفرب وغيره من بئاد 
الساحل الافريقي المقابل لشبه جزيرة ايبريا » وقد كان العامل انديني من 
ابرز العوامل فى الحرب بين ملوك اسبانيا والبرتغال من جهة وبين المرب 
من جهة اخرى © وقد حاول هؤلاء الملوك تعقب العرب فى شمال افريمقيا 
في ذلك الوقت تنتمثل فى تحارة الشرق © فكانت المحاولات السيطرة على 
شراسن الملاحة المودية الى مصادر هله التحارة . 


وبهمنا فى مجال بحثنا هذا موقف البابوية من هذه الحركة ومباركتها 
لبا » فهذا بلا شك بلقي الاضواء على موقف البابا ( ليو العاشر ) من 
الوزان »© والاهتمام بما بمكن أن تستفيده الدول المسيحية فى كفاحها ضد 
القوى الاسلامية من رحلاته والمعلومات التي كشف عنها . فليس اليادف 
العلمي فحسب كما تصور الكتابات الاجنبية هو العامل الوحيد الذي 
بفسر هموتف الابا ( ليو العاشر ) من رحالتنا » خاصة أنه كانت لهذا 


لد 47# عم 


الدين باثتيارات الفكربة العصربة التي هي فى الحفيقة من نتاج عصصرنر 
النهضة الاوربية » وقد أشرت قبل الى أن الباما ( ليو العاشر ) لنعب دورا 
هاما فى اثناء حركة مارتن لوثر (27) . 


على كل فيما بتعلق بالوزان فلا يمكن ان نجزم ‏ دون دليل قاطع ب 
بأن شخصا مثله عاش وشب فى بيثة اسلامية دينية فى ( فاس ) وتعلم 
فى أكبر معاهدها الدينية » من السهل أن بتحول عن ديئنه خاصة أنه لم 
يشر هو لشسيء من هذا »© وكل منا فى الآمسر ان الذين تعرضوا للاراءسة 
حياته ولمسوا ما قام بينه وبين البابا ( ليو العاشر ) من تقارب ومودة لم 
بتصوروا حدوث مثل هذا التعاطف بين البابا وشخص غير مسيحي ؛ 
وفسروا العمل الذي قام به البابا من اطلاق اسمه على الرحالة وغير ذلك 
بأنه دليل اعتناقه المسيحية برغبته ورضاه . 


عاشى الرحالة فى روما حوالي ثماني سنوات زار خلالها عدة مدن » 


وفام بتدريس اللفة العربية بكلية مدينة بولونييا (8616908) 
كارديتالا باسم (ألصأصماصة ألنأوع 51ت53زأن:ة6) وقد علمه ( ليو ) 


العربية ٠‏ لكن بعد وفاة البابا ليو العاضر فى عام (927 ها ب 1521 م ) 
ببدو انه لم بلق نفس المعاملة التي كان بعامل بها فعاد بعد فترة الى شمال 
افريقيا حيث لجأ لتونس فقضى بقية حياته حيث مات فى (1552) . 


وستنتج من كتابه ( وصف افريقيا ) انه ختمه فى روما فى (10 
مارس 1526 ) 4 فمغادرته روما اذا كانت بعد هذا التاريخ (28) . 


الاوضاع فى البيئة التي عاش فيها الوزان ( قبل أسره وبمده ) 


قبل أن نتعرض لكتاب وصف افريقيا الذي كان سبب شهرة الوزان 
لعله من الاوفق ان نقف وقفة نلقي فيها نظرة على المناخ الذي عاش فيه 
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مفاهيمه وآراؤه واتجاهاته بالاضافة. الى تكويئنه العلمي والثقافي . 


لقد عاصر الرحالة فترة تعتبر ‏ من الناحية السياسية ‏ من فترات 
التاريخ الحاسمة سواء قى المغرب أو فى أوربا . فقد كان المغرب 
بشهد غروب شمس دولة بني مرين - ملوك فاس © وزيادة نفوذ بيني 
وطاس واستبدادهم بالآمر » كن لم تستقر الامور لهم بمفردهم طويلا 
فقد اشتد ساعد أمراء مراكشن ( السسعدبين ) ووقعت بينهم وبين 
الوطاسيين حروب انتهت بان دخل السعديون فاس سنة (956 ه ) 
ونجحوا بعد ذلك فى القبض على ( أبي حسون ) آخر الامراء الوطاسيين » 
وبذا اتقرضت أسرة بني وطاس. وذهب ملكهم . 


وأادى هذا الاضطراب السياسي الى ضعف اللسلطات الحاكمة فى 
وقت كان فيه المسلمون فى الاندلس يتلقون ضربات متتالية من القوى 
المسيحية التي كانت قد اخذت تفرض نفوذها على البلاد وتقضي على 
نفوذ المسلمين بها. 


هذا بينما كان المشرق الاسسلامي يشهد ظهور دولة فتية هي 
( الدولة العثمانية ) التي استطاعت فتح القسطنطينية فى عام (1453 م) »6 
كما اسقطاع السلطان سليم الاول بعد ذلك فى عامي  1516(‏ 1517 م) 
ان يقضي على نفوذ المماليك فى الشام ومصر »© وغرب شبه جزيرة العرب» 
كما استولى على رودس وبسط سيادته على بلاد الجزائر وتونسن 
وطرابلس وبرقة » وقد ذكر الوزان ‏ كما اشرنا من قبل انه زار 
القسطنطينية ومصر بعد غزو سليم لها مباشرة . 


هذا من الناحية السياسية: .: لكن .رغم ظروف الاضطراب السياسي 
التي كانت تسود بلاد المغرب العربي فى الوقت الذي عاش فيه الوزان 
فعد كانت هذه البلاد تنعم بنهضة علمية وفكرية تمتد جذورها الى عصر 
المرينيين والى ما قبل ذلك . فاصبحت ( فاس ) مركزا للعلم والمعرفة 
فى العالم العربي بأتي اليها طلاب العلم من كل بقاع الغالم الاسلامي 
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والآوربي © وكانت شهرتها فى هذا المجال تضارع شهرة ( قرطبة) 
و (غرناطة )فى أوج مجدهما . ولم يقتصر الازدهار العلمي على المناية 
باللغة العربية وآدابها وعلوم الدين فحسب (29) »2 بل ان كثيرا من كتب 
الاغريق والرومان وغيرهم كانت تترجم الى العربية » وتعيد مجالس 
الحكام فى فاس وتشجيعهم للعلم. والعلماء الى الذاكرة مجالس العلم 
والعلماء فى بغداد أيام الرشيد وغيره من خلفاء الدولة العباسية . 


ونشير فى هذا المجال الى البحث .القيم الذي نشره عن هذا 
الموضوع الاستاذ الكبير محمد المنوني (30) 


وقد حاول الكاتب أن بحدد للتيارات الفكربة فى هذا المصر 
مسارات واضحة أهمها : 


1 افكار جديدة فى الاجتماع والتعليم 


وتبرز هذه فى مجال موّلفات : اين خلدون » كذلك ابن السكاك (31) 
والمقري (32) »© الذي يبدي رايا طريفا فى التعليم بقوله : « انما أفسد 
العلم كثرة الثواليف »© وانما اذهبه بئيان المدارس » ويفسر ذلك بأن 
الناس استباحوا التقل من المختضرات الفرينة عن اريابهنا ) كفا 
ان ما يرتب للطلبة من ( جرايات ) فى المدارس قد جذبهم اكثر من السعي 
للعلم طلبا تلعلم فى ذاته (33) . 


ويبدو أن السلطان ( أبا عئان المريني ) قد بنى ( مدرسة المتوكلية ) 


2 ل موضوعات.دينية : وقد اتحهت هذة الموضوعات الى عدة اهداف متها : 
١‏ )الرد على اليهودية والمسيجية . 'وتتمثل فى عدة رسائل 
وأبحاث متها « رسنالة السائل: والمجيب  »‏ وهي عيارة عن حوار 
دبني طريف اشترك فيه عدد من رجال الدين المسيحيين واليهود » 
وبذكر. صاحب_الزسالة آنه وضنعها .للرد علئ هؤلاء المجادلين :بتكليف 
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من وزير السلطان عبد الحق المريني (34) ٠‏ 
ب ) مباحث تتعلق بالفقه المالكلي . 
جا ) وسائل ‏ وانضاك قفن متاوية البدع > 
د ) أبحاث جمامات معينة كالسنئة والصوفية (35) . 

3 - رسائل مكتوبة من بعض العلماء للحكام فيها نقد وتوجيه ( بقصد 
الاصلاح ) وقد اختلفت لهجتها بين الشدة واللين '. ومن أمثلة ذلك 
رسالة الامام ( ابن عباد ). الى. السلطان المريني عبد العزيز (36) . 


4 « كتابات جماعات الدفاع عن الاندلسن » فقد ظهرت جماعات ع 
العلماء نذرت نفسسها لحث. الحكام والافراد للسقر للاندلس © وتدعيم 
النفوذ العربي فيه © وذلك نتيجة لما لمسه هؤلاء من المخاطر التي 
بتعرض لها النفوذ العربي فئ هذه اليلاد . : 


وهناك ميدان آخر هام بالنسبة لمجال بحثنا حظي بنشاط المغاربة 
وقد اشرت اليه فى بدابة الحديث © وهو محال ( الرحلات العلمية ) وما 
يبتبعها من كثقف مناطق وتوجيه الانظار لحقائق علمية واجتماعية غير 
معروفة . والحقيقة أن كتاب الوزان عن ( وصف افريقيا ) والذي يتضمن 
مشاهداته فى هذه القارة التي كانت حتى ذلك الوقت يطلق عليها 
تلاوربيون اسم القارة المظلمة ( أي التي لا.يعرف العالم الاوربي شيا 
عما فى داخلها  )‏ يمثل حلقة فى سلسلة البجهود التي قام بها عدد من 
المغاربة فى هذا المجال ‏ وقد آشار ليؤ نفسه فى كتابه الى بعض هؤلاء 
0 امثال : البكري (37) © والادريسي (38) » واين جبير 399) 2 وابن 
سعيد الفرناطي (40) © وابن بطوطة )2041 وابن خلدون (42) . 

وكتابات هؤلاء الرحالة ما .هي :الا نهاذج_ للرحلات. التي قام بها عدد 
كبير من المغاربة ©» وانتظمت هذه الرحلات مناطق عديلة فى المغرب 
والمشرق بل وقلب القارة الافريقية-. والحقيقة أن هذه الظاهرة التي 
برزت فى ذلك الوقت فى كتب ( المسالك والممالك.) » وكتب الرحلات © 
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والزيارات ( أي الرحلة لغرض الحج  )‏ تلك الكتسب التي لم تكقتف 
بالطريقة الوصغية للطرق والمراحل »© لكن خرجت لنطاق الدراسات 
الاجتماعية والتحليلية لعادات الناس وطلرق معيشتهم وتصرفهم فى 
حياتهم ‏ تحتاج لبحث أعمق ودراسة اشمل (43) . 


هذه صورة لبعض مظاهر الحضارة التي كانت مزدهرة فى الاندلس 
والمغرب فى هذه الفترة التي عاش فيها الوزان ‏ وهي بيئته الاصلية 
الا تس 


أما فيما يتعلق بأوربا ففي ذلك الوقت كانت قد اخذت تتخلص من 
التخلف الحضاري الذي خم عليها فى القصوى الوسطن © واسهيت 
الحضارة العربية الاسلامية الزاهرة فى قيام هذه النهضة الاوربية . 
وكانت الاندلس بما ازدهرت فيها من حضارة عربية عملاقة من أهم مصادر 
الاشعاع الحضاري القوية على أوربا . 


وتميزت شبيه حزيرة ايطاليا التي احتضنت رحالتنا بمد أسره © 
بالسبق فى الاخذ بأهداب النهضة الحديثة التي ساهمت فيهااسر حاكمة 
شجعت الآداب والفنون مثل أسرة مدتشي التي ينتمي اليها البابا ليو 
العهاشر . 1 


هذا ونشير الى أن هذه الفترة فى أوربا كانت ابضا فاتحة عصر 
الكشوف الحغرافية الاوربية الحديثة » ولا شك فى أن المجتمعات 
الاوربية كانت تموم باخبار الرحلات الكشفية التي اسفرت عن كقشف 
العالم الجديد »© كما كان البرتغاليون قد نجحوا فى الوصول الى راس 
الرجاء الصالح وعبروه الى الساحل الشسرقي (فاسكو دي جاما 1498 م)» 
وان كان الوصول الى قلب القارة الافريقية ومعرفة حقيقة شبكة المجاري 
المائية بها واتجاه الانهار الرئيسية وعلاقتها بعضها بالبعض الآأخر 
( النيل » الزمبيزي » النيجر » الكونفو ) ظل حلما براود عقول المكتشفين 
الاوربيين ويتحدى عزيمتهم لعدة قرون ©» فقد ظل الكثير من أسرار 
القارة غامضا حتى قرب ختام القرن التأسع عشر (44) . 
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وهذا بعطي فكرة عن مدى تقبل المالم الاوربي لكتاب الحسن بن 
التي كان الاوربيون يجهلون عنها كل شيء . 


على ان وجوده فى هذا الوسط الاوربي » ومع جمع من الملماء 
الاورسيين فى مقدمتهم الذين وصفقوا بأنهم علماء التزعة الانسانية من 
الايطاليين (7301515انالط مقأاة)!) وكان الابا ليو تفسسه 
احد هؤٌلاء ‏ بالاضافة الى احادته لعدد من اللغات الاوربية ‏ مكنته بلا شك 
من الاطلاع على العديد من انتاج الفكر الاوربي (45) ©» وقد عوضه هذا عن 
افتقاره للمراجع العربية التي تركها فى وطنه الاصلي »© كما ذكر هو . 


كتاب وصف افريقيا وقيمته العلمية : 


هذا الكتاب ليسن الانتاج الوحيد للمؤلف » لكنه الكتاب الوحيد له 
الذي نشر وتداولته الايدى وكان سبب شهرتهة )6 وستشير فيما به 
الى المجالات الاخرى التي كتب فيها ‏ أو على الاقل ‏ التي ذكر أنه الف 
أذ فص لقه فيهبهة 1 ش 


وبحيط الفموض بالظروف التي الف فيها الكتاب » والطريقة التي 
اتبعها الكاتب فى اثيات معلوماته ©» ذلك أن الكتاب ظهر لاول مرة 
حين عثر (لأقلاصضة8) من أاسرة مؤسسة (الاإنااكاة!!) فى عام 
0 م على النسخة الخطية الابطالية للكتاب ونشرها فى ثلاث مجلدات 
مع مقدمة له ©» فى مجموعة عن الرحلات (46) . 

واعيد طبعها بعد ذلك بالايطالية فى عام 1554 م © كما طبعت 
طبعات أخرى بنفس اللغة بعد ذلك . ومما زاد فى غموض الوضع ان 
الامل الابطالي الذي نقل عنه (818نام53) لم يعثر عليه ولم بعرف 
مصيره ؛ وقيل انه ربما ذهب فى الحريق الذي شب بعد ذلك »© واتى على 
كثير من كتب المؤسسة 47) . ش 
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هذا ولا يذكر الكتاب المنشور شبيئًا عن الطريقة :التي حصل بها 


(0أ5ناممق8) على النسخة الخطية ؛ ولا عن مصير هذه النسخة 
الخطية (48) . 1 


ويثار جدل كبير حول الاساس الذي اعتمد عليه ( ليو ) عند كتابة 
كتابه بالايطالية » هل كانت لديه نسخة باللفة العربية حملها معه الى 


هذا ما برححه (5832000510) تاشر الكتاب بالابطالية » فعند 
حديثه عن حياة الرحالة يذكر أنه اثناء اقامته فى روما ترجم للابطالية 
الكتاب الذي كان بحمله حين أسر » وأن البايا ( ليو العاشر ) حين عرف 
بانه يبحمل موّلفا هاما فى الجغرافية » قابله باحترام وطلب منه ترجمته 
للايطالية . وهذا بالطبع لا بنفي انه عند الترجمة ادخل تعديلات كثيرة على 
الكتاب . وقد ذهب الى نفس الرأاي كثيرون متهم (بممه مطمل) 
صاحب الترجمة الانجليزبة (49) . 


فقدت اثناء هجوم القراصنة على السفينة المقلة له » والبعض ذكر انها 
كانت موجودة طرف أحد هواة جمع الكتب الخطية يدعى (الوده ./) (50). 


بيئما ينفي: آخرون. وفى مقدمتهم ماسينون (مهموأ1/255) 
وجود مخطوطة .عربية للكتاب » معتمدين على ما ذكره المؤٌلف نتفسسمه من 
أنه يدون مشاهداته وملاحظاته معتمدا على ذاكراته بعد مضي أعوام لم تقع 
فيها عينه على مصنف لمورخ عربي واحد (51) . 


ومنف ظهرت الطبعة الايطالية للكتاب بدا العالم الغربي يدرك اهمية 
الكتاب » فترحم الى عدة لفات » وظهرت عدة طبعات له باللفة الواحدة . 
. ومنذ عام (1556 ) قام ‏ (|018م7650 0وول) بترجمة للكتاب 
الى الفرنسية ‏ طبعها فى مدينة ( ليون ) وذلك عن الطبعة الايطالية التي 
صدرت فى ( 1854 ) واهداه لولي عهد قرنسا فى ذلك الوقت (52) ٠ه‏ 


2054 مب 


واعيد طبع الكتاب بالفرنسية فى مدينة ( انتورب ) فى تفسن العام 
( 1556 ) . وفى نفسن العام أيضا تنشسر (8ناصقأء ها 5هصومل) 
فى ( انتورب ) ترجمة لاتينية للكتاب © وكانت اللغة اللاتيئية لا زالت لغة 
الطبقة المثقفة فى أوربا » ولذا لاقت هذه الطبعة رواجا ضيكما (53) . 


وهذه الطبعة اللاتينية للكتاب تهمنا بالذات لان معظم الطبعات 
الاخرى أخذت منها » لكن للاسف فقد وقعت فيها عدة أخطاء وبالاضافة 
ان أخطاءة فى الترجمة نتج عنها ان الترجمة اللاتينية لكثير من الالفاظ لم 
تكن هي المقابلة للفظ الابيطالي الاصلي فقد وقع المترجم فى أاخطاء 
متعددة أخرى حين حاول أن يشير للسنوات الميلادية المقابلة للتواريخ 
الهجرية المذكورة فى الاصل » أو خمين حاول أن يضيف تفسيرات لم 
بقصدها المؤلف ‏ لبعض الظاهرات التي أوردها ‏ ولذا فان هذه الترجمة 
رغم أن لها الفضل فى جعل كتاب ( ليو ) فى متناول كثيرين بعد ذلك 
ل و لت للا د 
تناقلتها الترجمات الاخرى . 


وقد قام (ل280:1 89هل) لاأول ترجمة عرفت للكتاب باللفة 
الانجليزية » ونشرت مؤؤسسة (الاناأ»1131) هذه الطبعة فى عام (1600) 
وان كان (5019) قد وقع فى بعض أخطاء. (210013008) الا انه تخلص 
من بعض أخطائه » مما برجح أنه رجع أحيانا الى. اللغة الايطالية (54) . 


وفى عام (1665 ) ظهرت فى ( روتردام ) طبعة هولندية للكتاب ©» 
كما ظهرت فى عام ( 1805 ) ترحجمة المانية له ©» وظهرت ترجمة 
اسبانية له فى عام ( 1940 ) (55) . ٠‏ 

على أن من اهم طبعات الكتابه التي اشتملت على تعليقات علمية : 

1 الطبعة الفرنسية التي ظهيسرت ل. 5656060 .1©) (1896 - 

: . 656( ) 8 
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2 الطبعة الانجليزية التي ظهرت فى 1896 بتعليقات وملاحظلات 
للدكتور برون (مبلامع8 .8 ,عنا) (57) . 


على أننا نشير الى أنه بالاضافة الى هذه الترجمات » عملت عدة 


1[ البحث الذي أعده (©:1/6060 5أعفوط) بالانجليزية فى عام 
( 1738 ) عن غمبيا مستندا! الى ما كتبه ( ليو ) عن الممالك الزنحية 
: بغرب افريقيا. 


2 تحليل لبعض الحقائق التي أشار اليها ليو تشره فى عام (1801) 
بالالمانية : (طوعهل البندم لتمطأبقط ,كصيم8) 


3 البحث القيم الذي وضعه (طعوطة:10) مدير جامعة ناسو 
(ناة01355]) فى عام 1 أيضا فى 20 صفحة مبرزا الاخطاء 

التي وقع قفيها ‏ (5ا5190180) فى ترحمته اللاتينية . وكان هذا 
البحث دافعا لظهور تنرحمة ألمانية دقيقة للكتاب فى عام 5 (658). 


4 وصفا الرحالة الغرئاطي (لهزةيلقء3ة © امومعمالا) 
معاصرا للبو 2 وقبض عليه وسحجن لفترة أثناء حملة ( شايرل 

5 كتابات كل من لانجر (/ا 1255 06 5ع8:ومقةا) » ومورحطان 
(مقوعملا طامعومل) عن الحزائر ©» همأخوذة مما كتبه ليو من 

6 - البحث القيم الذي قام به ش (88355198500 ؤ5أناما) عن مراكثى فى 
الآأفربقي (60) . 
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هذه بعض أمثلة فقط ب وبضيق المحال عن ذكر عشرات الكتاب 


الآ-خرئن الذين ذكروا أنهم مدئون له ف كتاباتهم © أو الذين نقلوا عنه أو 
تأثروا به دون أن تكون لدبهم الامانة الكاملة للاشارة اليه . 


ولا نكون بعيدين عن الصواب اذا قلنا أنه بندر أن كتب كاتب عن 
شمال أو وسط افريميا منف بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر 
وحتى منتصف القرن التاسع عشر ل حين بدات الكثقوف الحغفرافية 
المتأخرة تكف أشياء كثيرة كانت مجهولة عن قلب القارة ‏ من غير أن 
ستعين بما كتبه ليو عن هله البلاد ب وقد صرح المستشرق الالمانى 
مار سيان (ممقص امت ت) فى الكرن الثامن عشر بأن كتاب ليو كنز 
من الذهب 4 ولولاه لخفيت عليه أشياء ككثيرة (61) 2. 


وحتى الرحالة الانجليزي بارث (88197) الذي وصل الى تونس 
فى سنة 1849 ضمن حملة لكشف وسائل تنشيط التجارة عير الصحراء 
الافريقية الكبرى للقضاء على تجارة الرقيق » ووصل الى ( كانو ) وسام 
فى منطلفتي ( كانم ) ور باجرمي ) ووصل الى ( تمبكةتو ) ل نجده يبدي 
اعجابه بما كته ليو ©» ودقته فى تسجيل مارآه حتى أنه وعد بعمل ترحمة 
جدبدة مع تعليقات لرحلة ليو رغم مرور ما يقرب من ثلاثة قرون عليها ٠‏ 
لكن وفاته فى عام ( 1865 ) حالت ‏ كما يبدو دون اتمام هذا الوعد : 
وان كان كثيرون فيما بعد وحدوا فى مشاهدات ( بارث ) محالا للمعارنة 
بها سجله ليو 62) . 


هذا ولم بقتصر اثر كتابه ليو على ذلك © فقد امتد الإمر الى رسامي 
الخرائط »© فقد ذكرنا أن كلا من  )832000550(‏ , (ل01) نشر خرائط 
عن افريقية بناء على وصف ( ليو ) للمناطق التي زارها ©» وقد ظلت هذه 
ااخرائطا حتى وقت متأخر ‏ المصدر الوحيد لرسامي الخرائطا حتى 
هي رغم التغييرات الكثيرة المنتظرة التي طرات على الكثير من هله 
المناطق نتيجة للظروف البشرية والطبيعية التي تعرضت لها (63) 
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حجولة سريعهة مع كتاب وصف افريقيا (64 


يصعب أن يعطي المرء صورة سليمة عن كتاب بهذا الضخامة » 
وبحتوي على كل هذا القدر من المعلومات فى لمحة سريعة كهذه » فان 
كل حهد يبذل فى هذا السبيل قاصر عن اعطاء صورة حقيقية للكتاب » 
فلا غنى عن الكتاب نفسه © ولذلك لا شك ان مكتبتنا العربية تنقصها 
ترجمة علمية دقيقة لهذا الانتاج الذي سطره براع هذا الرحالة المغربي 
العربي ‏ خاصة وانه قد ترجم ‏ كما أشرنا من قبل تقريبا الى جميع 
لغات العالم ‏ لكن الى أن نتم هذا العمل نشير هثا الى بعض ما تناوته 
الكتاب » ولعل هذا يحفز الى أن يقوم احد المختصين أو لجنة مختصة 


الكتاب فى نسعة أقسام ( أبواب ) أطلق الوزان على كل قم منها 
لفظ ( كتاب ) فهو فى نسعة كتب ‏ كما يسميها المؤلف ‏ ولا تتوزع هذه 
الكتب ‏ قى الطبعة المثار اليها والتي ظهرت فى ثلاثة اجزاء ‏ بالتساوي 
على الاحزاء الثلائة » خاصة أن الكتب ذاتها تختلف اختلافا بيئنا من حيث 
عدد الصفحات . 


فالحزء الاول لا بشتمل الا على الكتاب الاول للوزان ‏ بالاضافة 
الى مقدمة (ل:260 01ل) واضافاته المتعددة وتعليقات (0للام)8 .00) 
الدقيقة ١‏ من ص 1 الى ص 224 فى الطبعة التي اشرت اليها ) . 


بينما اشتمل الجزء الثاني على الكقتب الثلاثة التالية لليو 

وبشتمل الجزء الثالث ‏ على الخمسة كتب الباقية ( من الخامس 
الى التاسع ) ( من ص 690 الى ص 1106 ) . 

وتشمل الاضافة التي الحقت بالجزء الاول على مقدمات طويلة 
بقلم (791) ثم تعريف بالمناطق التي لم يتناولها ليو والتي 


أاضيفت للكتاب بهدف اعطاء صورة كاملة عن جميع أجزاء القارة ب كما 
بذكر الناشرون (65) . فيبدا بالاقاليم المطلة على البحر الاحمر ©» ويتحدث 
عن الامبراطوربة الاثيوبية ( امبراطورية برسترحون (أصصقل 2,618 ) (66) 
وزنجبار » وموزمبيق »© وامبراطورية المونوموتابا (67) » وأرض الكافر 
(1017ه>كا) (68) »> ثم مملكة الكنفو (69) © وأنحولا ثم ممالك ينين © 
وغيتيا » وسيراليون »© والراس الاخضر »© وغمبيا ‏ يغرب القارة . 


ثم تلى هذا وصف ودراسسة للجزر التي أهملها ليو والواقعة حول 
السواحل الافريقية ( سوقطرة » والجزر المقابلة للساحل الشرقي للقارة » 
وسنت هيلانة » وساوتومي © وقريتاندوبو »؛ والراس الاخضر »© وكتثاريا ©» 
وماديرة ؛ وازور  )‏ وقد استنفدت هذه المقدمات وتعليقات الدكتور 
برون عليها 122 صفحة . 


اما كناب ليو الاول » فيتحدث عن افريقيا وسكانها بصورة عامة . 


فيبدا بتفسير سبب تسمية القارة بافريقيا » ويرجع فى ذلك الى 
ابن خلدون وابي الفداء وغيرهما . ثم بعطي تحديدا عاما للقارة ‏ من النيل 
فر كانت كنا قولات الى الميط كرا 1070 


ويقسسم القارة الى اربعة اقسام ( بلاد البربر ©» نوميديا © ليبيا ؛ 
أرض الزنوج ) وبعود فيقسم كل من الاقسام الاربعة السالفة الذكر الى 
اقسام ( ممالك ) (71) . 


ثم بنتقل لدراسة سكان افردشيا فيتحدث عن أصلهم ©» وقبائلهم 4 
وتعرض لدراسة وتحليل عادات وطبائع الافارقة من سكان صحراء ليبيا 
بالذات وفى الاقاليم الواقعة غرب مصر (72) . 

وشاير عند حدبثه عن الدبانات المنتشرة فى افرشيااللى اله 
سيخصص دراسة خاصة بتناول فيها على الخصوص الاختلاقات الدينية 
بين المسلمين فى افريقيا واسيا (73) . 
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وبتحدث عن اللفات المنتشرة فى افريقيا ‏ فيناقشى قضابا هامة 
جدا لا زال بعضها مطروحا للبحث اليوم ‏ مثل اتجاه الغزاة دائما لفرض 
ثقافتهم ولفتهم على البلاد المغلوبة على أمرها ويضرب آمثلة بما فعله 


وبنتهي بوجود لغات افريقية أصيلة (75) . 

فى شهور السنة المختلفة والتفييرات الحوية التي تتعرض لها (76) ٠.‏ 
وبتعرض لموضوع طريف يتعلق بأعمار الافارقة وعلاقتها بالبيلة 

التي بعيشون فيها (77) . 


كما يتعرض لبعض الامراض التي يتعرض لها الافارقة ( كالجدري ) 
وكيفا وصلت للقارة (78) . 


ويتحدث عن بعض الخصائص المميزة لهم كولعهم بالفن والعلوم 
الرئاضية والفلسفة والتنجيم » وعن بعض الصفات الغالبة عندهم كالوفاء 
والشرف »؛ وجب الترحال والتنقل (79) ٠‏ 

كما يشير لبعض الرذائل والنقائص التي تشليع بينهم كحدة الطبع 
وسرعة الغضب (80) . 

ولعل هذا بدحض أقوال الذين اتهموه بعدم الدقة بححة محاولة 
اعطاء صورة ورددة عن القارة التي نكمي لها (81) 85 

وقبل نهابة هذا الكتاب يعتذر الكاتب عن تركيزه الحديث عن 
افريقيا ‏ بأنها القارة التي بنتمي لها وتثقف فيها واتيحت له فرصة 
التجول فيها (82) . 
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فالكتاب الاول عيارة عن دراسة عامة للقارة تناول فيها التواحي 
الطبيعية المناخية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية ‏ ولا شك فى أن 
هذا يدل على دقة فى الملاحظة مع نظرة شاملة والمام بعدد من المعارف 
والعلوم ‏ لعلنا نفتقر اليه اليوم فى اطار ما حنحنا اليه من التلخصص 
الدقيق والمفهوم الخاطىء له على ما اعتقد ٠‏ 


بعد هذه الدراسة العامة ببدا الجزء الثاني من الطبعهة المذكورة 
والذي كما قلنا يضم الكتب الثلاثة ( الثاني والثالث والرابع ) . وفيه يقدم 
دراسة تفصيلية لبلدان الشمال الافريقي مبتدئا من الغرب وبتجه شرقا 
حتى حدود مصر .+ 


وقد خصص كتابه الثاني عن مراكش »© فتحدث عن مساحتها » وعن 
تأسيسها » وتطرق للحديث عن حوانيتها » ومخازن الكتب بها » وعن منار 
الكتبية العظيم (83) . والذي بني هو ومنار اشبيلية وكذا (مسجد حسان) 
بالرياط على تسق واحد »© وبقال أن مهندسا واحدا هو الذي وضع 
تصميمها كلها » وأشار فى هذا الباب أيضا الى بعض مدن ( دكالة ) © كما 
أشار الى (أسفي ) و ( أزمور ) (84) ووقوعها فى بد البرتغال » وأشار الى 
الرحلة التي قام بها عمه كسغير عن ملك فاس الى ملك ( تمبكتو ) » وقد 
رافقه الحسيئن ين محمد الوزان فى هده الرخلة > ويذكر اشياء طريفتة 
بخصوص هذه الرحلة فيذكر مثلا أن عمه تلقى دعاوي من بعض الامراء فى 
المناطق المجاورة ليزورهم وذلك لشهرته لكنه اعتذر بأنه موفد فى مهمة 
رسمية فلا يجب أن يغير خط السير المرسوم له © ولذا أوقده هو بهدابا 
وبقصائد مدح لهؤلاء الحكام (85) » ويتحدث عن بعض الجبال القريبة من 
(سكلماسة ) و ( ذان1 :© وانها تشتمل على كمبات كبيرة من ( النترات ) 
لكن الاهالي لا يستغلونه على الوجه الاكمل (86) ٠.‏ 

وهو هنا يتحدث عن وطنه الذي عاش فيه » فهؤ حديث العارف 
المتمكن المتعمق »© بل يوغل فى اعماق التاريخ ليحدثنا عن اصل كل 
مديئة ومؤسسسها وسيب تسميتها والتطورات التاريخية التي مرت بها ©» 
وحين يصل للمدينة الحديئة فى عصره بتحدث عن كل نواحي الحياة فيها. 
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وعندما يتعرض للثغور المغربية الهامة مثل ( اسفي ) و (أزمور ) 
يسهب فى الحديث عن سقوطها فى أبدي البرتفال وما ترتب على ذلك من 
هحرة كثيرين من سكانها للسكنى فى ( سلا ) أو فى ( قامنى ) هاربين من 
حكم البرتفال (87) . 


اما ناه الثالت ‏ فيخصص ليو شطرا كبيرا منه للحديث 
عن فاسن (88) »© ولا بكاد يترك صغيرة أو: كبيرة تتصل بها الا ورذكرها » 
فهو رتحدث عن تشيدها »© ثم يصف المدينة ومتازلها التي يصفها وصفاط 
يذكرنا بالمنزل المفربي اليوم ‏ فهناك صحن فى الوسط تحيط به الفرف؛ 
ويتحدث عن جامع القيروان بها ويقدم له وصفا دقيقا » ويتحدث عن 
مدارس فاس وممستتشكفياتها وحماماتها وفنادقها واأسواقها » بل وعن 
طواحين الفلال بها ©» وحديثه بدل على دقة الملاحظة والتحليل ©» فهو 
بوضح كيف أن النقابات الطائفية التي تجمع أصحاب المهنة الواحدة تفوم 
على اساس. نظام تكافلي سليم » وحين بتحدث مثلا عن صناع السروج 
يلفت نظره ‏ ذوقهم السليم واتقانهم لصناعتهم فهم يختارون احسن 
الجلود للمناطق البارزة للعيان »© بيئما سستبقون الجلود الاقتل جسودة 
للمناطق غير الظاهرة (89) . 


وحين يتحدث عن منطقة ( القيصرية ) بفاس يرجع التسمية الى 
( بوليوس قصير ) والنفوذ الروماني بشمال افريقيا (90) . 


ونتقل للحديث عن المنطقة السكئية بفاس بحدائقها الغناء © وعن 
نام الادارة والحكم فيها باعتيارها حاضرة الحكم ©» ويتطرق للحديث من 
التقاليد المرعية فى القصر الملكي بها ( البروتوكول ) (91) . 

كما يتحدث عن المجتمع الفاسي فيد كر عادات السكان فى 
الزواج (92) »© وفى الاحتفالات الدرنية وفى الاكل والشرب وطبقات 
١‏ لمجتمع ولا بترك حتى ١‏ لمنحمين وقراء الطالع والسحرة والباحثين عن 
الثروات التي يعتقدون أنها مخبأة بين أنقاض الاماكن القديسمة 34 ومن 
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يتجولون فى الطرقات يحملون حيات ترقص على الانغام ويرتزقون من 
ذلك (93) . كما يذكر العابهم وكيفية قضاء اوقات الفراغ (94) . 


ورتحدث عن قاس الجديدة التي تعد عن المديئة القديمة بعيل 
تقريبا » وكانت تسمى المدينة البيضاء (95) . 


ويتحدث الوزان ‏ عن ( الرباط ) فيذكر أن الذي بناها هو (يعقوب 
بن بوسف المنصور ) وانه بناها على البحر المحيط لتكون مدينة بحرية 
يسهل فيها مرابطة جيشه والسيطرة منها على المناطق الاسبانية 
الخاضعة له (96) . 


وعن ( سلا ) ذكر أن الرومان هم الذين بنوها على ( نهر بورقراق ) 
على بعد ميلين من المحيط . 


أما ( المعمورة ) فيذكر أن بعقوب المنصور أسسلها عند مدخل نهر 
( مبو ) لتكون منطقة دفاعية ضد محاولات الفزو الاجنبي © ويذكر انها 
كانك متاك تجاريا تتجن فى (/العشل © والفنيع. ؛ والضوات 6 والحلود © 
والاخشاب ) لكنها فقدت أهميتها التجارية بعد احتلال البرتفاليين لها . 
وربتحدث عن معركة المعمورة التي شن فيها الوطاسيون فى ( بوليو 1515) 
هحوما بطوليا على البر تفاليين نتكارا ها فرعن الرلعة آلانف وفشر 
الباقون(97) . 


ويصف ( مكئاس ) فيتحدث عن موفعها » وتسسميتها » وعن حدائفها 
وفاكهتها الممتازة ( العنبه 4 والتين »© والبرتقال © والخوخ  )‏ وعن قنوات 
المياه التي تأتي بالمياه النقية للمدينة من نافورة على بعد ثلاثة أميال متها . 
ويتحدث عن الصراع الذي قام بين حكامها وبين ملك فاس وحصار الملك 
لها لكنها استطاعت أن تقاوم الحصار لانها مدينة حصينة وغنية (98) . 


وينتقل للحديث عن مدن المغرب الاخرى كمدينة ( القصر الكبير ) 
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ضل الملك الطريق اثناء رحلة صيد فى حو عاصف فأكرمه صياد وآواه 
وقدم له ( عنزته ) الوحيدة . فكافاه الملك بمنحه قصرا كان نواة للمدينة 
العظيمة (99) . 


وفى حديثه عن مدبئلة أصيلا (8:2113) (100) » سذكر أن 
الرومان هم الذين بنوها » ويتابع الحديت عن تاريخها حتى استيلاء 
البر تفال عليها » ثم كفاح ( محمد البرتفالي ) لاستردادها ‏ وقد شارك ليو 
نفسه فى بعض الحملات التي أرسلها ملك فاس ضد البر تفاليين 
فى أصيلك (101) ٠.‏ 


ويتحدث بنفس المتهج عن ( طنجة ) و (القصر الصغير) و (سبتة) 
و(تطوان) و (المهدية). 


وله فك فى أق 1 لق ) ينونا”ى هذا الجر من كتانه بلغاو يتاك 
من 'الدقة . وبتعير كتانة من الثفوو المغؤبية وكفاحهاا فية الكرؤ الترتفالى 


ويخصض ليو الجزء الرابع ‏ أو الكتاب الرابع كما سسميه ب 
للحديث عن مملكة ( تلمسان ) (102) فتحدث عن حدودها وتتتبع تاريخها 
حتى حكم الاسرة ( الزيانية ) التي يقول انها بقيت هي واتباعها تحكمها ما 
يقرب من ثلاثماثة عام (103) ٠‏ 

وبوضح الظروف التي انتهت بوقوع مملكة تلمسان بين فكي الكماشة 
الاستعمارية ‏ الاتراك العثمانيون من جهة والقوى الاستعمارية الاوربية 
( الاسبان بالننات ) من جهة اخرى ٠‏ 


صغيرة حتى وصلت الى ذروة مجدها فى عهد حكم ابو تاشفين عبد 
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ومتاحرها وسكائها ©» والعادات المتبعة فى قصور حكامها ب بلفسن النظام 
الذي اتبعه فى الحديث عن (فاس ) . 


وينتقل الى الحديث عن ( وهران ) و (مستفانم ) ثم (الجزائر ) 
التي كانت فترة خاضعة لنفوذ ملك تلمسان »© لكن حين ضعفت الاسرة 
الحاكمة بتلمسان اصبحت الجزائر هي الاخرى مطمع انشظار الاتراك 
العمثانيين والاسبان . وتحدث عن ظهور ( عروجٍ ) وتدخله فى شورّون 
الجزائر (( 1516 ) وقتله ( 1518 ) وانتقال الامر بعده الى اخيه (خير الدين 
بربروسا) الذي وضع نفسسه والمناطق التي فى حوزته تحت نعوذ السلطان 
سليم العثماني وضرب السكة باسمه فى الجزائر ‏ وبذا دخلت هذه البلاد 
فى مرحلة جديدة من تاريخها (104) ... وهكذا ختم الكاتب كتابه الرابع. 


اما الكتاب الخامس فهو عن مملكة بجاية وتونس ل فيصف مدن 
بجابة » وقسسنطينة (105) © وبونة » وقرطاج (106) © وتونس (107) » 
والمهدية (108) » والقيروان (109) ©» وصفقاقس وقاسس ‏ وبتحدث عن 
ظروف تشسييد كل منها » وآثارها الهامة » وأهم الاعمال التي يقوم بها 
السكان © وما لفت نظره من حياة الناس وتقاليدهم وعاداتهم . بل 
يستطرد الى الحديث عن تاربخ هذه المدن والاحداث الهامة المتصلة بهاء 
ويشير الى بعض الظاهرات الطبيعية والجغرافية كتمرض المواني الهامة 
لطفيان البحر ‏ ثم يتحدث عن جزيرة ( جربة ) (110) » الواقعهة على 
مسافة قليلة من ( قابس ) ويشير الى أنها ألمكان الذي أسره فيه القرصان 
الايطاليون وحملوه الى روما ©» فيتحدث عنها باسهاب ويذكر ان تربتها 
خصبة فيزرع بها البلح » والزيتون »© والكروم »4 والفواكه الاخرى © وان 
سكانها يشتهرون بصناعة نوع خاص من الاقمشة بتجرون به فى تونس 
والاسكندرية » ويذكر أن ملك اسبانيا (510102000) حاول فى أيامه 
الاستيلاء على الجزيرة لكن سكانها استطاعوا أن بوقعوا بالجنود الاسبان » 
لكن أرسل الامبراطور ( شارل الخامس ) بعد ذلك اسطولا اجبر سلطات 
الجزيرة على توقيع اتفاق تدقع بموجبه جزية سسنوية للاسبان قدرها 
0 5 دينار ذهبا . 
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اما آلكتاب السادس ‏ فقد تحدث فيه عن طرابلس © ولبدة »> 
القبائل التي تغلب على كل ققسم منها . 


وخصص الكتاب السابع ‏ ( ص 817 837 ) لحديث عن 
ارض الزنوج ( ممالك السودان الغربي ) وهو يحددها بخمس عشرة مملكة 
بقول أنها كلها تقع بالقرب من نهر النيحر أو احد فروعه . ومن هذه 
الممالك التي افاض فى شرحها ( مملكة جني ) وتحدث عن حدودها 
ومساحتها وغلاتها ( الشعير »© والارز © والقطن »2 والاغنام ©» والاسماك ) © 
وذكر أنهم يبادلون القطن على الخصوص مع البرير بالاقمشة الاوربية 
والاواني المعدنية والاسلحة وذكر أن عملتهم ذهبية ليس عليها ابة كتابة 
أو طابع ؛ ويستغل الاهالي المجاري المائية للتجول فى قواربهم التي 
بصنمونها من تجويف النخيل وذلك لترويج بضائعهم (111) . 


أما (مملكة مالي ) فيفكر انها تمتد لمسساحة 300 ميل على طول 
شاطىء أحد روافد النيحر »© وتتميز برقيها وتقدمها © فبها المستشفيات 
والمعابد التي تقام فيها ابضا حلقات الدروس »© وقد انتشر الاسلام بين 
سكانها ووصلت قوتها الى درحة أن استطاعت سمط نفوذها على 
مساحات واسعة واشتهرت بثروتها وبتصديرها للذهب والعبيد (112) . 


وبتحدث عن ( تمبكتو ) فيذكر أن مؤسسن المدينة ذاتها هو ( منسا 
سليمان ) فى سنة (610 ه ) وبها معبد وضع تصميمه عامل من غرناطة ) 
وتكثر بها المراعي والزراعة ©» وبتحدث عن القصر الملكي والتقاليد المتبعة 
( من يقابل الملك يركع على ركبته » ويهيل التراب على رأسه ) وبها عدد 
من القضاة والاطباء والعلماء ورجال الدين » وعملتها ذهبية دون آبة علامة 
مميزة (113) . 


جنوب تمبكتو ب 400 ميل تقريبا وتعتير مركزا تجاريا هاما للاكمئشة 
الواردة من بلاد البربر » والقمح » والسمك »© والخمور 4 والفواكه ») 
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والارز » كما توجد بها سوق كبيرة للرقيق ‏ ويذكر انه لا يوجد نوع من 
القماش أو غيره معروف فى اوربا لا نجده فى أسواق جاو » والملح هنا من 
أغلى السلع لانه برد من ١‏ تغازه ) على مسافة طويلة ب ويصف قصر الملك 
الذي سدسعى سني علي (له8 [|5000) وحرسه من الخيالة والمشاد) 
ومستشاريه (114) . 


وأشار الى مملكة ( جوبير ) من ممالك الهوسا وهي تقع شرق (جاو) 
ويذكر أنه حين يفيض النيجر يفطي الاراضي هنا بالمياه ويقوم الاهالي 
بالقاء البذور فى المياه ويتركونها » ويذكر ان مملكة جوبير تعرضت 
للفزو من ( أسيكا ) ملك تمبكتو الذي قتل ملك جوبير واتخذ اولاده 
كعبييد (115) . 


وأشار الى مملكة اخرى » شرق النيجر وهي مملكة ( كانو ) وتشتهر 
بخصوبة تربتها حيث تزرع القمح © والارز والقطن والفواكه » وقد غزاها 
( أسسيكا ) » لكنه عقد اتفاقا على ان تدفع (كانو) ثلث دخلها السنوي (116). 


أما مملكة ( بورنو  )‏ فهي تقع شمال ( كانو ) ©» ويذكر أن ملك بورنو 
بقوم كل عام بغزوة وبعود من غزواته بالعبيد وهم يمثلون سلعة رئيسية » 
ويذكر إن الذهب هنا كثير » فكل الاواني والاطباق التي يستخدمها 
الملك بلسلاسل الكلاب الخاصة به من الذهب .. ويصف حياة الاهالي 
ميقا وقدعاء د ققة فخى فنا كما متوق ت هرا كللذ 0117 

ويصف ليو مملكة النوبة التي يقول انها تمتد من الغرب صوب النيل 
حتى كردفان وشمالا حتى حدود مصر ؛ وآن ( دثقلة ) أشهر مدنها » ولها 
تجارة مع مصر والسكان خليط من العرب »© والبجه والزنوج ويمدون, 
سلطانهم حتى ( سواكن ) على البحر الاحمر (118 ) . 


وقد أشرنا الى أن الكتاب السابع الخاص بممالك السودان 
الغربي له أهمية خاصة لان الكاتب يعتبر من اوائل الذين زاروا هذه 
المناطق والقوا عليها الاضواء فى قت كان العالم الخارجي بجهل عنها كل 
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شىء كما بتضح من الخرائط الجفرافية التي رسمت للقارة فى ذلك 
الوقفت . 

هذا وقد خصص الكتاب الثامن لمصر التي زارها كما يقول 
ثلاث مرات فى طربقه للقسطنطينية ومنها » وهو هنا يسجل ملاحلات 
طريفة عن مشاهداته تدل على دقة الملاحظة ‏ فيتحدث عن اصل تسمية 
مصر ويرجعها الى ( مصرايم ) بيئما يشير الى القفسطاط بأنها تسمى حاليا 
( مصر القديمة ) وشير الى ضيق الوادي الواقع بين الهضيتين الشرقية 
والغربية فى مصر »© وعند حديثه عن فيضان الئيل يذكر أن المياه تفيض 
فيتعذر الوصول الى مناطق كثيرة كالجزر » وفى رشيد يشير الى 
مضارب الارز بينما يشير فى الاسكندرية الى ( عامود بومبي ) وغيره من 
الآثار الرومانية » ويشير الى المحلة وشهرتها بالغزل اليدوى © وديروط 
وشهرتها بمعاصر قصب السكر » وعند الحديث عن القاهرة يتحدث عن 
بناء جوهر الصقلي لها © وابواب القاهرة ©» وحوانيتها » وعن مدرسة 
السلطان الغوري » وعن حوانيت العطور والعنبر فى الفورية » وتجار خان 
الخليلي ؛ وتجار الكتب بجوار الازهر الشريف »© كما يشير الى مناطق 
باب اللوق والازبكية وجزيرة الروضة ومقياس النيل بها » كما يتحدث عن 
عادات القاهربين ولم بغفل حتى الاشارة الى تجار المياه من السسقابين © 
وطريقة تفريخ البيض فى افران خاصة »© كما يشير الى قصور المماليك 
بالجيزة . هذا وقد تنقل بنا الوزان فى مختلف مدن وأقاليم مصر من 
(الاسكندربة) شمالا الى (اسوان) جنوبا واشار الى تجارتها مع النوبة . كما 
تعرض للمناصب المدنية والعسكرية فى السلطنة المملوكية ‏ ولا شك فى 
أن (١‏ ليو ) بعطينا هنا صورة دقيقة لمصر المملوكية التي زارها حوالي عام 
7 فقد كان بها اثناء وحود السلطان سسليم بها (119) . 


والمخلوقات الغريبة والنباتات والمعادن الافريقية ... 


ومن جهة الانهار ببدأ من الغرب من نهر تنسيفت الذي صب فى 
التحيط الأتاليي ونث اسفن ترق مصيه عانم اع الوريع © بور قتراق > 
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شرل :اله يبع قحيال العين 6 الكنه رذكر ان الشجار. الاندو نين لسن 
بحضر ون لدنقلة يذكرون أنه ينبع من بحيرة ضخمة فى الجنوب . 


والجزء الذى كتبه عن الحيوانات والنباتات الافريقية ليست له قيمة 
الاجزاء الاخرى ولعله استقى الكثير من معلوماته من الكتب الاخرى © وقد 
أشار هو الى (عأمااص) (120) - لكنه على كل تتضح فيه طريبقته 
التحليلية » فحين بتحدث عن الفيلة أو الزراف أو الجمال أو الخيول أو 
النعامة أو الطيور الجارحة أو الحيوانات المائية كالتماسح أو الجراد الذي 
بهاجم المدن فيقضي على الزرع وينشر الخراب ‏ يثير بعض المقارنات » 
كما يشير لبعض الظاهرات الطريفة فيذكر مثلا بعض اتواع الحممال 
السريعة او التي تتميز بالقدرة على حمل الاثقال » ويشير الى أن العرب 
الذين بملكورن عددا كبيرا من هذه الجمال يعيشون ( كاللوردات ) فى حرية 
كاملة فى التجول فى الصحراء مع توفر الثروة (121) . 


أما ما ذيلت به طبعة مؤؤسسة (الانااكاةا) التي أشرنا اليها 
فهي اضافات عن ثلاثئة امبراطوربات أو ممالك ؛ هي امبراطوربة برت جون 
١و‏ بريسترحون ‏ أ05هل 587618) © والمونوموتابا » ومملكة المغرب 
وسوسى والفزان (122) © ثم عن مناطق الاستعمار الاسباني والبرتفالي 
والقلاع التي اسسوها على الجزر والموانىء الافريقية (123) » ثم محاولة 
لدراسة المعتقدات الديئنية المنتشرة بين الافارقة ( الوثنية »© اليهودية » 
المسيحية » الإسلام ) (124) © وفى هذا المجال اشارة للمسيحية فى 
النوبة » ومملكة الكنغو © واتجولا (125) - ومحاولة البرتغال والبابوية 
تحويل تبعية الكنيسة الاثيوبية الى كنيسسة روما الكاثوليكية لانها كانت 
تابعة لكنيسة الاسكندرية ل لكن رفض الامبراطور الاثيوبي ذلك (126) ٠‏ 
وعلى كل هذا الجرء قليل الاهمية . 

لكن الخرائط التي زود بها الكتاب ( 8 خرائط ) وهي من وضع 
(مأع 53106551 ./8) »© وفهرسى البلاد والقبائل الواردة فى الكتاب وهي 
من وضعه أيضا وتوضح مواقعها على الخرائط المذكورة بالنسبة لخطوط 
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الطول والعرض (127) © وكذلك الفهرس الابجدي الاعلامي (128) -س 
جهد طيب وقيم ومفيد . 


تقفييم كناب ( وصف افريقيا) : 


لا شك فى أن التقييم السليم » ستلزم أن تنظر اليه فى حدود 
العصر الذي كتب فيه ( القرن السادس عشر ) . وفى داخل هذه الحدود 
بظهر أن الكثير من معلوماته فريدة ب وبخصوص المناطق التي زارهها 
الرحالة وركها بعينيي راسه تتميز كتابته عن هذه المناطق بالاصالة 
والدقة » وينطبق هذا القول على وصفه التفصيلي الدقيق لبلاد المغرب 
بأقاليمها المتعددة ومدنها المختلفة » كما بنطيق على بلاد السودان 
الفربي . وفيما بتعلق بهذه المناطق الاخيرة » فان الابحاث المتأخرة ‏ كما 
اشار (عأعطء5) الذي برجع اليه الفضل فى ترحمة الكتاب الى 
الفرنسية اثبتت صدق أقواله حتى فى المواضع التي أثارت فى الماضي 
بعض الشكوك حولها (129) . 


وبذكر هذا العالم « انه على مدى ثلائة قرون لم يستطع كاتب أو عالم 
تحدث عن افريقيا ‏ أن بتجاهل هذا المؤلف النفيس (130) » . 


وقد اشرنا من قبل الى عشرات الكتاب الذين استفادوا من كتابه . 


وان كان الكتاب يضم الى حانب مشاهدات ( ليو ) الشخصية هب 
معلومات مستقاة من مصادر اخرى لكن هذا لا بقلل من قيمة الكتاب » 
وبشير المؤلف بصراحة الى ذلك فى خاتمة كتابه فيذكر : « هذا على وحه 
العموم ما أبصرته من الاشياء الفريبة التي علقت بذهني أنا ب جيوفاني 
ليوني » عن جميع افريقيا التي عبرتها من اقصاها الى أقصاها ب وقد 
دونت بجد واحتهاد » ومن بوم لآخر تلك الاشياء التي رأيتها بعيني راسي 
وبدالي انها تستحق الذكر »© وما لم أره بنفسي سبب ضيق الوقت أو 
صعوبة الطريق فقد جهدت فى الحصول عليه من أهل الثقة ممن شاهدوه 
بأنفسهم ‏ ثم بذلت جهدي فى جمع شتات هذه المادة وصياغتها فى شكل 


20 لدم 


كتاب انتهيت من تدولئله أثناء وجحودىي بروما عشم وذلك فى اليوم العاشر 
من شهر مارس لسنة 1526 من ميلاد المسيح 0 


وقد أشار ماسيئون (1/125519700) بالذات الى أن الانتاج الفكري 
للرحالة ليو الافريقي كان له تأثير قوي على العالم الاوربي (131) . 


وبكفي أن نتأمل فى عدد اللغات التي ترجم اليها الكتاب » وعدد 
الطبعات التي طبعت منها لثنعرف مدى الادراك العالمي لاهميته ب والى 
وقت ليس بعيد كانت أسماء الاماكن التي تظهر على الخرائط تعتمد على 
وصفه رغم أن احتمالات التغيير نتيجة العوامل الطبيعية والبشرية ثبت 
انها ظاهرة واضحة فى هذه البلاد اكثر من غيرها . 


عشر لم استطيعوا أن يتجاهلوا قضله (132) . 


ولعلنا لا نكون بعيدين عن الحقيقة أذا قلنا انه حتى بومنا هذا فان 
المسافر الذي يتنقل فى المغرب أو فى غيره من المناطق التي زارهها 
( ليو ) وقدم وصفا لها » لا يستطيع الا ابداء دهشته من التوافق العجيب 
بين بعض ما بشاهده من مظاهر الحياة وبين ما سجله ( ليو ) رغم مضي 
هذه السنوات الطويلة ‏ وهذا بدل على ما اتصف به هذا الرحالة من 
دقة الملاحظة حتى للاحداث البسيطة التي قد بمر بها المشاهد العادي 
مر الكرام ‏ ولعل ممارسته لوظفية كاتب عام دربته على ان بجحل 
الملاحفلات بدقة وآن بتنبه لكل ما بقع تحت بصره . وهناك دلاثل قوبة 
حا ا ا 00 ليو ونحكم بأنه 
حدير بالثقة وتلزمنا بتقدير ما قدمه من وصف كلكثير من المدن © ولحياة 
الناسس بها . أما تفسيره الكاووات الى لش تدك لسر دون نل لاشرام 
ابضا © فمثلا نجده ببرز بعض الظاهرات الاجتماعية والعادات الفريبة فى 
المغرب » لكنه بعللها بميل الئاس للمحافظة على عادات أجدادهم © وحين 
يتحدث عن استخدام الحكام للجنود فى جمع الضرائب ينتقد ذلك ويشير 
الى أن الناس لا بعتر فون بسلطة السسلطان الا اذا كان قادرا على ان بكفل 
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لهم الحماية والامن ‏ وبينما نراه يتحدث عن الجيوش وتسليحها نجده 
لا ينسى الحديث عن أسرى الحروب ومصيرهم التعس فى ذلك الوقت 
وهو لا يتحدث عن طبقة واحدة من المجتمع دون الاخرى ل فبيئهما 
يتحدث عن قصور الحكام وما يتبع فيها من نظام ( بروتوكول ) ل نجده 
يتحدث عن عادات الئاس العادبيين وما يزاولونه من صنتاعات وما يؤّثر 
على تصرفاتهم من تقايد . 


وكد اعتبره البعض أنه بمثل قمة ونهابة عصر الحضارة العريية 
الاسلامية الزاهية التي ازدهرت فى اسبانيا (133) . 


أن الذين تكتبون عن الاستعمار الآأوربي فى افريقيا خاصة من العرب لم 
الاستعمار البرتفالي لتفور الششسمال الافريقي بل أنه شارك فى هذه 
الاحداث »© فكتابه عنها من اهم ما كتب فى هذا المجال . 


على آن الذين وحهوا اليه النقد ©» واتهموه بالمبالغة وعدم تحري 
الدقة مثل (900:930) 2 و 6660160(0©) الم يستطيعو أن ينكروا 
فضله فاعترفوا أنه يستحق الشهرة التي ظل بتمتع بها لقرون (134) . 


هذا ولا بد من الاشارة الى أن المنهج الذي اتبعه ليو فى كتابه لا 
بمكن ان نرجعه لنمط ( الرحلات ) أو ( الزيارات  )‏ أي الرحلة بقصد 
الحج الذي اشتهر به غيره من الكتاب المغاربة بالذات ‏ كما أنه لا بمكن 
أن نرجعه لنمط ( المسالك ) أو لنمط ( الخطط ) الذي بتمشلل فى 
المصنفات الضخمة التي اشتهر بها بعض الكتاب كالمؤرخ المصري تفي 
الدين !إحمد بن علي المقريزي ( 1364 1442 ) © وهو ليسن موّلفا (نقليا) 
أو جامعا لعدة علوم أي موسوعي ‏ (26015]0م0نعلاءمت) تالكتت»: فى 
الحقيقة يجمع بين كل هذه الانماط »؛ كما بعكسش صورة الثقافة المتمددة 
الحوائب . 


ا لك 


اشار ليو فى كتايه ( وصف افريقيا ) الى عدة مؤّلفات اخرى له »> 
كما أشار الى مجالات أخرى بعتزم الكتابة فيها » ومما بدعو للاسف حتا 
الا نعثر على هذه الكتب التي لا شك قياسا على كتابه المنشور ل لو 
عثر عليها لاضافت الكثير الى معلوماتنا خاصة وأن بعضها بتعلق 
بمشاهداته اثناه زياراته لمناطق هامة وقد وعد بتخصيص كتاب خاص 
لها. 


وبذكر (8135519500) أن ليو ألف باللاتينية كتابا تناول فيه سير 
نلاثنين من العرب الذين اشتهروا فى الفلسفة والطب © وان (9وظ081ل!) 
قام بنشر هذا الكتاب فى عام ( 1664 ) . وأن أهمية هذا الكتاب ترجع 
الى أنه بمدنا بمعلومات قيمة عن تاريخ تطور العلوم عند العرب (135) ٠.‏ 


وقد اماط العلامة ‏ (111أ38©) القناع عن كتاب آخر ( لليو ) وهو 
عيارة عن معجم عربي ‏ عبري ‏ لاتيني ل طبي » الفه من أجل طبيب 
يهودي صديق له وهو فى 117 صفحة » ولا تزال مخطوطته محفوظة فى 
مكتبة الاسكوريال ‏ وقد انتهى منه ‏ كما يذكر فى خاتمته فى آخسر 
ينايبر 1524 م . أي أنه سابق للانتهاء من كتاب وصف افريقيا الذي 
يشير فى نهايته الى أنه كتبه فى روما فى 10 مارس عام 1526 (136) . 


وختم ليو قاموسه الطبي هذا بقوله 

« فرغ من نسح هذا الكتاب العبد الفقير الى مؤلقهة بوحنى الاسد 
الغرناطي المدعو قبل الحسن بن محمد الوزان الفاسي ‏ فى آخر يناير 
عام اربعة وعشرين لتاريخ المسيحيين ‏ الموافق ثلاثين وتسسعمائة لتاريخ 
المسلمين 6 وذلك بمديئة بولونيا من بلاد ايطاليا ب برسم المعلم الحكيم 
الطبيب الماهر بعقوب ابن شمئون الوفي الاسرائيلي 137) » . 


وقد أشار الوزان فى كتابه وصف افريقيا الى انه سيسجل مشاهداته 
عن رحلاته فى آسيا واوربا فى كتاب آخر لانه بخصص كتابه هذا للقارة 
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الافريقية » ولا ندري هل وضع هذا الكتاب ام لا » اذ لم بعثشر له على 
اثر1388) . 

كذلك بستدل من اشاراته فى كثير من المواضم فى كتاب وضصفف 
افريقيا الى انه اعد مختصرا لتاريخ الاسلام (139) . وأشار الى كتاب له 
جمع فيه ما عثر عليه من الاشعار الوطنية على الاضرحة والقيور (140) . 


هو القارىء الى هذا الكتاب الذي لم نعثر عليه بعد (141) . 30 


هذا بالاضافة الى اشارته الى أنه : كتابا آخر للمناطو 

التي زارها فى آسيا 6 ورحلته من فاس الى القسطنطينية ومتها الى 
والحقيقة اننا لا تملك الا أن نقول ان تأليف الرحالة فى فروع متمعددة 

من العلوم المختلفة بالاضاقة الى اتقانه عدة لغات يدل على سعة افقه وعلى 


جد د 


هذه لمحة عن حياة هذا الرحالة العربي المغربي »© وعن «وٌلفه الشهير 
( كتاب وصف افريقيا) وهو المنشور من بين العديد من الكتب التي 
اشار الى أنه ألفها . وقد ترجم كما ذكرنا الى معظم لغات العالم وطبع فى 
الكل ها عمدة “هرات 


ولا شك فى أن هذا العرض للرجل ولمؤلفه لا يغني عن الرجوع 
للكتاب ذاته ‏ بل لعله يدفع الى ذلك » فليس امتع من أن نسير مع الرحالة 
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فى رحلته ليقص علينا بطريقته الانطباعات التي تركتها الاحداث التي مرت 
به والمشاهدات التي وقعت تحت بصره وسمعه . 


وبعد لعل فى هذا العرض كما ذكرت ‏ ما يدفع لان يتقدم أحد 
الدارسين المتخصصين الاكفاء أو مجموعة منهم لسد الفراغ الضخم فى 
المكتبة العربية بترجمة كتاب وصف افريقيا الى اللغة العربيقي » اللفة 
الاصلية للمؤلف وابائه واجداده . 


والله وثي التوفيق . شوقى عطا الله الجمل 


مصادر البحت والتعالييق 

(1[) لعل ابن خلدون يمطي مثلا قويا لهذه الظاهرة وسسنشير اليه فيما بعد . 

(2) اقنصر ملك الامراء المسلمين فى اسبانيا بعد سقوط اشبيلية سسنة ( 1048 ) على 
مملكة غرناطة حيث بقيت فترة فى أيدي ( بني نصر ) » لكن سقطت غرناطة فى النهاية 
فى عام ( 897 ها ب 1492 م ) فى يف ( فرديناند الخامس ) الذي ارتقى عرش مملكة 
ارجون فى عام ( 1467 ) بعد وفاة آبيه الملك يوحنا الثاني ©» بيئما كانت (ايزابيلا » 
قد ارتقت عرش مملكة قششتالة عام (1474) بعد وفاة أخيها ( هنري الرابع ) وبزواجهما 
اجتمعت لهما السلطة فى اسيانيا . 

(3) ملاحظلة ٠:‏ لا توجت علاقة بين أسرة الوزان ‏ كما يبدو ل والاسرة التي تحمل نفس 
الاسم ( الاسرة الوزانية ) التي تنتمي لاحد مشايخ الطرق الصوفية وقد نشات بين 
هذه الاسرة ودولة الحماية ( فرنسا ) علاقات . 

(4) الطبعة الانجليزية الني نشرها ( (لإروط صطول) فى عام 1600 تحت انم : 

5 عأاطوؤاولذا عط1ا أ0 300 عملم أه ممألأمأرعوع2 مه بزروؤوتط عو 

موده الا-اج 0 ٌوط٠ا‏ مودكولط ألم لإ مع أأأرلالا لمماجاممء موروطه 

يبان كا اعلاع5 أنا8 ,عرممعا أممهلاهأت 35 لمولامو8 ,رمم م ,أووع زم 

-5لا30 ألم مها ك3 

وقه أعيف نشرها فيما بعد فى ثلاثة أجزاء أيضا مع مقدمة وتعليقات للدكتور رويرت» 

برون («#اناوء8 6رعطن؟ا) سنة (1896 ) وهي الطبعة التي سنشير لصفحاتهة 

دائما هنا . وسنشير فيما بعد ب للطبعات الاخرى الهامة التي ظهرت لهذا الكتايم 
بمختلف اللفات , 1 

(5) أسسرة ( مدنشي ) من الاسر التي برزت فى عهد النهضة الايطالية » وقد حكمست 
فلورنسا فترة من الزمن © وبرز منها أفراد منهم ( البابا اليو ) المشار اليه © وقد 
لعب دورا هاما فى أثناء حركة ماتن لوثر ( 1483 ل 1546 ) © وقد عاصر الحركةفى 
مرحلة هامة هن مراحلها . كما برل من هذه الاسرة كوزمو دي مدتشسي 

(أمءألع ع0 0) الذي يقترن اسمه بتأسيس مكتية اليندقية خلال الفترة 
التي كان منفيا بها » كما دهم مكتبة ( سسان ماركو ) فى فلورنسا » كما اشستهمرتم 
كاترين همدتشي (أ©66 0ع/1 ع0 عماءع02)5) فى فرنسا ( 1519 1589 » 
وكانت فى فترة من الفترات وصية على ابنها ( شارل التاسع ) هلك فرنسا . 


25 سدس 


6( 
-مهم1ا) قع390 1/1001 ععأأها عط صزأ علددذبده عط 1 : اقلارلا5 ,داعم ,ولإنام 
7 .م (1938 مهل 


(7) طبعة ( 1896 ) الانجليزرية 187 .2 .| .املا 
إل 2 .,ظ ؤعموللا عط أه بلنأامياه© : هوه 
)9( 9 220 . !| .املا 


١١٠. 2. 8 2010‏ .املا 


(11) المقري » أحمد بن محمد التلمساني : نفح الطيب من فصن الاندلس الرطيب » 
وذكر وزبرها لسسان الدين بن الخطيب ج 2 ص 617 (المطبعة الازهرية يمصر 1302 ه) 
ل كناك محمف داود : تاريخ تطوان ج 1 ص 232 
ل والزياتي © عيفد العزيز بن الحسن المهدي : الجواهر المختارة فيما وقفت 

عليه من الئوازل بجيال غمارة (مخطوط بالخزانة العامة © الرباط) ورقة 125/ ب 

(1948 5أموط) 52316 ع0 00:53:25 و5ع| : لاوع1ل00150 ب,بتعوم8 سس 

(1890) 2الاأعطدذا لمة لمقمالععء 04 مولتعط عط 1ه لمماولك : أأممو5ممط 

)212 7 .م 

(13) لم نعئر فى كنابه على اشارة تفيدنا فى تحديد تاريج هجرته للمغرب بالضيط . 

(14 يرجع بناء جامع القرويبن ١لى‏ عهد الامير ( يحيى بن محمد بن ادريس ) من ملوك 
الادارسة وقد توالى الحكم فى عام ( 234 ها 849 م ) وقد بنته الاميرة فاطمة الفهرية 
القمروانية ( آم البنين ) من مالها الخاص » واصبح بعد ذلك موضع رعاية الملوك 
فأدخلو! عليه التحسينات وتطورت فيه الدراسة حتى أصبح بمثابة ( جامعة ) يؤمها 
طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم » وهمن وفدوا عليه البابا ( سلفستر الثاني ) 
واليه يرجع الفضل فى تطوير التشريع الروماني بما اقتيسه من النظريات الفقهية 
الاسلامية . وقد ذكر ليو أنه قرأ فى القرويين بعض كتنب الادب والملطق والمقائد 
وحفظ كنسب الفزالسي . 


(15) مقدمة الطبعة الانجليزية المشار اليها سابقا ]6 .82 
(16) الطبعة الانجليزية المشار اليها 3 .م 


17) العدل هو موثق العقود (ل )]!01319‏ انظر 426 بط 

(18) ( سملطان فاس ) هو السلطان محمد البرتفالي الوطاسي ( 910 ب 931 ه ) ويشرح 
الوزان سبب تسميته بالبرتفالي » اذ أن البرتفال أسروه فى ( أصيلا ) أيام أبيه 
( محمد الشبخ بن أبي زكريا ) فمكث عندهم سبع سئنين © ولما افتداه أبوه ورجع كان 
يتقن اللفة البرتفالية فلقب بالبرتفالي . 
ب آما الشريف محمد ب فهو ( أبو عبف الله القائم بآمر الله السعدي ) © وقد بايمه 
أهل جنوب المغرب فى عام ( 916 ه ) فاخذ يئاويء الوطاسيين »© وبعد حروب طاحنة 
تصالح الفريقان على اقتسام البلاد » وظل السسعديون سادة ( مراكش ) حتى غلبوا على 
فارس سسئنة ( 956 ه ) »> واستعاد الوطاسيون فاس بمعاونة الاتراك فى الجزائر ‏ لكن 
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السعديين اعادوا عليهم الكرة ودخل ( أبو عيد الله محمد الشيخ ‏ المهدي ) فاس 
انية وقبضوا على أبي حسون آخر الامراء الوطاسيين وقتلوه ( 957 ه ) وقضو1ا 
بذلك على حكم اسسرة بني وطاس »© واتخف السعديون ( مراكش ) عاصمة لهم . 
(19) اسسنولى البرتقال على الموانيء المغربية الواحدة تلو الاخرى . ففد اسستولوا على 
سبنة ( 818 ه ل 1415 م ) وظلت تحت حكمهم الى أن سلموهما للاسبان ( 1080 هاب 
9 م ) 6 كما اسستولوا على القصر الصفير ( 826 ها ب 1457 م ) وعلى طتنجة 
( 869 ها 1464 م ) وتنازلوا عنها للانجليز ( 1072 ها ب 1661 م ) كمهر قدمته 
( كاترين ) شفيقة ملك البرتفال لزوجها ( شارل الثاني ) ملك انجلترا وقد استردتها 
المولى اسماعيل من انجلترا ( 1095 ها 1684 م ) واستولوا على أكادير (1505 م) 
وعلى الصويرة (1506 خ) وأسسفي ( 1508 م ) وآزمور (1513 خ) والجديدة (1514) . 
وهكذا استولوا على الشاطيء المغربي كله . 
(20) 113:0 لات 201093158 73110571ألمهل ا : وطلهةن/اةرهه عل 3500 
5 .2 (1936 عمصوط5اا) 1415-9 


(21) مقدمة الطبعة الانجليزية المشار اليها )|6( .م 

(22) آثار ( ششاله ) المقصودة هنا هي مدافن الخلفاء المريئبين بشالة , 
انظر : أبو عبد الله محمد بن مصطفى بوجندار الرباطي ( 1345 ها ب 1926 م ) : 
شاله وآثارها ( الرباط 1922 ) . 
ل وكذلك البحث المفصل واآلكَ 


616 هنا مط : (|! .املا - 1922) وأممموع لا 
25 - 385 .م مَ ,6 - 255 .ظط 1-92 ,مم 


. ) اع 886 .2 ر فى الكتاب الثامن‎ 2. 904  )23( 
هقدمة الطبعة المشار اليها‎ )24( 
كانت الفرصنة ظاهرة مميزة لهذا العصر وقد ارتبطت فيما يتعلق بمسلمي شمال‎ )25( 
. افريقبيا بالجهاد ضد المستعمرين الاوربيين‎ 
وعن القرصلنة أنظر : (1890) بامالعط عقصمط] 0ه 5ع نامع7لم‎ 
5. ||| مقدمة الطبعة الانجليزية التي أشرنا اليها‎ )26( 


(27) للدراسة التوسعية للدافع الديتي وراء الاستعمقر الاسباني والبرتفالي فى افريقيا 
فى ذلك الوقت انظشر : 
ل عودة عبد الملك : السسياسة والحكم فى افريقيا ( القاهرة 1959 ) ص 60 
وما بعدهماً. 
ل شوقي الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها ( القاهرة 1971 ) 
ص (121- 155 ). 
(28) انظر : 972 .2 |!|! .٠01لا‏ من الطبعة الانجليزية المشار اليها . 


(29) ذكر الرحالة فى كتابه آنه قرا فى القرويين بمض كتنب الادب والمنطق والعقائد 
وحفظ بعض كتب الغزالي ... 
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(30) محمد المنوني : التيارات الفكرية فى المفرب المريني ( مجلة الثقافة المقربية عدد 5 ). 
(31) ابن السكاك ‏ ب هو محمد بن غالب بن أحمد المكتاسسي ( + 818 ها )ب 1415 م ) . 


(32) المقري ‏ هو محمد بن محمد المقري ب قاضصي الجماعة بفاس (759 ها 1357 ع) 

(33) نلاحظ أن ابن خلدون تناول نفس هذه الافكار بالتحليل فى مقدمته ‏ : 
( فصل فى أن كثرة التآليف فى العلوم عائقة عن التحصيل © وفصل فى ان كثلرة 
الاختصارات المؤلفة فى العلوم مخلة بالتعليم ) . 

(34) نسمخة من الرسالة موجودة بالخزانة العامة بالرباط برقم 178 ج »© وأخرى بلنفس 
الخزانة برقم 11138 د . 


(35) انظر صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد مجلد 6 ص 228 . 
(36) الرسالة موجودة ضمن مجموعة رسائل لابن عباد بالمكنبة الملكية بالرباط برقم 255. 


(37) البكري : أبو عبيد الله ( +4 487 ها 1094 م ) ب وضع كتابا من عدة مجلدات 
باسم ( المسالك والممالك ) معتمدا على وثائق الارشيف الرسمي فى قرطبة . 
وقد أمعدنا بمعلومات قيمة عن بلاد المغرب والسودان الذي خسص له جزء باسسم 
( تذكرة النسسيان فى أخبار ملوك السودان  )‏ وله ( معجم جغرافي ) لاسماء البلاد 
حسب حروف الهجاء ‏ ويعتبروه دوزي أكبر جغرافي اخرجته الاندلس . 
انقر : 

©لممةط "| 06 عالنأة1غ ]ذا 12 أهء عرأمأواتط | اناه 5عطععوطعع8 + 5 بإعمن 

.27 .2 (1849 وللازع )٠‏ عوق-معلاما/ل عا أتمكلممعم 


(38) الادريسي : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبن الله بن ادريس »© ولد فى سسبتق 
( 493 هاب 1100 م ) وضع كتاب ( نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ) بتشسجيسسع 
0 يوجر الثاني ) ملك صقلية . 
أنظر كراتشو فسكي « اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي : تاريخ الادب الجفرافي 
المربي (نئله الى العرببة حلاح الدين عثمان هاتشم) ‏ القسسم الاول ص 279 وما بعدها. 
ل هفا ويشير بعص الكناب الى الشميه الكبير بين سسيرة حياة كل من الادريسي, 
والحسن الوزان . 
انشظقر 5 * 
سؤأ5 ؤالاعا نال 5ع6مصة 5علغ ألاعءم 5ع! 5مقل عمرقَاا عا : .| مهدوأذ5 دلا 
32-7 بطرط (1906 ععوالمة) هماء 


(39) أبن حخبير : محمفد بن أحمد بن جبير الكناني ( + 614 ها 1217 م ) وهو من 
أسرة عربية البتتولت بلنسسية ‏ (2|627613/ا) فى الاندلس . وكان كاتيا لحاكسم 
غرناطة الموحدي © وقد قصى فترة طويلة من حياته متئقلا بين مكة وبيت المقدس 
ومصر ؛ وتوفي فى الاسكندرية . 
انظر : نصار © حسين تصار : وحلة ابن جمير (1885) |الإقطدال ضط©ا : أطوأمللا 


(40) ابن سعيد : أبو الحسين علي القرناطي ‏ ولد حوالي (610 ها ب 1214 م) بغرئاطة» 


زار. شمال افريقيا ومصر والعراق . وله الفضل فى أتمام عدة مؤلفات تمالج تاريخ 
العرب والبلاد العربية منف الجاهلية الى عصره »© كان قف بداها جده وابوه . 
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41« ابن بطوطة : أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنحي . ولد بطنتجهمة 


242) 


43١ 


4 


45 
46) 
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(703 ها 1304 م ) وخرج من طنجة فى عام 725 ها لحج بيت الله الحرام © لكنه 
ظل مننقلا ولم يعد الى وطنه الا بعد أكثر من ربع قرن © وقد وصل الى فاس فى عصر 
حكم السلطان المريني أبي عنان ( 751 759 ه ) وقد كلفه هذا السلطان برحلة الى 
( تمبكتو ) زار فيها سجلماسة © ومملكة مالي . وقام ( محمد بن جزي الكلبي  )‏ الذي 
كان يشفل منصب كاتب فى سلطنة بني نصر حكام غرناطة ثم عمل فى بلاط السلطان 
أبي عنان ب بتدوين أخبار رحلة ابن بطوطة بتكليف من هذا السلطان ‏ فرحلة ابن 
بطوطة التي نشرت باسم ١‏ تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار » تمثل 
الرحلة بأسلوب ابن جزي وليس باسلوب الرحالة نفسه . 

انظر : مقدمة ابن جزي الرحلة ابن بطوطة ( نشر دار التراث ببيروت 1968 » 
ص 8 ل ويوجد بالمكنية الاهلية بباريس جزء من مخطوط ابن جري بخط يده . 


ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد » ولد فى عام ( 732 ها 1332 م ) . 
عاش أيضا فى رعاية السلطان أبي عئلن » وتنقل فى بلاد شمال افريقيا واستقر فىو 
منطقة منعزلة ضمن أعمال ( وهران ) حيث كتب مقدمنه . وسافر الى مصر فى عهد 
السلطان المملوكي ( برقوق ) . وكتابه ( العبر وديوان الميتدا والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر )) يقدم لنا مادة وفيرة عن 
تاريخ البربر »© وتاريخ الدويلات المسيحية فى اسيانيا . 
انظر : طبعة بولاق - مصر ( 1284 ه ) ب فى سبعة اجزاء . 

كان هذا النمط من الكتابة قد أخف يتقهقر فى المشرق العربي © ولعل المسعوديم 
( + 956 ها م ) فى كتابيه ( مروج الذهب ومعانن الجوهر ) و ( أخبار الزمان ) © 
وابن حوقل ( الفرن العاشر ) فى كتابه ( المسالك والممالك  )‏ ( صورة الارض ) 
يمثلان قمة هذه الظاهرة فى المشرق . 
ونحن نجب هذا المد الثقافي ينتقل الى المغرب العربي فيقدم لنا دفعات قوية فى هذا 
المحصال ... 

لمن بريد التوسع فى تتبع حركات الكشف الجغفرافي للقارة ‏ انظسر 
شوقي الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستممارها ( القاهرة 1971 ) . 
وقائمة المراجع عن تاريخ القارة فى ص ( 719 724 ) من الكناب المذكور . 
ملاحظة : المقدمة التي قدم بها (/ا801) لترجمة الكتاب عام 1600 هي نفسهة 
تدل دلالة واضحة على مدى الجهل فى ذلك الوقت بداخل القارة الافريقية . 

.0 كه 36 .طم (16زن .02 : عورقللةا عا ,ممووأ0/355 
نشرت هذه الطبعة فى حياة ( الوزان ) نفسه ومنها نعرف انه ( آي الوزان ) انتهى من 
كتابه بالايطالية فى ( 10 مارس 1526 م ) . 

الفريب آن بعض الكتاب بعد ذلك بمدة طويلة أاشاروا الى وجود النسخة الخطية ب 
أن 9 

8 .م (1816) 5ممولم العطمظ أو وباألأهريولة : عاموج 5 لز - 


2 .م (1858) عملهوت ثلأمْ مااع : رعووعارطرو8 لل ب 
لكن لم يشر أحدهما الى مكان هذه النسخة الخطية مما يثير الشك فى كليهما , 


289 مم 


(48) مقدمسة |( (15لا8610 0568/1] .101 الطبعة السالفة الذكر ااي .م 


(49) لذا نشر الكتاب تحت عنوان : 

-3]| 300 عاءتطمم مز مع ]اريت ,ق3]12 01 م رماوا ادعأاطمة:و60 م ” 

6 منا 1طوناه0ءط 300 202صمق١‏ 6 مأ عصلوط ,بع:مالآ 2 ,رمعا مطمل لاط صوزا 
(1600 أمأقمهما) م8:51 


0 ا/لاعز ,© ,| رعنوأ ئلم '| 06 جرمأمارعوع0ا ,بعأعاء5 


)51 3 .2 مم,2دا/ة ,ممموأذ5 نلا 
ويلاحدلك أن هذا لا يئفي وجود هسودة عربية للرحلات » فالكاتب هثا ”ب اثثاء كتايبة 
كتابه بالايطالية يشير الى أن المراجع الاجنبية فى متناول بده بعكس المراجع العربية 
التي افتقدها فى اوربا بينما كانت تحت يده فى وطنه الاصلي . 
62 
60 لمعا لقعلل ,قم مأأمعع ...علاوأ كلق 'ا ع0 وةأأمأرعوع0 غع1أوأء :]5ن 
0 1156# ,105632 88 5ألام بعلان3:858650 علاومة| م ألمعلرعغ أمععم 
.(1556 صولاا) [2:ممصمة1! مصقعل :قم دذتوعصمةت] 
زلعط 
5 ...1106م أماعوع0 ممع للم 5نأأم1 06 ,أمقع لكأم ذ5أصضصمعا 5تمصصقمل 
معام موماءهاء قضوول أؤ5أعناممه تقلقلاوصمتا مقطتاة ا مأ 


©54#) كان (لإز0 0115[) طائبا بجاممة كامبردج (©03151100) فى عام 1587 » 
لكن يبدو انه ثم يستمر حتى يحصل على درجنه الجامعية التي كان بريد التخصص 
فيها » وقد اهدى الكتاب (الترجمة) الى السميد روبرت سيس ل |أ6©80 01عط80 5 
سكرتير الدولة وعصو المجلس الخصوصي 

(55) نششير هذه الطبعة الاسسانية معهد فرانكو (معصوءط لوععمعة عاناتلأادما) 
هع تحقيقات باللفغة العربية والاسبانية ل ونسخة من هذه الطبعة موجودة بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 20/69 6 وقد ظهرت ترجمة السانية اخرى 
فى عام 1952 . 


(56 
مدعل 21م 606 100 لل علنمح25 عمنانا علاوءأة'| عل وض أأمأرعوع 
-105 67 5آلام ©6ا3:3850 هلاوصخا مع لع ع8 المع م بللقعأأم ومع ا 
235016 ,لملأألع عالعلالاملا .5أهيوم3؟ صطع عذأم أمع5غ6رم فق أع عرو 


.(1896-1998 ؤ5أميق2) ||| - | ععأعطع5 .ط0 وم 
57 
5 عأاطقاملظ عط أه ل0صة وعللم آه ممأأمارعوه66 لمج لرمرمؤوزلن ممع 
أ لعمسسصمسهطملة مط مووهموك ب إج لاط مع 1أااريب ل لعموزواممن مز معط 


“اللاوطها 1م16ا8 ,عممعا أصصق/ا10 6 35 0ه836115 ممم لق ,رأوة2 21١‏ 222عل/لا 

مطمل لاط ,(1600) عوعلا هط ما طؤأاومع مأما عمهنا ,ؤ5ناموع م مما 35 

.(مللاه:5 أرإعطه8 .نا لاط 50165 3200 126001061109ما مة لأب) بمرمم 
وسيكون تحليلنا للكتاب على اساس هذه الطبعة , 


280 لا 


(58) انظر مقدمة .(581/01/0) للترجمة. الانجليزية والمشار اليها سابقا (الالا .ص) 
وما بعهدها. 
(9ى 5000 
ر1725) 'عولم'0 30108/إا50 بال مغ أمأاؤ5ألا : با1355 06 و5هزوطة ]| ب 
0 0ع©<«6أع1م 5 لأعتطلنا 16 ,وتعوام أ0 لإزرمأوالط : مووعهل1ا ممعومل ب 


5 155 !2ع ع5أ لره؟1 بمقطة8 01 لرماوالط لهعع65 عطا أه عمرمأأامة 
(1728) 


لامك : 

-ؤزة غالالا دال 3066865 82:65 معام 5ها 0305 عمعقالا : ذ5أناما ,رمممدوأذ 5ق لا 

(1906 ععولم) مأوع م١‏ ممغةًا 5غ8:م0:3 عاوأطم609:3ة نادواطة! .ماك - 
“ا .2 (1796) وعلكمف ١1015[‏ : .لال ,مصضصكت لصاون 


26) 


662 نشسر (831) مشاعداته فى خمس مجلدات : 


كم لأدناصةن لصة طارملط! لا 5ع رعلامع 15ل لصة 5ا226 1 : .لا ,طقو8 
(1857-1858 مهمه )٠‏ .5املا 5 (1849-1855) 
وللدراسة المستفيضة لجهود بارث انظر ‏ : 
شوفي الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستممارها ( القاهرة 1971 ) ص 100 »© 494 » 
8 »)2 555 . 
(63) يشير الرحالة ‏ (513180) الى أن المديئة البربرية بالذات تتسم بعدم الاستقرار 
نتيجة الظروف الطبيعية واليشرية »© آنه 
,83 01 65" أوروباء5 10 ومألواة: 0 300 5اع/اة 1 : بلاطك 
6 2.6 (1757) أضهبلاع ا ل0صة 500 


(64) اعتمدنا فى ذلك على الطبعة الانجليزية التي ظهرت فى ( 1896 ) اعتمادا عن يونا 
(50197) الصادرة فى لندن 1600 مع تعليقات (مبناه]8 .01) ونسخة هذه 
الطمعة بالخزانة العامة بالرباط تحث رفم 80 8 (8881). 

(65) استند الجزء الاول فى هذه الاضافة على ما كتشه الرحالة والكتاب الآخرون الذين 
كتموا عن هذه المناطصق , 

(66) انتشرت فى أوربا ب خاصة فى أوائل الكشوف الجغرافية ب فكرة وجود امبراطورية 
مسبيحية على رآنيها أمبراطور عرف باسم (القديس يوحنا) » وكان من أهداف الكشوف 
الجغرافية الاولى الوصول لهذه المملكة المسيحية للاتفاق على تطويق العالم العربي 
الاسلامسي 2 

(67) امبراطورية المونوموتابا ‏ كونتها قبائل البانتو فى شرق افريقيا فى المنطقة التي 
تدخل فيها على الخصوص آراضي روديسيا ( الجتوبية ) حاليا ب وكانت فى القرن 
الخامس عشر تسسكنها قبائل ( الميتابلي ) و ( الماشونا ) وظلت هذه الامبراطوريسة 
قائمة حنى قضي عليها المستعمرون الآوربيون . 


281 لد 


(68) يقصد بها المناطق الواقمة فى جنوب افريقيا الى راس الرجاء 5 لم ارفص ( ذ 
ولفظ كافر (163611]) كما يذكر جونسون اطلقه لمر على ا قل 
جنوب افريقيا من الزنوج ١‏ لعدم ايمانهم بالله ) وآن الهو لند بين ( البوير ) عند 
استيطانهم جنوب افريقيا أخلوا من العرب هذا اللفظ وأطلقوه على قبائل اليانتو 
ينها أطلقه غيرهم من الكتاب الاورببين على الافريقيين عموما . 1 1 


نظر : 
أتطصية0) وعلكم آه وقنأةذامماه0 ه18 أه لمرملوأزا هم : ناز بمماومطول 
.0 .© (1913 6و0 


(69) كانت بالكنفو قبل الاستممار الاوربي مملكة يمتد سلطانها على مساحة كبيرة من 
الارض وكان الحاكم يعرف باسسم ( المانيكونجو (009200 1130[3) 
آز 2 


1 2,0 (1929 5ه500ه )13م مدع نيولاه : 5قعترول ,أأأنانا 


(70) افريقيا بالنسية له ب هي المناطق الواقمة شمال خط الاستواء فهو لم يتعرض لما 
هو جنوب ذلك . 
(71) البعض ششيه هذا التقسيم بما ورد فى مقدمة ابن خلدون وبمنهجه فى المعالجة ايضا . 


انظر محمد المهدي الحجوي : حياة الوزان الفاسي واثاره ب بحث قدم لمؤتمر 
المستشرقين بفاس ( 1933 )ل نسخة بالخزانة العامة فى الرباط تحت رقم 


2 /0) 
72) 161-151 صص 
(73) 164 .2 لاندري هل كنب كتنابا خاصا بهذا الموضوع ام لا ؟ 
4) 166 0 لط 
(5) 167 صر 
6 175 صم 


2.19 ( وبلاحظ ان الاحصاءات الحديثة تؤيد صحة ما ذكره مثلا عن طول اعمان 


02 

سكسان الجبسال )ء. 
بع7) 180 لط 
(79) 182 0 .ص 
(م©ه 185 .2 


1ؤذ 
اآ/ا .مه همعمق2 (1731) 5ةأوام 5ه لإرزمأواط 618ام006 قم : مهومهل1 .ل 
(1787) !!! .امنا وهلنقالا 5ع| الاك وعلاوأءملوال ععطععقطعو8 : عوأمعط0 


وكذلك 65 .م 
(82) 187 .1.2 .املا 


482 سمه 


63) 


مج .8 (( .املا 

منار الكتبية الذي يشير اليه يبلغ ارتفاعه 50 67 مترا “ وقد ششسيده (الامير 
يعقوب المنصور ) من خلفاء الموحدين الذي توفي ( 580 هط 1184 م ) أما مسسجد 
اشبيلية فقد حوله الاسبان بعد استيلائهم على اشبيلية ( 1248 م ) الى كنيسسة 
وحولت منارته العظيمة الى برج للناقوس وهي لا تزال قائمة الى الان مثالا راتما للفن 
رك 


آما مسجد حسان بالرباط فرغم ما أصابه ننيجة حريق تعرض له » وهزة أرضية فى 


القرن الثامن عشر فلازالت أطلاله ومنارته العظيمة التي تبلغ 66 مترا ناطقة يعظمته . 


8. 288 294 )84( 

(85) 306 .ط 

(86©)» 323 0ط 

(88) بشغل الكتاب الثالث الصفحات ( 393 560 ) 

روم 437 بص 

(90) 438 .م 

61 438 ص 

2 44 .م 

(93) 470 .م 

رمقو وكه .رآ 

(95) 475 0ط 

(96) 401 صل 

64 407 .ص 

(98 421 صل 

99 496 .م 
ملاحظة : لعبت هذه المدينة دورا هاما فى تاريخ المفرب وذاعت شهرتها حين حدثتك 
فى السهل المجاور لها ( وادي المخازن ) فى عام ( 1578  )‏ ممركة وادي المخازن 
أو ( معركة الملوك الثلاثة ) التي قتل فيها الملك سيستيان ملك البرتفال . 
للدراسة التفصيلية للمعركة انظر : محمد الفاسي : هوقصة وادي المخازن 
الحاسمة ( مجلة البحث العلمي المغربية العدد التاسع ب سبتمير » ديسمير 1966 ) 
ص 213 وما بعدها . 

(100) 502 .م 


وقد ورد ذكرها مرارا فى «نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) 7 للادريسي باسم(اصلا). 


283 لد 


(101) 506 + 504 .م 
وقد وصل البرتغالي للمرش سمنة ( 1508 مم) . 

(4)102 يشغل الصفحات من 659 الى 689 . 

(103) بدأت سلطة الدولة الؤيانية فى تلمسان بحكم أآبو يحيى ( يقمر اسن بن زيان » 
( 633 ها 1236 م ) وقد مر حكم هذه الاسرة بمرحلتين © انتهت المرحلة الاولى 
بحكم ( ابو تاشفين © عيد الرحمن الاول بن موسى ) لكن نجح المرينيون فى القضاء 
على هذه الدولة 737 ها ل 1337 م . وانيثقت هذه الدولة من حديد على يد أحمب 
ابن موسسى الثاني 760 ها 1359 م ونجح ( عروج ) أخيرا فى أن يحتل تلسسان 
عام 1517 . 
انظر : ابن خلدون 1 #7 ص 161 . 


(1887) مهملااعتم أمع8 و5عل عرأماولط'| عل أمعومؤامدره© : ذ5غؤنياو :ج58 


1049 683 0ط 1 

(105) أشار الى آن تشسييد قسستطينة يرجع للنفوذ الفينيقي على الشمال الافريقي 
كما شهدت صورا من الكفاح بين القرطاجنيين والرومان 704 .ر]ر 

(106) يشير الى الاختلاف فى الآراء حول تشييد قرطاج ‏ 715 .2 


(107) تحدث بالتفصيل عن تاريخ تونسي وقيام الدولة الحفصية »© وآبو زكريا يحيى الاول 
( 627 هال 1229 م ) ويتحدث عن المجتمع النونسي © والتقاليد المتبعة فى قصر 
حكام تونسى وحاشية الحاكم ونظام وراثة العرش . 


(108) يشير الى بناء ( عبد الله المهدي ) الخليفة الشيعي مؤسس الدولة الصبيديلة 
لمدينة المهدية فى موضع بين ( سوسة ) و ( صفاقص ) وانتقل اليها واتخذها مركرا 
لحكمه فى عام ( 308 ه ) وحصلها ء وبنى بها الجامع » ودارا للصناعة . 

(109) أشار الى بناء ( عقبة أبن نافع الفهري ) فى سسئة 50 ه لمدينة الفيروان فى قلب 
البلاد التونسمية 6 وكانت هذه هي الخطوة الاولى نحو ظهور ولابة اسلامية بهذه البلاذ» 
واحاطها عقبة يسور بسيط * وجعل فى وسطها الجامع الذي نسب اليه © وابتنى 
بها دارا للأهارة » وقف عاد عقفية بن نافع الفهمريٍ لامارة افريقية فى خلافمَ 
) يزيد بن معاوبة ) فتدارك آمر القيروان لفك آن كان قد أصابها الاعمال 
(722 ل 716 رص) 


ملاحظة : عن بئاء القيروان انظر : اللويري . وانظسر 0 : 
2215-3 .2.2 عورمهل8 عط5ا آه لإلأصلامه عط[ : مو8 ب 
وانشير : 2.127 .!! .اهلا أمعوع22 300 غ535 015نا1 : /إ16ل87:0 ب 
(110) 734-735 .© 
46111 822 .ص 
يذكر ( بارث ) انها بنيت ( 435 ها ل 1033 م ) وانتنشر الاسلام بين اهلها فى 
القرن 13 الميلادي . 


284 مد 


1 3 
3ه اتامعه لصة طارملط مأ و5وأرعلامء15نا 2300 واعييت1 : .لا طاموع8 
2 ,2 /ا! .اهملا (1845-1855) 

سا وكذلات : 
-191 ,طه (1799) 3هج182]ث6 0 5أعلن“0151 أوأرعاصا عطا مزا واعبلت1 : كعلوهم 
200 


(112) وصلت مالي الى درجة عظيمة ايام منسى موسى الذي اعتلى العرش سمئة (706 هب 
7 م ) وفقم كانت رحلته للحج سنة ( 725 ها لب 1324 م ) مثار حديث الئاس فى 
القاهمرة لمدة طويلة , 

فقد ذكر ابن فضل الله العمري ( + 724 ه ‏ 1341 م) 
مسالك الابصار فى الممالك والامصار ( القاهرة 1924 ) ... والذي زار القارة بعفد 
زيارة منسى موسى لها باثلتي عشرة سمنة ( أن ها طرح من ذهب فى أسواق القامرة 
أدى الى هبوط قيمته هصوطا شديدا وذلك لسئوات )») . 


013 824-825 2.0 
يدذكر (82160))- آن تمبكتو بنيت فى نهاية القرن الخامس الهجري > وان 
الطوارق هم الذين بنوها وأن جامعها العظيم والقصر يرجعان الى ( منسسى موسسى » 
الذي كلف احد المهندسسين من الاندلس وأسسمه ( الساحلي ) بهذا العمل © وانهسا 
اضحت مركا رئيسيا للتجارة يفد اليها التجار من درعة » وسوس © وسجلماسة ٠‏ 

وفاس »2 ومن قدامس وفزان بل ومن مصر . 

ل انظير : 4 .2 لمح 403-480 .5 |١0/‏ غ06 .02 : .لط رطضه8 
(114) 826 .2 

ل وقد بلفت صلفاي اقصى نرجة من الشهرة ايام حكم ( اسسيكا ) . 


5 828 8.0 
ل بلاحظ آن جوبير هي وظن الامام عثمان بن فوديو ‏ الزعيم الفولاني المشهور .. 


(116) آشار الى ( كانو ) الرحالة 

300 ممأامعمم613 .لا .مقطمعط ١ط‏ : (ممأعممها0) ,(مقطمعمط) ,(لاعملن6) 

ركم أوعامة6 لمت لمعطعملة 5[ 5وعامع/1ا0120 0صة واع322: 1 : بإعم0000 ,للا 
(1826) + - 1822 واوء 

عذلنكت 2.110 .ام أزاء .08 : طضوق 


8. 834 )1 

(118) نلاحظ هنا آنه بطلق لفظ ( النوبة ) كتعسير جغرافي على منطقة واسعة رغم وجود 
مهمالك مستقلة آو على الاقل آدارات مسستقلة فى ذلك الوقت فى كردفان » ودارفور »> 
ودنقلة . 

ل من يريد التوسسع والحصول على حقائق من شاهد عيان عن بلاد النوبة © 

ا : (1822) 2أطنلط مز واعلات 1 : التمطاء 8 

وهناك ترجمة له باشراف ( الجممية المصربة للدراسات التاريخية ) . 


(119) 905 895 0طرص 


(120) 937 .م 


(121) 939 م 
(122) 972-996 2 
(123) 999 997 مام 


124) 1030 --1001 .م.م 
(125) 1053 -- 1052 .ميم 
(126) 1048 .م 
(127) 1105 - 1074 .م 
(1238) 1119 1106 مم 


(129) )زعا .2 : |[ بعلوالكم'! ع0 مونتأمارعو5عط2 : عأعرم5 
21300 لاماي يم قلطا 

2131 5 .2 ممجقلطا : ورمووأ355 اا 

21232 


-أمكظ'ا عل الباعأرغامأ"ا آلا5 5عناوألام660953 5قطء7قطعع5 : عهدمع افاج /لا 
(1821) عماهمه] أمعاأامة5 علو 
(133) كر شكوفكسي : طريخ الادب الجغرافي العربي (الترجمة بالعربية) قسم 1 ص 454 
عن [71 ( 1908 
1 .8 (1908 وأجمع!) لنواذا دعل 6 :0ع3ممكاجمع : .ل.ل تمصو كا 
(134) جمال زكربا قاسم : الحسن بن محمد الوزان مجلة العربي ‏ يونيو 1972 ص 94 . 
اآ/ا .ط (1733) وععأولم أن لإرمغوألا مأعامررمه لقم : مووءه81 ب 
|اا .لا (1787) ك5عانلةلةا 5ع! آلا5 5عناوأومأولط ععلع عطعة85 : عمأوموهطن سس 
65 ,م 
035 4 .2 5لاصقع 1م 0ها : ممومواككت اا 
(136) فى مكتبة الاسكوريال تحت رقم 598 لما ( كاسسيرى ) فهو علامة لبئاني وضع 
فهرسا جامها باللاتينية لمجموعة المخطوطات العربية الموجودة بقصر الاسكوريال فى 
مجلدين عام ( 1760 ) © ( 1770 ) 
15 ا]الان50] ومهمؤذ ل .مأأطقعمة وععطاو|[اط :8 : أرأقة © 
( 10 1760) 
(137) انظر : محمد المهدي الحجوي : حياة الوزان الفاسي ب بحث مقدم لمؤتمسر 
المستشرقين بقاس 3 . ١‏ 


(138) 412 
(139) 164 2 .| .املا 
(140) 172 2 .]ا .املا 
!|١||١ 2. 886 2141‏ .املا 


(142) 127 ,8 ,ا .املا 
(143) 905 904 ,م.م 


ب 286 لل 


براء 
عمزهاوا ليزارا مرق 


لصفاء عبينيك العذاب 
بحلو العذاب قلا عذاب 
ولثغرك الزاهى الرقتيق 
وقد تفتح عن حباب 
تتهناًالنفس العنا 
ويلذها خوض الصعاب 
علاسيايجة سيان 
ودرة من عبر عاب 


287 لد 


أن 00 التطيوات 
ع مد جد 


ان : 2 حت المترور 
فجوت تتحتهيا الشرفحات 


238 سد 


تن كنا كز 
أيراء يا بردا لروحى 
لا 6 لفحات « ب « 
با من أراه خلال طيف 
الغيب . . يرفل فى الشباب 
وار جتنا لاوطالا ا هنا 
وأراه خاض الج العهلى 
والمجحد أغوار العياب 
وأراه بالايمان والعرفان 
ولايعميد ولا يهاب 


-- 2808 لد 


أبراء» هذاالدهر من 
صفو ومن كدر يشاب 
فاصمير اذا شد الزمان 
عليك فى ظفر وناب 
واشكدن اذا "سويت للك 
الايام » وانقشع السحاب 
جانب بحاليك التغالى 
والتمس حسن اللمآب 
بين الفيينائة والرذبيلة 
2 صراع السعزم قاب 
تاعحمعت الأقثر اه المعصيحاة 


. 


فمال دنبانئا تراب 


أعدراء ساق الكايى لين 


290 لدم 


الله قدر أن سكي ون 
وأن أعهدك الغ لاب 
واقدل اتحكنتك مهدض 
حول العياة .صن اسراف 
اموق ا اعسات 
26 26 
أدعنية لحك الرحسويسق نضره 
لكن فق.عزمتات روحك 
والفين «فضيكك. الخطاطاب 


الرباط عمر بهاء الدين الاميرى 


291 سد 


حول انغارالعاماء الخصّين ين 3 الانغار 


مه رشدى مكار 


خلاهمرة الانتحار من الظاهرات التى عرفتها المجتمعات البشرية 
فى مراحلها المختلفة ويدرجات متفاوتة حسمب حركية العوامل المساعدة 
او المهيئة لها عند الافراد واثر البيئة الاجتماعية وطبيعة التنشئة 
ومدى الالتزام باطار قيم محدد وفاعليته نى ردع المجازفة بالحياة فى 
مرحلة التأزم واليأس ,. 


ولتد لعبت الاديان السماوية دورا اصيلا فى الحد من انتششيار 
هذه الظاهرة حينما صنفتها بين الظاهرات المحرمة والممئوعة 4 وريبطت 
الحياة وعظائها يخالق هو المسير لها لما فيه خيرها وهو قابضها واليه 
مآلها ' وهكذا كانت احكام الاديان صارمة بالنسبة لقتداسة حيةة الانسان © 
دنياه آخرته » وتطبق عليه احكام خاصة حين هلاآكه ؛ نلاحظ همذا 


حك 59202هت 


ولقد كان موقتف الاخلاق والمثل المعنوية والانسسانية السامية 
فى العصور الماضية نفس موقف الاديان من الانتحار « ١‏ 
الا ما ندر لدى بعضى الفلاسسفة ساعة تأزم الحياة او ازية الضمير ©» »© 
وصنف المنتحر تصنيفا سلبيا ملى أى حال الا عند قلة من ذوى المشارب 
التكرية الخاصة يل والفاذة فى بعض الاحيان... 


ومع العصر الحديث وتطور البحث العلمى ف ميدان العلوم الاجتماعية 
والنفسية خضع الانتحار كبقية الظاهرات للدراسة تحليلا وشرححطا 
وتفسيرا فى محاولة لمعرفة جذوره ونشأته والعوامل المشكلة لسببيته 
اجتماعية او اقتصادية او نفسية عاطفية .. الخ » وتصنيفها بين عوايل 
ا د ل ده معطيات 


دراسة دوركايم عن الانتحار ) © ثم تعددت بعد 5-6 البحوث وتنوعت 
اوعة البح ميدانيا ونظريا وشكلت هذه الظاهرة مادة من المواد الدايكة 


انتشارها اتسماعا فى المجتمعات الصناعية المتقدمة خصوصا فى الات 
الحضرية الكبرى « المدن الكبرى » » بل واخذها طابعا وبائيا الى حد ما 
لذى معن الغثات: كتحرة متجال فتاتن الننينيا 6 وكذا أرقباطها نعف 
النلاهرات الاخرى وتداخلها معها كظلاهرات الادمان على تعاطى المخدرات 
والكتين والخبر .و الفسن :, الث 6 وحنى ‏ أرتاتها: لدى عضن حنات: النحية 
المفكرة المسلبة فى المجتمعات الاستهلاكية الى نوع من فلسفة الخلاص 
ودعوه بعضصس المتشائمين من مسيرة الحضارة المعاصرة وتأزمها وافلاس 
0 الى م 0 الاتتعدان 0 5 لوا 
العالمية. « اللقّاء 0-0 تحت شعسار الى أين قسير , الحضارة ؟ 
الل الظاهراتٌ النفسية المرضية ) . ومن ثم تكائفت العواملٌ 
كيجرد جتاهرة عرضبية يتمؤلة. قاللعضبوو الماشنية , 


غير انه ممايدعو الى مزيد من الملاحظة والتأمل فى هذه الظاهمرة 
ان العدوى والوباء لم يقفا عند حد المرضى بها » بل تجاوزهم الى 


293 لد 


المعالجين لها ايضا ©» بمعنى انتحار العلماء المختصين فى دراسة الانتحار 
واحدث مثال يذكر انتحار أحد كبار عمداء الدراسات الاجتماعية والئفسية 
فى الولايات المتحدة الامريكية ونعنى به العالم الكبير « جاكوب موريئنو » 
مؤسسسن المدرسة السوسيومترية اى القياس الاجتماعى »© وهو العالم الذى 
لا تخلو دراسة حدية فى حقل البحث الاحتماعى والنفسى دون الاشارة اليه 
عبر مؤّلفاته وابحائة المتعددة عن الذلاهرات بما فى ذلك الانتحار والعلاج 
النفسى الاجتماعى لها ولفيرها من الظاهرات . 

انتحر مورينو فى مايو الماضسى .. بعد ان قرر الامتناع عن لقاء الاتباع 
والاصدقاء وعمن الطعا م حتى الموت 3 ومات موريتو منتحرا 34 وأصيح 
لخر حديرا بالذرامة حفن ىق اطان تظريئة السوسيو مترية ليها , لد 
قطع مورينو طريقا طويلا من البحث بعد ان ترك موطنه الاصلى رومانيا » 
واصبح طبينا بعالجا فى الممجتقياتة: العقلية والعصمية «النميا .ثم بعاخر 
الى الولايات المتحدة الامريكية سسنة 1927 »© وتجنس بجنسسيتها سنة 1935 
وانقأ المدرسة السوسيومترية وتايع درانساته وابحاثه الهامة المتشعبة حتى 
وفاته 4 وسماهم قّ علاج كثير من الظاهرات وتعرضص لظاهرة الانتحار 
بالدرس والتمحيص فى اطار هذه الدراسات الواسعة . 

وكنا جميعا نقدره فى المؤتمرات واللقاءات الدولية لاتساع افقه » وعمق 
تحليلية وشمولية نظرته العلمية. ومنطف اعوام حمعتنا به ندوة حو لالظاهرات 
المهتزة وكيفية قياسها على مستوى العلاقات » وكنا تنظلر اليه وهو 
يتحدث ونتأمل ملامحه فى شيخوخته وكان يبدو لنا ان قلقا دفينا يهمز 
اعماق هذا الشيخ ©» وان معرفته العلمية ر ِ غم عمقها وفيضانها لم تعطله 
الثقة فى الحياة بقدر ما عمقت لديه عوامل الك قري رن قييها . ونذكر » 
ان وعت الذاكرة الان ؛ مادار فى حديث ودى معه على هامش.ى الندوة عن 
حقيقة النفس .وواقعها وعن الاهتزاز التنفسى : وعن العصاب والذها 
وتدرات القياس واللملاحظة ... ان احاباته كانت دائما اجابات رزينة ومختصرة 
ولكهنا عقطى للتسجية كان بنارا 

وحينما وصل الى سسمعنا نبأ انتحاره كان التساؤل : أما دار بخلد 
وريد أيضاءان العياة يمنطوعها الاخوف حيتها كلل مو خلال مجر اقبينة 
عادية عارية عن كل مضمون روحى هى نسبية فى بقائها أو عدمه ؟ وأن 
استمرارها وباتت محرد تكرار ممل فى مرحلة الشيخوخة وتفتت الخلايا 
وتآكلها. 


ب 2894 لد 


ق التبيفية 8 ولرة يقهةة فق العلافات عتخود قعل دوت شيل اله كينا 
غيره ضحية لذلك من قبل من الذين اعطوه للاهلية الفكرية « مع اعترافهم 
بنسبيتها على مستوى الجومر ») قدرة الغائية بى الاحكام ؛ وما نلاحظله 
بالنسبة لمورينو نلاحظه على مستوى حضارة العصر وتأزمه » كقضية تطرح 
الآن باصرار وفك فرصنا لعفن جذويها فق المكله. الكاممن ين نظرية 
المراهية الصناعية تحت عنوان : الصناعة وازمة الحضارة مطبوعات 
كلية فرنسسا « كولج دى فرائنس » » كما اشرنا أيضا فى لقاء أخير عن 
التربية وأسسها فى هذا العصر الذى انعقد بجنيف فى سيتمبر الماضى »؛ وكان 
منطلقنا دائما فى تفسير الازمة أزمة الانسان » ازمة المجتمع » ازمة العصر © 
ان الانسان ليسي نقط فم باكل » ومعدة تهضم © حسك مادي تلذذ وتذوق 
حسيا » وائما استمرار لرمالة سسامية تتوارثها الاجيال وقيم اصيلة خالدة 
بتدائع البن هن أجل بجانها لمن أجل تدمير ها واستهلاعها . 

ان الانسان الذى اتخذ من ارضاء رغباته © واشباع غرائزه المادية 
هدفا » لا فك سينتهى بانتهائه » اما الائثسان الذى يرى أنه يعيشش. لما هو 
أس.مى وان معرفته مهما تعمقت وفاضت فهى قطرة من محيط المعرفة الفائية 
والتسليم بهذه الغائية الى جائب التسليم بنسبية معرفتنا هو الانسسان 
المتعادل المتوازن الذى استطاع أن يوازن بين رغباته وقيمه » ويعادل بين 
قرائزه ومثله . ان التسليم بتسسبية المعرفة لا يعنى التسسليم بهافى اطار 
دون أظار آكن © سملم بسية المرفة العلجية ,ولكن تمن (تطبيقها بالنسية 
للروحاتيات »© ان نسسبية المعرفة كل لا بتحرا » اما اننا على معر فة غائية 
بسيبية الخلاهرات وعلية الكون ©» وهنا يحقق لنا أن من ذاتنا المادية نبا 
وبها ننتهى »؛ واما ان العرةة تسرية علي كل مستوياتها وهو الراى 
التدلورية المتموية انطلاتقا من سيئسير » وعليه فعلة وحود الانسان وماله 
وخالقه وروحانياته لاتحدد الا على مستوى غائية المعرفة التى لم تدرك 
بعد » والتى هى رمز لعلم الله وكماله العارف بكل ثشسىء لانه هو الخالقلكل 
شىء ؛ كما أشرنا الى ذلك فى خاتمة مؤلننا : تأملات فى الاسلام وصدق العلى 
العذليم حين قال ١‏ وما أوتيتم من العلم الا قليلا » يبهذا يسستريح الانسسان 
ويريح » ولا يجهد روحه فى اخراجها عن جسده قبل حلول الاوان . 

ان انتحار علماء الانتحار »© كوفاة علماء طب القلب بالقلب «العلامة 
البروفسسور لوئيجرا آخيرا» يقيم لنا دليلا جديدا على ان الانسان لم يؤت من 
العلم الا القليل » وان اصالته الحقة فى تواضعه مهما اعطى من العرية 
ومهما حاز من الالتاب والتكقفريف العلمى » وأنه ان كان سيدا لعركة على 


مستوى الجزئيات فى فهم بعض معطيات الوجود من خلال الاكتشافات 
والاختراعات والخلق العلمى قد تدفعه الى الكفر بخالقه واخلال نقسيه 
الكون الخالدة التى تلهم ذوى العقول الواعية الشاكرة » عظمة المحرك 
والمسير لها » وصدق العلى العظيم حين قال : « انا خلقنا الانسان من 
نطفة امثاج نيتليه فجعلئاه سميعا بصيرا انا هدينا السبيل اما شاكرا 
واما كفورا » . 

الرياط رشدي فكار 


ولادة بنت المسنكفي 


« وكانت من ننساء أهل زمانها واحدة أقرانها ©» 
حضور شاهد وحرارة أوابد » وحسن منظر ومخير » 
وحلاوة مورد ومصدر » وكان مجلسها بقرطبة منتدى 
لاخرار العصر © وفناوٌّها ملعبا لجياد النظم والنثر © 
يبعشو اهل الادب الى ضياء غرتها ©» ويتمالك أفراد 
الكقراء واككات: علن خلاواة عضرقها ان سهوالبة 
ححابها » وكثرة منتابها » تخلط ذلك بعلو نصاب © 
وكرم انساب »© وطهارة أثواب » . 


الذخيرة ‏ لابن بسام 
المجلد 1 ص : 379 


ل 2096 علد 


درك 
بجهم 


1956 - 68 


شاعر . مؤلف مسرحى . ناقد . موسيقى . رسام . 
محاضر . ولد بقرية فوينطى فكيرو » بضواحى غرناطة » 
وفيها سهد مصرعه الدامى . من عادلة فقيرة . احرز 
الذى كان يجول به فى مختلف الاقاليم الاسبانية . 


يعتبر لوركا من اكبر شعراء اسبانيا قاطبة » لقسى 
مسرحه حظوة كبيرة فى العالم » فترجم » وشخص فى 
اكبر المسارح العالمية . وفى آخر حياته تدول الى شساعر 
سوريائى » بعد سفره الى نيويورك » لالقاء مداضرات 
هناك . صودرت جميع اعماله الادبية من التداول فى 
اسبانيا » ولم يفسح لها المجال الا فى اوائل الخمسينات . 


وفى ما يلى ترجمة لثلاث قصائده بتصرف : 


207 لد 


الخودة 
فرطبة 


بعبردة ووحبيدة 


دأ ألما أسود » وقمرا مكتملا » 
وحزنا كمينا فى قلبى . 


فلن أصل قط اليك » ماقرطبة 


يا للعويل » يا للرياح 


ما ألما أسود » وقمرا أحمر , 


الموت درنو الى 
من صوامعك » يا قرطية . 


298 سم 


1د ! ما أطول الطريق ! 
ما أشد لوعتى . 


5ه ! والموت ينتظرنى » 
قبل أن آصل اليك يا قرطبة . 


لحبك يوجعنى الهواء 


ألا » من يشترى منى 
شريطتى السوداء 
وهذا الحزن 
المذتول خيطا 


أبيض » لأنتسج منه المناديل ؟ 


كم من عناء بذاك 
لأحبك » كما أحبك ! 


اغيرَةٌلأطفال 


مه أمةه 


ج احجتعحكاة 


| تُوحيان 


ناش جات قراءات الرعني 


د. ارا التسابى الياتجى 


تعمرضت فى الحلقة الاولى التي نشرت بالميد 
الثامن من مجلة الثقافة المغربية ( 38 / 51 ) الى نقد 
تنخريجتين ؛ التخريجة الاولى انصبت على قوله ( اانترتهم )» 
فى الآية 6 / 2 » تلك التخريجة التي لحن فيها الزمخشري 
الامام ورثس الذي قرا هذه اللفظة مبدلا الهمزة الثانية الفا . 
وانصبت التخريجة الثانية على قراءة يزيد بن قطيب 
للفظة ( أظلم ») فى الآية 20 / 2 الذي جعل هذا الفصل 
فى قراءنه هذه » متعديا منقولا من ظلم ؛ وهو أمر اعتيبيره 
بحرف جر لا بالنقل ؟ واليوم أتابع نقد هذه التخريجمات 
القرآنية . 
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3 آما التخريج الثالث الذي لم يقبله ابو حيان من الامام 
الزمخشري »© فرده وبين وجهة نظره فيه »© لكن بلطف وادب © فيتعلق 
بقراءة « والذين من تبلكم (1) » فى الآبة الكريمة : « با أبها الناسس اعبدوا 
ربكم الذي خلفكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون (2) » . قال الزمخشري 
« وهي قراءة مشكلة » ووجهها على اشكالها أن يقال اقحم الموصول 
الثاني بين الاول وصلته تأكيدا كما اقحم جرير فى قوله (3) . 


با تيم تيم عدي 5 ابالعم 4 


تيما الثانى بين الاول ومااضيف اليه » وكاقحامهم لام الاضافة بد 
ِ ني بين مهم ام بين 
المضاف والمضاف اليه (5) لا ابالك (6) » . 


قال ابو حيان مصوبا هذا الكلام : « وهذا التخريج الذي خرج 
الزمخشري قراءة زيد عليه هو مذهب لبعض التحوبين .. زعم انك اذا 
الثاني الى صلة نحو قوله 


من النفر اللائي الذين اذا هم بهاب اللثام حلقة الباب تعقموا 


فاذا جوابها صلة اللائي ولا صلة للذين » لانه انما أتى به للتأكيد . 
قال أاصحابنا وهذا الذى ذهب اليه باطل لان القياس اذا اكدت الموصول 
ان تكرره مع صلته لانها من كماله . واذا كانوا اكدوا حرف الجر أعادوه 
مع ما بدخل عليه لافتقاره اليه » ولا يعيدونه وحده الا فى ضرورة . 
فالاحرى ان يفعل مثل ذلك بالموصول الذي ؛ الصلة جزء منه (7) » . 

وقضية تعدد الموصول بنوعيه »© الاسمي والحرفي مطروقة فى كتب 
النحو (8) . وما اعتقد ان الرزمخشري تخفى عليه منها خافية وهو الذي 
طرقها بتفصيل فى « المفصل (9) » . 

4 يتساءل الامام الزمخشري فى بعض الاحيان عن السبب الذي 
جعل النطق بلفظة ما على شكل معين دون غيره » فينبه معتمدا على 
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معلوماته الواسعة فى النحو واللفة ؛ فادا أحاد سكت عنه العلامة ابو حيان 


اق انتن علية© ولكن اذا أهمل شيئا أو ذهل عن امر مهم تصدى له رادا 
نأوئلات © ثأقدا تنخر بحاته . 


واحسن مثال بمكن ان أعزز به ما اقول ما ذكره الزمخشري آن 
تفسيره لكلمة « نزلنا » فى كقوله تعالى « وان كنتم فى ربب مما نزلنا على 
عبدنا فاتوا بسورة من مثله » وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتتم 
صادقين (10) » . 


وقبل أن نذكر ما قاله فى شأن هذه اللفظة بحسن أن نشير الى أن 
الزمخشرى لم يتعرض »© وهو بصدد شرحها » الى قراءتها متعدية بالهمرة » 
وهي القراءة التي قرأ بها يزيد بن قطيب (11) 4 فهل لم بطلع جار الله 
عليها ؟ او اطلع عليها وشق ع'يه ذكرها لانها تخرجه عن الصيفة التي اعطاها 
لهذه المفردة فى تفسيره . ذلك مالا بمكن الجواب عنه بشكل قطعي »© 
وقد طواه التاربخ الى غير رجعة . 


اقول تعرض الزمخشري لقراءة هذه المفردة فقال : « فان قلت : لم 
قيل « مما نزلنا » على لفظ التنزيل دون الانزال ؟ # قلت لان المراد 
النزول على منبيل التدريج والتنجيم © وهو من مجازه لمكان التحدي . 
وذلك لانهم كانوا بقولون : لو كان هذا من عند الله مخالفا لما يكون من 
عند الناس »© لم بنزل هكذا نجوما سورة بعد سورة وآيات عقب آيات 
على حسب التوازل وكفاء الحوادث وعلى سئن ما ترى عليه أهل الخطابة 
والفزمن 4 من وجو سا وحن هدو مغراقا1 حينا فحنا و خديكا تس حوس 
ما بعن لهم من الاحوال المتجددة والحاجات السانحة » لا يلقي الناظم 
دبوان شعره دفعة ولا برمي الثاثر بمجموع خطبه أو رسائله ضربة © فلو 
انزله الله لانزله خلاف هذه العادة جملة واحدة (12) ... » 


فلم برض أبو حيان بهذا التأويل ورد على صاحبه قائلا : « ونزلنا 
التضعيف فيه هنا للنقل وهو المرادف لهمزة النقل وبدل على مرادفتهما 
فى هذه الآبة قراءة بزيد بن قطيب مما انزلنا بالهمزة وليس التضعيف هنا 
دالا على نزوله منجما فى أوقات مختلفة خلافا للرمخشري » . 
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وبعد أن بورد كلمته يعقب عليه فيقول : « وهذا الذي ذهب اليه 
الزمخشري فى تضعيف عين الكلمة هنا هو الذي يعبر عنه بالتكثير أي 
بفعل ذلك مرة بعد مرة فيدل على هذا المعنى بالتضعيف ويعبر عنه بالكثرة 
وذهل الزمخشري على ان ذلك انما بكون غالبا فى الافعال التي تكون قبل 
التضعيف متعدية (13) » . 


وحتى تلك الفوائد التي أتى بها الزمخشري وهو يخرجٍ قراءة هذه 
اللفظة لم ترق أبا حيان الذي قال عنها : « وقد تنعرض الزمخشري هنا 
هو من فوائد التفصيل والتسوير (14) » . 


5 أما التخريج الخامس فقد انصب على الآية الكريمة : « واذ 
قلنا إدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا 


تناول الامام الرمخشري هذه الآبة او بالاحرى كلمة « حطة » فقال 
عنها : «حطة فعلة من الحط كالحجلسة والركية» وهي خبر متدا محذوف») 
أي مسألتنا حطة » وامرك حطة . والاصل النصب بمعنى : حط عنا ذنوينا 
حطة ©(16) .. 6 


تأمل أبو حيان هذا التخر بج فأعحبه وقال بعد أن أورده برمته © 


2 انتهى كلامه وهو حسن © ويؤكد هذا التخريج قراءة ابراهيم بن أبي 
علة -.. 17) » 


لا شك أن هذه الشهادة التي بقدمها أبو حيان لصالح الزمخشري 
لها ابعادها العظيمة التي لا تخفى على كل ملاحظ . ذلك أن ابا حيان الذي 
بنقد عادة جار الله نقدا لاذعا كلما حاد عن خطته فى تخريج قراءة ما 
يشيد بذكره هنا وينقل عنه قراءة يعتمدها ويستشهد بها . 


ولكنه وقد أتى على تخريجة لكلمة حطة واعتمد قراءة قارىء روى 
. قراءته الزمخشري » عاد مرة ثائية لكلمة « حطة » مقروءة بالنصب ب وهي 
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قراءة ابراهيم بن أبي عبلة التي رواها الزمخشري ونقلها عنه ابو حيان 
ليرد كلمه ٠.‏ 


قال الزمخشري : « فان قلت : هل بيحوز أن تنصب حطة فى قراءة 
من نصلها ب « قولوا » على معنى قولوا هذه الكلمة ؟ قلت لا سعد » 
والاحود ان تنصب باضمار فعلها » وسنتصب محل ذلك المضمر 
بقرلوا(18)» . 


فيرد عليه ابو حيان قائلا : « وما جوزه ليس بجائز لان القول لا يعمل 
فى المفردات انما بدل على الجمل للحكابة فيكون فى موضع المفعول به 
الا ان كان المفرد مصدرا! نحو قلت قولا او صفة لمصدر نحو قلت حقا أو 
معيرا به عن حملة نحو قلت شعرا وقلت خطبة (19) » . 


ولكن هذا الكلام » الذي يظهر وكأنه كله صواب لم يكن فى حقيقة 
عار من خنطا . لذلك تكفل القنوي الرد عليه فى حاشيته التي وضعها على 
البيضاوي (20) ٠‏ 


ذكتر هذه اللفظة البحاثة جلال الدين السيوطي فقال : (21) 
« حطة قال الراغب : فقيل معناه قولوا صوابا . قلت وينيفي ان يكون 
معريا . ثم رأبته مصرحا به فى تفسير الاصبهاني ما نصه وقيل أن هذه 
اللفظة من الفاظ أهل الكتاب لا بعرف معناها فى اللفغة العربية والله 
اعلم 22) »4 . 

6 آما التخريج السادس فقف دار حول قراءة « لا ذلول » فى 
قوله تعالى : « قال انه بقول انها بمرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي 
الحرث »2 مسلمة لاشية فيها . قالوا الآن حلت بالحق © فذبحوها وما 
كادوا يفملون (23) » . 

احب قبل أن اتعرض لنظرية الزمخشري فى تخريجه لقراءة ذلول 
وقبل أن أورد رد أبي حيان عليه أن اؤؤكد ‏ مرة أاخرى ‏ انني © رغم ما 
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يمكن أن يظهر لبعض الناس من خلال قراءتهم لهذا البحث من الميل الى 
التعقيد فى القواعد اللغوية والرغبة فى الغوص الى عمقها والتتبع لتأويلات 
الاختصاص الذين عليهم ان سستغلوا اختصاصاتهم فيها ومعرفتهم 
بخفايا ها لتيسيرها تيسرا يسهل فا عسير منها ويوضح ماغمض فيها 
لاغين كل ما بحول دون تبسيط هله اللفة العربية وبوقف فى وحطه 
الراغبين فى التحدث بها . 

ورغم ادماني بضرورة الاإبتعاد عن مثل هذه الدراسات التي تقبط 
العزائم ولا تقويها وتؤخر لغتنا ولا تقدمها » فانني مضطر مع ذلك أن 
أوردها رغم تعقيدها »© والا هأ اتضح كنا تخريج الامام الزرمخشرى وما 
استفدنا من رد أبي حيان علية ٠‏ وسأاحاول حيدي تبسيط ذلك اعتمادا 
على ما صرحت به اعلاه . 


قال الزمخشري دارسا هذه اللفظة : « لا ذلول صفة ليقرة بمعنى 
بقرة غير ذلول © بعني لم تذلل للكراب واثارة الارض ولا هي من النواضح 
.لتي سسني عليها لسقي الحروث ؛ و « ل » الاولى للنفي © والثانية مزيدة 
لتوكيد الاولى . لان المعنى : لا ذلول تثير وتسقى » على ان الفعلين 
صفتان لذلول » كأنه قيل : لا ذلول مثيرة وساقية . وقر! ابو عبد الرحمن 
السلمي . لا ذلول بمعنى لا ذلول هناك : أي حيث هي »2 وهو نفي لذلها ؛ 
ولان توصف به فيقال : هي ذلول ونحوه قولك : مررت بقوم لا بخغيل 
ولا جبان © أي فيهم » او حيث هم (24) 6 . 

« لا » الثانية مزيدة . 
وعلى هذه النقطة رد ابو حيان فقال : (25) « ووافقه على حمل لا الثانية 
مزددة صاحب المنتخب »© وما ذهبا اليه ليس بشيء لان قوله لا ذلول 
صفة مئفية بلا . واذا كان الوصف قد نفي بلا لزم تكرار لا النافية لما 
دخلت عليه تقول مررت برجل لا كريم ولا شجاع »2 وقال تعالى « ذي ثلاث 
شعب لا ظليل ولا يفني من اللهب (26) » وظلل من بحم وم لا يارد 
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ولا كريم (27) » »© « لا فارض ولا بكر (28) » . ولا يجوز أن تأتي بغير 
تكرار لان المسستفاد منها النفي . 


ثم بعد ذلك يتصدى ابو حيان للقراءة التي رواها الزمخشري وهي 
قراءة ابي عبد الرحمن ن السلمي فيقول : « فعلى ما قدره نكون الخيسر 
محذوفا ويكون قوله « تثير الارض » صفة لاسم .لا وهي منفية من حيث 
المعنى ولذلك عطف عليها حملة منفية وهو قوله « ولا تسقي الحرث » . 
واذا تقرر هذا فلا بجوز ان تكون تثير الارض ولا تسقي الحرث خبرا لانه 
كان يتنافر هذا التركيب مع ما قيله . لان قوله :2 قال انها بقرة يبقى كلاما 
منفلتا مما بعده اذ لا تحصل به الفائدة الا على تقدير ان تكون هذه الجملة 
معترضة بين الصفة والموصوف ويكون محط الخبر هو قوله « مسلمة 
لا شية قيها (29) » . 


وبعد ان يرد كلام الزمخشري كما رايت يعطي نظره حول تخريج 
قراءة لا ذلول بالفتح وهي القراءة التي بر جع الفضل فى نشرهها بين 
الناس الى الامام جار الله . يقول ابو حيان مخرجا هذه القراءة ' 


« لا ذلول فى قراءة السلمي تخرج على وجهين احدهما أن تكون 


الدار البيضاء الراجي الذهامي الهاشمي 


مصادر البحث 


(1) بفتح هبم ( من )) جاعلا منه موصولا لان . 
(2) السورة الثانية » البقرة 6 الآية 201 . 
)23( اتم هد البيت الشيخ محمد عليان أسفل صفحة الكشاف المشار اليها أسسفله ئلم 
(4) أورد هذا البيت القاضي” بهاء آلدين عبد الله بن عقيل فى شرحه على ألفية ابن مالك 
آن شرحه للبيت 85 
فى نحو ( سعد سعد الاوس ») ينتصب جم ثان » وضم وافتح أولا تصب 
وهو فى أحكام تايع المنادى ‏ انظر شرح ابن عقيل © الجزء الثاني ؟» صفحة 211 من 
الطرعة الحادية عشرة القاهرة سثئة 1380 د ليونيو 0 ٠»‏ الشماهد رقم 
1 6 السطر الخامس . 
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لاحظت أن النص الذي نقل عنه أبو حيان فى أوائل القفرن الثامن الهجري يزيد عن. 
النص الحالي المعروف فى طبعات الكشاف قارن النص الذي استشهدت به اعلام 
مع نص البحر . 

الكشاف »4 الجزء الاول » صفحة 66 © السطر 11 . 

البحر المحيط © الجزء الاول 2» صفحة 95 »2 السطر الخامس . 

انر على سبيل المثال ملخصا لهذه القضية علد عباس حسن © التحو الوافي » 
الجزء الاول © الطبعة الثالثة + ابتداء من بداية الصفحة 303 . 

المفصل © الطبعة الاولى بالقاهرة سمئة 1323 هجرية » صفحة 141 © السطر الخامس 
عستسراءم 

السورة الثانية » البقرة © اليه 23 . 

يزيد بن قطيب السكوني اله اختيار فى القراءة . انظر ترجمته فى غاية النهاية 
لابن الجذري © الجزء الثاني » صفحة 383 . 

الكشاف 6 الجزء الاول » صفحة 73 »© السطر السابع . 

البحر المحيط » الجزء الاول © صفحة 103 »2 السطر العاشر . 

البحر المحيط الجزء الاول 6 صفحة 104 6 السطر 16 »2 انظر أيضا السطر 26 . 
السورة الثانية © البقرة » الآية 58 . 

الكشاف » الجزء الاول » صفحة 106 6 ابنداء من السطر السابع عشر , 

البحر المحيط » الجزء الاول ؟ صفحة 222 السطر 20 . 

الكشاف 6 الجزء الاول 6 صفحة 107 »2 السطر الثالثت . 

البحر المحيط » الجزء الاول © صفحة 222 © السطر 27 . 

انظر ذلك فى الجزء الاول » صفحة 92 © السطر 20 . 

المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب » مخطوط بالاسكوريال رقم 1928 اللوحة 
4 ابنداء من السطر 21 . ومما تجدر الاشارة اليه آن مخطوط الرباط الذي يحمل 
رقم ك 1032 والموجود فى مجموع خال من هذه اللفظة » وهو بتر غريب © ذلك أن 
الصفحات وان كانت متنابعة فى ترقيمها » شقد سقطت نصوص تعلقت بالحاء برمتها 
وباكثر الجيم . 

أعاد السيوطي ذكرها فى الاتقاف © الجزء الاول 139 »2 السطر 11 . 

السورة الثانية © البقرة © الآية 71 . 

الكشاف » الجزء الاول » صفحة 113 »2 السسطر 13 . 

البحر المحيط ؟6 الجزء الاول 6 صفحة 255 © السطر الخامس عشر . 

السورة 88 » المرسلات » الآية 30 . 

السسورة 56 »2 الواقمة 6 الآية 44 . 

السسورة الثانية © البقرة 6 الآية 68 . 

البحر المحيط » الجزء الاول » صفحة 236 ؟ السطر 6 . 

المصدر السابسق » صفحة 286 © السطر 33 . 
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أحرعبدالتلا مالِعَاى 
سمعتها 
سمعت تلك اأأكلمة » 
1 3 
3 
من نظراتك الطوال » 
بلا اثفعال » 
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وتق ويوكتك الال جالميال 


سمعتها 

من بسماتك العذاب » 
يلا حساب 
سمعت تلك الكلمة » 
الحالمة » 

العذية المنسجمة 
أكنها » واحسرتاه ! 
ما نطقت مها الشفاه 
ون ا جحي 
فهل أسأت الانتياه ؟ 
أم هل أسأت ااترجمة ؟ 


ا 
من حركات يدك الرشيقة » 
والأنمل المترفة الأنيقة » 
هل قلتها ؟ 

هل قلتها حقيقة ؟ ! 


ست 311 ل 


لو قلئها ؟ 

لو قلت تلك الكلمة ! 
الحاسمة ! 

ونظرة مستسامة 


فهل امد يا حبيبتى يدى ؟ 
الى اقتطاف موعد» 
أم حبنا بلا غد ؟ 
تكلدئ أن :تندمن 
البخكروت اللسمة: 
الناعمة 
الرباط : احمد عبد السلام البقالى 


- 812 لد 


النظام لصي المغرثي 


بين الماضى والعاضص 


د ابم سو أبالد 


ان البحث فى النظام الضريبي المغربي ستلزم دراسة تحليلية 
تمكن من تحديد أصوله والاحاطة بتطوره ٠‏ ومن هذه الزاوية يمكننا 
تفسيم البحث الى ثلاثة مراحل رئيسية 

1 با مرحلةها قبل الحماية ٠.‏ 

2 ل مرحلةالحمابة 

فرنا ف الاستة لاز 

1 تمبزت مرحلة ها قبل الحماية بسيادة التشريع الضريبي 
الاسلامي بصورة رئيسية » اذ كانت الزكاة تعشر اقدم ما عرفه المغرب 


ب 818 سد 


من فرائض مالية » ويسجل التاريخ أن المرابطين والموحدين كانوا 
يطبقون الزكاة فعلا فى العمل ٠‏ 


والى جانب الزكاة فرضت العشور الني تتاولت دخل الارض » فقد 
استخدمت حصيلتها شيئا فشيئا لتموبل خزينة الدولة بالاموال 
الضرورية » فى الوقت الذي أخنت الزكاة تفقد مكانتها الى أن اصيسح 
اداؤها يتوقف على الوازع الديني للمسلم دون اكراه أو قسس من جانب 
ولي الامر وفى القرن السادس الهجري عرفت بالمغرب ضريية الخراج فى 
ار لس مان أ و وي » اكنها اختفت سيب 
صعوبات الجباية لنحل محلها ضرية عقارية وهي النايية (188ملا ها) 
الني نعود الى عهد السعديين (4)1 ٠‏ 


أما الجزية ففد كانت سارية المفعول بالمغفرب على حد قول بعض, 
المؤرخين منذ اقذرن الثاني للهجرة » حيث اجان السلطان ادريس بن 
ادريس لليهود الاستقرار فى مدينة فاس » شريط.ة أآداء الحزية . 
وقد ظلت الجزية معمولا بها حنى نهاية القرن الناسع عشر » حيث تدل 
الشواهد التاريخية على أن يهود حي الملاح بمديئة فاس » كانوا يؤدونها 
حتى هذا التاريخ ٠‏ 

غير أن الجزية لم تلبث أن اخنفت لتنفسح المجال لضريبة جديدة 
ذات طابع سيادي وديني فى آن واحد وهي ( الهدية )») (قلالاع1! ه1) 
وهي عبارة عن :عطاء يمنح للسلطان في الاعياد الدينية من حانب المتن 
والقبائل دلبلا على الولاء الديني والدبوي ٠‏ 


والى جانب هذه الانواع من الضرائب » عرف المفغرب ضرائب 
أخرى ذات طابع مباشر أو شبه مباشر وهي : 

(0 الموّنه (هلالالا1/0 ها) والسخرة (801088 ها) » والاولى 
عبارة عن امدادات عينية تؤديها القبيلة لموظفي الحكومة ( المخزن ) الذين 
يقيمون على اراضيها ٠‏ اما الثانية فهي عبارة عن عمولات نقدية أو مقابل 


314 لد 


نقدي نؤديه القبيلة لصفار مكلفي الحكومة نظير الخدمات التي يؤدونها 
كعون القاضي وعون الباشا وعون المحتسب . وقد الفى السلطان عيد 
العزيز فى عام 1901 هذه الضريبة بعد أن تقررت مرنبات ثابتة الموظفي 
الدولة. 


(ب) الحركة (هل8ه!! شا) وهي تمثل اسهام القبائل فى 
تموبل الحملات العسكرية » وكانت فى البداية نأخذ شكل اسهام عيني » 
ولكنها انتهت الى اسهام نقدي . 


(ج) الغرامة (61705481818 85ا) وهي تؤدى على اساس المسؤولية 
الجماعية للقبيلة » فى حالة ما اذا قامت اضطرابات أو ارتكيت جرائم 
على أراضيها ٠‏ 

(د) التعيرة (051586  )6‏ وهي تؤدى من المننب الذي 
ارتكب جنحة لا ندخل فى اختصاص القاضي ٠‏ وتحصل لمصلحة المجنى 
علي ةهه٠‏ 

وقد عرف المغرب ما قبل الحماية الى جانب الضرائب السالفة » 
أنواعا اخرى من الضرائب » وهي الضرائب التنحارية » وتنقسم الى نوعين: 
المكوس والضرائب الجم ركية ٠‏ 

) والمكوس تعتير أيضا من أقدم الضرائب التي عرفها المغفرب » 
اذ كانت مطيقة فعلا فى القرن السابع الهمجرىي » ثم توقف العمل بها 
خلال بعض العهود التي توالت على المفرب » الى أن ظهرت من جديد فى 
القرن الثامن عشر . وفى عهد السلطان مولاي الحسن الآول »© حعدت 
ضرائب المكوس على الوجه التالي 


ل ضريبة تؤدى علد ايبواب المبن . 
ل ضريبة السوق التي تقتضي بمئاسبة تبادل السلع المحلية ٠‏ 


815 لد 


وهذا النوع الاخيبر من الضرائب ما زال ساري المفعول فى العمل 
حنى اليوم » وتذنهب حصيلنه لفائدة الجماعات المحلية ٠‏ 


وقد خضع الهصيكل الضرببي المغربي لتدهور كبير فى السئنوات 
الاخيرة من القرن الناسع عشر »© وبدات الضرائب المباشرة تختفي 
تدريجيا فى الوقت الذي تضاعفت فيه الضرائب غير المباشرة ٠‏ ويلاحظ 
هنا آن الضرائب فقدت طابعها الديني واصبحت تستمد شرعيتها من 
السلطات الدنيوية التي بمارسها ولي الامر . 
غير أن هذه السلطات كانت نحنها من الخارج المعاهدات الدولية ٠‏ 
فقد كان الاوربيون مثلا معفون اعفاء كاملا من الخض وع لاي ضراب 
مفربية » وقد نصت المعاهدات الميرمة بين المغرب وكل من انجئترا 
واسيانيا وفرنسا صراحة على هذا الاعفاء بالنسسية لرعاياها . 
وقد عملت الحكومة المفربية منف عام 1881 بالانفاق مع الممثليسن 
الدبلوماسيين على اخضاع الادرسين للضرائب المفربية مقابل اعترافها 
بملكياتهم » ومن هنا ولدت أول محاولة لغرض الضرسة المسماة بالترتيب ٠‏ 
(ب) اما الضرائب الجمركية » فيعود تقريرها لآول مرة فى 
فى المعاهدات التي ابرمتها المغرب مع الدول الاجسشية خلال القفرن 
الناسع عشر » وهي على النوالي : 
ل المعاهدة المغريبية الريطانية 1856 . 
ل المعاهدة المفربية الاسيانية 1861 . 
ل المعاهنة المغرببة الالمانية 1890 . 
ل المعاهلة المغربية الفرنسية 1892 . 
فآى تقرر فى جميع هذه المعاهدات ضرائب جم ركية بئشسة 00 7 
على الواردات » اما الضرائب على الصادرات » فتتغير تبعا للظروف ٠‏ 


816 لد 


وقد لاحظ عدد من الخبراء آن تطبيق الضرببة الجمركية خلال تلك 
الفترة انسم بالاصور والاضطرابات » اذ كان الموظفون المكلفون بالتتفيذ 
يستخدمون طرقا بدائية فى احصاء الصادرات والواردات » بالاضافة الى 
انهم لم يعرفوا الطرق المحاسبية وكان التقدير يتم دون أدنى خبرة مها 
سبب تفاونا فادحا فى تحمل عبىء الضريبية بين مختلف التجار 
والمستوردين ٠‏ ولم يكن الموظفون المكلفون بالتنفيذ يخضمون فى 
الواقع لاي نظام » ولم تكن تشملهم أدنى رقابة (2) ٠‏ 


ونعتير اتفاقية الجربرة المبرمة فى 7 أبريل عام 1906 نقطة 
تحول هام فى عناصر الهيكل الضريبي المغربي » اذ نصت فى فصلها 
الرابع على الاعلان عن تحسين حصيلة الضرائب » وخاق دخول جديدة ٠‏ 
كما نصت على تطبيق ضريبة الترتيب على المفاربة وعلى الاجانب فى 
جهات معينة من المغرب وبالشروط والظروف التي تحددها الهيئة 
الدبلوماسية بطنجة ٠‏ 


وقد قررت الانفاقية ضريسة على البئناء فى المدن للانفاق من 
حصيلتها على تحسين وصيانة المدن ٠‏ وضريبة التنبر على تصرفات 
العدول » وضريبة على انتقال الملكية العقارية بالبيع بسعر اقصى 
مقداره 2 / ٠‏ وضريبة بسعر اقصى مقداره 1 / تفرض على السلع 
المنقولة بالسفن الساحلية » وضريبة على المرور ٠‏ 
بسعر 5ر2 / على السلع الاجنبية الواردة من الخارج » تضاف الى 
الضرسة الجمركية المفروضة سعر موحد 10 / على جميع السئلع » 
وذلك بهدف تنمويل الاشفال العامة ٠‏ 

وقد مكنت الاتفاقية لاحتكارات الدولة بالنسية للآفيون والكيف » 
كما قررت احنكارا جديدا وهو احتكار الدخان ٠‏ 


ل 318 لد 


وقد تميز الهيكهل الضرببي المغربي خلال فترة ما قبل الحماية 
بسيادة ضريبتين مباشرتين هما الترتيب التي احتلت مكان ضريبتي 

اما الضرائب غير المباشرة » فقد تشكلت اساسا من الضرائب 
الجمركية والمكوس وبعض الضرائب المتعلقة بالتسجيل والتنبر ٠‏ 


استند النظام الضريبي المغربي منذ بدء الحماية والى نهاية الحرب 
العالمية الثانية الى النظام الضرببي الفرنسي » الذي كان سائما فى القرن 
الناسع عشر » غير انه لم يليث أن تناولته يد الاصلاح منذ الحرب 
العالمية الثانية . 


والواقع أن معاهدة الحماية لم نات بتنظيم ضريبي جديد » ولكن كل 
ما فعلته هو انها حددت اتفاقية الجزيرة ولاءمتها مع مصالح فرنسم!ا 
وسصتهصطا.٠‏ 
وقد اتسم الهيكل الضريبي المغربي خلال الفترة ما بين فرض 
الحمابة عام 1912 وعام 1945 بالصفات العامة التالية : 
1 سد سيادة الضرائب غير المباشرة » ويمكننا أن نذكر منها : 
الضرائب الجمركية ( 10 7 بالاضافة للضريبة الخاصة 5ر2 / ) 


ضرائب على المشروبات الكحولية 

حت ضواكب عن الدع سر 

ل ضرائب على السلع الواردة من المستعمرات 
ل ضرائب على الشسمع 

ل ضرائب على الجعهة 


8185 سدم 


ل ضرائب على البتترول 
ل ضرائب على الكبسريت 
كد ضرائب على الزيت 
ال ضرائب على الشحومات 
ل ضرائب على المساحيق 
ل ضرائب على الاسطوانات 
ل ضرائب على الراديو 
ل ضرائب على القداحات 
والى جانب ذلك 


ل ضرائب للفقراء 
ضرائب المراقبة وتكرير السكر 


2 سا استمرار العمل بالضرائب المباشرة 4 


ويمكن تعداد ثلانة ضرائب مباشرة رئيسية استمر العمل بها خلال 
تلك المرحلة : ش 

(1) ضريبة الترتيب 

ا الك الضربسة الحضرية 

١ى‏ ضرد يسة المهنة (5ع1م318ط) 

وعلى الرغم من العمل بهذه الضرائب الصساشرة » فقد ظللت السيادة 
والتفوق للضرائب غير المباشرة » حتى أنه يمكن التاكيد بان النظام 
الضريبي المغربي الذي كان معمولا به ابان تلك المرحلة » يقترب كثيرا من 
النظام الضرسي الفرئنسي » الذي كان ساريا خلال القرن التاسع عشر » 


819 سدم 


والظروف الهيكلية المحيطة به ٠‏ 


وقد شهدت فترة الحرب اعالمية الثانية وما بصدها تطورات 
جذرية فى النظام الضرسي » فقد فرضت صرائب مؤقتة ابان الحرب 
العالمية الثانية ولكنها لم تلبث أن استقرت من بعد فى النظام الضريبي 
بصفة نهائية ٠‏ وهكذا فرضت الضرائب فى شكل استقطاع ات على 
المرتبات والاجور عام 1939 كما فرضت الضريبة الاضافية على 
المهنة (55160165) عام 1 1. وهنه الضرية الاخيرة تعشر خطوة 
هامة لانها تمس ارباح المشروعات » ولكتها لم تعترف بمدا شخصية 
الضريبة » وظلت تطبق بنسبة 15 / على شرائح الارباح بفض النظر عن 
كل اعتبار يتعلق بشخصية المكلف » وكان لهنه الضرائب الجديدة 
نتائج هامة على الهيكل الضريبي فى مجموعة » فقد غيرت النسب بين 
الغرائب المباشرة وغير المباشرة» اذ ارتفعت نسية الغرائب المباشرة بدرجة 
ملحوظة » فوصلت حصبلتها فى عام 1948 الى 3997 مليون فرنكا بالقيالس 
للضرائب غير المباشرة التي وصلت حصيلتها الى 7308 مليون فرنتكقا 
ومعنى ذلك آن الضرائب المباشرة أصبحت تشكل أكثر من نصف الغرائب 
غير المباشرة » بينما لم تكن تتعدى قبل اجراء هذا الاصلاح الضريبي 
اكثر من ثلثقها. 

هذا وقد اتننتهى الاصلاح الضريبي بابدال ضرائب 
« الآروآاب )») 00165 065(] بصضرائب على الصسادلات عام 1948 ٠‏ 

وهكذا يمكن القول بأن النظام الضريبي لما قبل الاستقلال ماشرة» 
كان يقوم فى جانب كبير منه على اساس قيمي » اي فرض الضريبة 


تاسيسا على قيمة السلعة او الشيء الخاضع لها » بفض النظر عن أي, 


820 سد 


3- صرحلة الاستقلال 
تمتد هنه المرحلة ختى يومنا هذا » وتنقسم بدورها الى فترتين 


الاولى : فترة التلاؤم والمران مع الوضع الجديد» الذي نشا 


العانية : فترة الاصلاح الشامل للنظام الضرسي 7 
)١1(‏ الغترة الاولى 


واجهت المفرب عشسية الاستقلال » مسؤوليات جسام » اذ كان 
عليه أن يعيد تنظيم شؤونه الاقتصادية والمالية بالصورة التي تسمح له 
بتدارك التخلف العظيم الذي سبيته عوامل كثيرة » على راسها عناصر 
القهمر الاستعماري ٠‏ 

وقد اتجهت الجهود اول ما اتجهت الى اصلاح النظام الضريبيي 
اصلاحا شاملا » فرفعت اسعار الضرائب القائمة من ناحية » وفرضت 
ضرائب جديدة من ناحية اخرى ٠‏ 

فقد نص ظهير 24 مايو 1957 على فرض تعريفة جمركية متفاوتة 
تستهدف حماية الصناعة الوطنية » وذلك بعد أن كانت النعريفة الجمركية 
موحدة بسعر 5ر12 / من قيمة جميع السلع المستوردة » كما فرضت 
ضريبة على تصدير المعادن الخام والحوامض وضريبة احصائية على جميع 
المنتوجات المصدرة تعتبر مكملة للضرائب الجمركية ٠‏ 


يضاف الى ذلك ضرائب على الاستهلاك ( النبيد ‏ الكحول - البترول 
هوه الح ) تاتي بحصيلة وفيرة ٠‏ 


وبالاضافة الى ما تقدم فرضت ضرائب جديدة ذات اوعية ضيقة » 


381 لم 


وهي ضريبة ‏ « 050|1125» الني فرضت بمقتضى ظهير 24 يوليه 
عام 1956 » حيث اسشيل بها الضرية البلدية على الصدانة والكنس » 
ورفع النفايات » وخصص حصيلتها لصالح ميزانيات الللديات ٠.‏ يضاف 
الى ذلك ضرسة السيارات الني تقررت بمقتضى ظهير 13 يوليه عام 1057 
والتي تتناول ملكية السيارات التي لا يزيد وزنها عن ثلانة أطنان » وتتغير 
تعريفة هذه الضريبة تبعا لقوة السيارة وتبعا لعمرها . 

(ب) الفغترة الثانية 

وتتميز هنه الفترة الني تمتم الى البوم » بالاصلاحات الجنرية التي 
تمت فى 30 دجنير عام 1961 والني تحتويها ثمانية ظهائر ٠.‏ فد قررت 
هذه الاصلاحات ضرائب جديدة » اذ استيدلت الضرائب على المبادلات 
بضرائب على المنتجات والخدمات كما ألفيت ضريبة الترتيب وحلت 


2 الفلاحية » اللي الااتنصب على عائك رض الحقيقي ولكن 


وقد استهدف هذا الاصلاح الضريبي » تحقيق المرامي التالية 
1 ل استخدام الضريبة كاداة للتنمية الاقتصادية 

2 -- عه الاستثمارات الخاصة 

3 - توزيع الاعباء الضريبية بصورة أفضل 


4 تبسيط اجراءات الربط والجباية بصورة تواكب ضرورات 
التنمية الاقتصادية . 

ولعل الضريبة التكميلية على الدخل الاجمالي للاشخاص الطبيعيين» 
التي تقررت فى نهاية عام 1971 كانت تستهدف ادراك بعض الاهداف 
السالفة فقد ظلت فروع الدخل خاضعة لضرائب متعددة » بيئما بقلي 


5 


الدسخل الاجمالي للممول بعيدا عن الضريبة » وقد أراد المشرع الضريبي 
تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل الاجمالي لفئات المهولين » الذين 
تزيد دخولهم عن ٠ ٠000‏ درهم بنسسة 3 / تتصاعد تدريجيا حتى 
0 درهم » ثم يتزايد التصاعد بعد ذلك ليصل الى 30 / بالنسسية 
للدخول الني تتجاوز مليون درهم ٠‏ والامل معقود أن يؤدىي تطبيق هدم 
الضريبة الى توزيع افضل للاعباء الضريبية وتوازن أافضل لمالية الدولة. 


الرباط : ابراهيم دسوقي اباظة 


(1) راجع فى ثان الجانب التاريخي للضريبة المغربية © مؤلف البروفسور : 
.8 .1948 ممعولا ,عرفاعءموماع مولتأةاذأوغا : اقطعئتللا 
(2) راجع فى هذا الشان 
ب» 65عض3ماط 065 أع عأمرمومعع | عل وللوةاأن8 علا» : اللمامهطملةا ١لا‏ 
-13 ال :3216لا00 عورأوغط عا» : آعلأاططمىظ 1970 ,ردعوللطا-و امول 
.13062156 غاأأوعواء ]ا : 081120 .عم 
01 أقطو8 .اا .0ط ,« أوأاع'| ع0 5ممموواع 5عا » 028] .لا 
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ال سيد ال مربي 


00 


عا : الث الاسباق 
د لالع لاسر عت 
لمح و لعليق: صر الو را كبى 


ينيفى أن نئنبه منذ الان © الى حياة ابن سسيدة التى خلت مما يتمسر 
ويباغت ©» انسايت غالبا » يحوطها شىء غير قليل من الاتزان © ويكتيمه 
حل غين كسس يتن الودوء + ولفل: هذا عو السو الى 'خاتيديا تلتخاة فى أول 
الفضل السابق لوا و ل ا د ل 0 


بدراسسة 9 ثلاثة منها ل 


1) النسب والوطن : 
عرف مؤّلفنا بين معاصريه © كما عرف بين اللغويين والادباء والمؤرخين 
الذين جاعوا بعده بكنيته « ابن سسيدة » فنسسى الناس يسيب ذلك اسم أبيه 
وتشبازيت : اقوال بترحيية شن تمي[ خلن هذا الأممي» «ومكنينا! تحيدز 


3004 امم 


ل ا ا 0 سيدة فيقول : 
هكذا قال الحميدى « على بن احمد » ولى كتاب ابن يشكوال « على ابن 
اسسماعدرل » وفى كتاب القاضى صاعد الحيانئى « على بن محمد » في 
نخة : وفى نسخة « على بن اسماعيل » فاعتمدنا على ماذكره الحميدى 
لان كتابه اثهر . (1) © على اننا لا نعدم من بين مترجميه من حاول رفع هذا 
الالتباس كما فعل » مثلا » الضبى (2) حيث نص على ان انسم والد ابن سسيدة 
احمد ؛ وان انسم جده اسسماعيل . وتمشيا مع الراى الارجع فان اسسم أبن 
بديدة الكامل هو ؛ ابو الحسسن على بن اسماعيل المرسبى « أو الاتدلسسى «( 
المعروف بابن بسيدة الاعبى . 


وكل مترجمى ابن سيدة يشيرون الىاصله الاندلسى ٠»‏ لكن بعضهم 
يكتفى بالتمليح الى ذلك »© على حين يستعمل بعضهم الآخر هذه العبارة 
« من اهل الاذدلسسى » وينفرد ابن بشكوال ‏ وعنه سينقل ابن خلكان 
والصفدى ‏ بالتصريح بيسقط راسه اذ يقول : « من أهل مرسسية » (3) 


وعلى عكسن ذلك لا تلقى عند مترجميه جميعا تحديدا لسنة ميلاده 
لكن جلهم ينص على تاريخ وفاته ويحدده بسسنة 458 ه / 1066 م »© وهم 
يعقبون على ذلك بأنه عائى سستين سسمنة أو نحوها 6 واعتمادا ل 
نستطيع القول بأن ولادته كانت ؛ على وحه التقريب »> سنة 1006 م © 
أو ريما قبل ذلك بقليل (4) . 


ومن نحو آخر ؛ نجد مترجميه جميعهم »© بلا استثناء يشيرون الى 
اصيب بها بعد ذلك . 


ومهما يكن من الامر فان طفولة ابن سسيده » بناء على تاريخ ميلاده 
التتريبى » تقترن بالاعوام الاخيرة من الخلافة « الشكلية » لهقسام 
الثانى والحكم الفعلى قٌّ لاني لثانى العامريين سيف الدولة ابسى 


وقد ظل عبد الملك ق الحكم ختي عاحلته 0 
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بشنجول لأولاط5326 وهو تصغير اسم جده لامه ملك « بنيلونة » 
الرحمن تشسنجول وتهوره سساقاه حثيثا الى نهاية محزنة » اذ قتل بعد توليه 
متنصب الحجابة بأشهر معدودة )5( ( مارسن 19 م ) © ويمقتله 
عدات ارفحد سياسسية يالغفة الخطور . 4 ؛) ساهدت فيها 3 ثورات 
اك ى مشرح 58 ١‏ 
والادات< ف طروي الوك ا نتيحة لتعدد حماتهما 0 العطاء 
للعلماء والادياء : وان بين أولئك الحماة من تنافمسس َ ذلك وق غير دلك 
من شروت اخرق. للنقباط كو هذه الظافورة حدينية: الي كد ينا ينا عرف 
فى ظل ملوك الطوائف بالشرق 


وعلى أية حال فان ابن سسيدة أمضى طفولته وشيابه المبكر فى لل 
هذه الفترة العاصفة »© فترة الفتنة باضطراباتها وفواجعها »© تلك القى لم 
يعرف تاريخ اسمبانيا الاسلامية نظيرا لها . 


كت أشسهر لد لنسيوخ 


يبدو أن أول من تلمذ عليه ابن سسيده من شيوخه كان هو والده بالذات 
والقفطى وابن حلكان والصفدى والسيوطى ويتفرد ابن خلكان من بين 
هؤلاء جميعا بتفصيل الخبر على هذا النحو : « وكان ابوه قيما بعلم اللغة 


ثم بعد ذلك قصد ابن سسيده. الى قرطبة ليتايع هناك دروس اللغفوى 
المئشرقي الشهير ابي العلاء صاعد من الحسن اليغدادي الذي كان 
وفد على الاندلسس عام 220/0 مم بحثا عن : الجاه والثراء 3 ثم لم يلىث 
ان أصبح أحد الشعراء المرموقين ف بلاط المنصور العائمري 2 ويشير 
ابن بشكوال الى رواية ابن سيده عن صاعد البغدادى » وعنابن 


326 لد 


بشكوال نقل فيما بعد ياقوت والقفطي ؛ ونص ابن خلكان والسيوطي 
بدورهما على تلمذ ابن سيده على ساعد ؛ على أنه تجدر الاشارة الى ١‏ 
المدة التسىتضاها ابن سسيده يسمع عن صاعد لم تطل كثيرا » فلقد لفخد هدا 
العالم المشرقى انفانسه الاخيرة فى جزيرة صقلية بسنة 1026 م وسين ابن 
سيده لم تتجاوز يومئذ العشرين ربيعا ؛ ومع ذلك فان تبحر صاعد فى 
علوم اللفة وتمكنه منها خلف اثرا عميقا فى ميولات الفت ى الاندلسمدى وتوحديهه 
فى دراسة اللغة ؛ بل ان هذا الاثر أمتد فيما بعد الى الاراء التى سوتصدى 
ان سيده للدفاع عنها على أنها كراؤه (7) . 
وكان لضاعة التغدادئ + ال ذلك © تاثير اق كائب آكر من شخصية 

ابن سنيده » ليسس. دون الجانب الاول أهمية ؛ ونعني به جانب تكوينه الادبي © 
فيفضل صاعد أتيح لابن سيده الاطلاع على الحركات الثقافية الهام ة 

فى الشرق والتقتى ) كانت بانستثناء حالات قليلة ‏ فى الآن عيئة موضسسع 
اعجاب ومصدر الهام لمثقفى الاندلس »© ولعله من المناسب أن تذكر »© 
هنا مأن صاعدا كان استمع ف بفداد الى أسستاذين متمكنين فيمين استميع 
اليهم 4 هناك من الاساتذه والشيوح 34 وهما : أبو علي الحسن بن احيد 
الفارسن: (8) الذق بدذكثشرة أن سيميدة كين صانق رلسيية في 
) المحكم » و « المخصص “وأبو سعيد الحسن بن عبد الله المرزبائني 
السيرانى الذى امدنا بأخبار قيمة عن نحويى اليصرة ولغوييها فى كتابه 
« أخبار النحويين البصريين » (9) . 


وتلمذ اين سيده » بعد ذلك © على ابى عمر بن محمد الطلمنكى (10) 
المولود بطلمنكة عام 340 ه / 951 م »© وقد روى عن ابى بكر الزبيدى 
والدامريين اعت 12 4 م رحن الى انرق » فلما عاد من رحلته :صدر 
للاقراء والتدريسن فى قرطبة ‏ حيث سمع عنه ابن حزم الحديث ‏ كما 
كانت له حلقات دروسس فى المرية ومرسية وسرقسسطة » وكان معروفا بورعه 
وثدته على البدع . 


وكانك وفاة ابى عر الطلمتكق بمستعظ راسيه عام 1036/8428 م (13) 
وينص ابن بشكوال على تلمذ ابن سسيده للطلمنكى فى هذه الحكاية » 
وعنه تناقلها فيما بعد ابن خلكان والصفدى وياقوت + كما أوردها مترجمون 
متأخرون مثل المقرى ي : ( وذكر الوقشهي عن أبي عمر الطلمنكي »© قال : 
وكات رحيية وي بى اغانا موا على الخزييت المصنف فقلت 
لهم انطر وين عكرا لكر و امشيك: آنا كتاءن: ) مأكوتى »مو عل ايو تعر 
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ابن سبيده :6 فقرأه علي من اوله الى آخره : فعجيت من حنفئله »: 
وكان أعمى بن أعمى ) (14) . 
وسأعود لخدتف عن 1 القريب المصئف » للفوي المشرقي أدبي عديد 
المروي وهو الكتاب الذى درسيه ايبن سيده على صاعد البغدادي » 
وتصدر فيما بعد كتب مصادر ابن سسيده الرئيسسية التى افاد منها فى تأليف. 
معجميه المحكم والمخصص وان ن اتصال ابن بسيدهة بكتاب « الغريب المصتنف» 
خلال سشوات الدرسس والتحصيل ليزيح لنا الستار عن احد الرواقد ‏ التى 
ظلت باستمرار تمد ابن سسيده فيما يؤلف ويرصنف ‏ »؛ غير إن هذا لم يمنعه 
غم ذلك من انتقاد لا يخلو من قساوة أحيانا » للأراء التى يقول بها 
ابو عبيد الهروي على نحو ما سنرى فيما بعد . 
أما الصفدي فيجعل من بين شيوخ ابن سسيده صالح ين الحسن 
0-١‏ »؛ واغلب الئلن ان هذا خطأ وقع فيه الصفدى نفسنه أو 0 
خ كتابه ؛ ذلك انه بالاضافة الى خلو معاجم الرجال والاضاتيف من اسم 
0 0 من اللحسدو البفدادي » فان التثقابه الجزئي بين اسسمي حسلالح 
وصاعد فى الكتابة العربية ©» وكلاهما ابن الحسين اليغدادى »© ليؤكد أن 
الصفدي انما يعنى صاعدا بن الحسسن البغدادي : وهو الذي ل 
مترجمي نميه باعشاره اجو تيوه الرئيسسيين : ولكن ابن سنده لا 
يذكره ضمن شيوخه فى ارجوزته » يضاف الى ذلك أن الصفدى ينقل فى 
ترجمته لابن سيده عن ابن بشكوال وياقوت » وهما ومعهما ابن خلكان 
والسيوطي ‏ 'اللذان يذكران فى جملة شيوخ ابن سيده اللفوى الكبير 
صاعد ابن الحسسن البقدادى (15) 
وفي ابيات من أرجوزة ابن سبيده ل وسبئوردها في آخر هذا 
الفصل ‏ يطالعنا شيخ آخر من شيوخ ابن سيده » يبدو أنه تلمذ عليه 
واكك تتديتط به «النلين. > وهو اندو عمرو عثمان بن سعيد الدانى » وقد 
كانت ولادته فى قرطبة عام 371 ه / 981 م » وقام برحلة الى الشرق سسنة 
7ه / 1006 م استغفرقت عامين »© سسمع خلالهما بالقيروان والقاهرة 
لاشهر الشيوخ والمقرئين يومئذ فى الحاضرتين ©» حتى اذا قرغ من آداء فريفة 
الحج عاد الى الاندلس وجلسس للتدريس فى المرية أولا ثم فى دانية ©» وبها 
سصسمع عنه أبن سبيده »© واثشستهر أبو عمرو الدائي ببراعته في التفسير 
0 لعلم القراءات » وقد ثسمله الامير مجاهد العامرى برعايته 
تقديره » وكان مجاهد ثديد التعلق بالقراءات 0 »؛ وتوفي ابو 
عمرو ا 1441 12 اوتدكن 0 الاأخبار ن الآمير اقيال 


ج ) التصانيف المدروسة . 


فى حرف الزاي من أرجوزة ابن سسيده التي أسلفنا الحديث عنها © نقع 
على ابيات فى غاية الاهمية + يتحدث فيها أبن سيده عن اول عهده 
بالدرس والطلب » ويسمى الشسيوخ الذين اغترف من علمهم ©» ثم يعقب 
بذكر التآلدرف والمصنفات التى درسلها والعلوم التى تمكن من تحصيلها . 

شرع ابن سسيده » وعمره أريع نوات فقط ؛ فى قراءة التقرآن الكريم 
من عمره كان قد حفط القرآن عن ظهر قلب 4 فتقوجٍ بذلك المرحلة 
الاولى مما يصح تسسميته بالتعليم الاولي . 

بيد انه لم يلبث » بعد ان شعر يعدم الاطئنان الى هذا اللون 

عات اك لوك سم و د سكام امصول 
ا الهروى واتى .ميك الله محيد الحميدى 07 . 


فى قراءة مصئفات كبار العلماء والشيوخ الذين كانت شهرتهم ةم قد لبقت ألاماق 
تلك الثروة الكبيرة من الحديث الشريف الذي سمعه من أحد 5-0 وهو 
أبو عمر الطلمنكى » وقرآ فى شىء من التؤدة والتأنى موطأ الامام مالك بن 
انس المتضمن للمذاهب النفقهية ؛ وتوجح قراعته للحديث يدرسيه البخارى 
وروايته » وكان ابن سسيده يخص كتب أبى عبيد الهروى بايثاره فكان 
يصحبها ممه دائما . 

فلن وشتيسل. الى ووه ني ذلك بزخلة تالشة من مراك الطلب 
والذى يصفه أبن سيده نفسه بأنه « لب الفؤاد قهما عليه » وكان أبو عثمان 
بن سعيد الداني المعروف بتمكنه العلمي ووفرة انتاجه » هو الذي اترآ 
أبن سيده كقاب بسيبوية . 

ويأتى بعد هذا دور أشهر شيوح ايبن بيده وهو صاعد اين 
الحسن البفدادي .»2 وقد روى عنه أول الامر كتب الصفات والاسماء 
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ثم تلقى عنه شرحه الذى تميز بدقة ووضوح بالغين على كتاب الغريب 


'الصسئف لابي عبيد وكدتاب اصلا 


المنطق لابن السكيت 0 وف ذه الدذت د 


أستظهر ابن سيد هد الكتابين اللذكورين ووعاههما : ثم قرأ عليه كتاب تيذيب 
الالفاظ لابن السكيت ايضما : كما قرا عليه مصنفات فى الاستعارة والمجاز » 
وكان سبق له سدماعها عن العالم النابفة ادمد الطلمنكي . 

لايد ييا 
الحسين علي يبن ار الرماني ومؤلفات أبي علي سن 00 ا 


ومؤلفات اأبى الفتح عثمان المعرف بابن جنى : ومن المعلوم أن ايا على 
الفارسى كان ن قيتاه فأنثتأه وعلمه على تحو ما ينشىء الاباء الابنا 
ويعلموتهم . 


ويعقب ابن سديده على كل ما 


تقدم بأن يذكر فى رضنى واطمئن ان 


استظهاره كل كتب اللغة وحفظه كل الاشعار التى تضمنتها » وكان المنطق 
وحدوده هو ما ختم به ابن سيده حياته فى الدرس والطلب ‏ كما يبدو من 
الارجوزة ‏ وهو يعد المنطق اأداة ضرورية للوصول الى معرفة الحقيقة . 


وفيما يلى نقدم للقتارىء الابيات (18) التى امدتنا بكل تلك المعلومات : 


قرات بالوحدى وسنى أربع 
مقن 133 لتحي بالستد يكل 
ولم د لعالم تحبيرا 
قلا ابن عباسن اضعت وضعه 
ولا كتاب ابن حميد عبد 
حتى اذا استضلعت بالحجاج 
كتب أبى اسحق ذى المعاتى 
وكل ما احمله من تكحتكد 
ثغموقرات كتب الموطاً 


ثمت اشسبعهت من البلخاري 


وقبل ست تم عندى اجمع 
نظرت فى حقائق التأويل 
الآ:وشبف كلتك سما ديزا 
ولا ابن سلام تركت حمعه 
الا ادخرت كل ذاك عندى 
قرات كتب كل خبر نام 
اكمس سنا امكل العسران 
عن الفقيه اللللمتكى أاحمد 
عليه دون كسبل مستبطاً 


رواية »؛ فتم لى فخارى 
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ولم أضع كتب أبيى عبيد 
ثم قرأت علم سيبويه 
على ابى عثمان شيخى تاقفع 
ثهت فاوهت ايا الفعلاء 
روانى الغريب والاصلاحا 
فيت رقاتى الى الالقاظ 
وقد قرات كتب المحاز 
معد سماعه عن الفقيه 
ني واف كعوفيبي الزستاني 
اعنى ابن جتى فانه ين 
فاته خرجه ووادم هه 
وغر قوما هذه البتنوه 
سسبحان ذالك الواحد العدل الصمد 
كل كتاب لفغة وعيت 
شم تأملت حدود المنطق 
تضوان 


مصادر البحث 


جميعها فى ريقتى وقيدى 
لب الفؤاد فهما عليبه 
وكان فيه جد حبر بارع 
فى كتب الصفات والاسسمياء 
حتى انار فجرها ولاحطا 
رواية ©» فعدت فى الحفاظ 
عليه » من قرموطة الفسيرازى 
احمد ذى التفهيم والثفقيه 
والفارسى وابته عثمان 
ننةء وان كان احلاة الخنسيق 
وقد تقول للشقيق : يا ايه 
اك ١‏ اكد 
لم يتخذ صاحبة ولا ولد 
وكل شعر لهم رويت 
ومن يرم حقيقة فلينطق 
حسن الوراكلي 


(1) انظر » الضبي . :ذية الملتمس © طبعة كوديرا وريبيرا . رقم 1205 . ص 405 . 

(2) انظر © الضبي . بفية الملتمس » طبعة كوديرا وريبيرا . رقم 1205. ص 405 . 

(3) انظر » ابن بشسكوال : كتاب الصلة © طبعة كوديرا وربييرا » رقم 889 »© ص 410 . 
ومع ذلك فليس من المبسور الجزم بولادته فى هذه المدينة ؛ ذلك أن ما لدينا من 
أخبار عنه لا تذكر صراحة ‏ كما يقول الاستاذ البير مطلق ‏ البلد الذي ولد فيه » 
كما أن ما انتهى الينا من اخبار عن والده لا يتضمن النص على أنه من مرسية ؛ غير 
آننا برغم هذا لا نستطيع القول بولادته فى غير مرسسية لانعدام الدلائل على ذلك . 
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(4) بحدد بروكلمان ( الملحق 1 6 ص 542 ) تاريخ ميلاده بمام 398 ها / 1007 م » 


وكذلك فمل أ. هايود ( انظر »© 
ع 05ت6ألنقاذا ع 5عطوءم ذ5والبللأوع 06 ود5عرومه0 تعلط اعل 5ماعم 
(410 .ط) وطه060 
أما محفقا المحكم ( ج 1 ©» ص 5 ) فلم يحددا التاريخ الميلادي لمولده اكان فى 
سسنة 1007 م ©» أم فى 1008 م ؛ لان عام 398 ه بوافق التاريخين معا . 

(5) لم ينعم عبف الرحمن بحكم الاندلس الا قرابة شهرين » ذلك أن اندفاعه وتهوره حملاه 
فملا © وهو لم برس بعد أسنس دولته © على أن يطلب من هشيام اسئاد ولاية العهينبم 
اليه فاستجاب له هشام ؛ فاغضب ذلك الامويين اذ رأاوا © وهم قرششيون مضريون » 
أن الخلافة ستنتقل منهم ( شرعيا ) الى بني عامر ( اليمنيين ) » كما حمله اندفاعاء 
وتهوره على الخروج غازيا مماليك النصارى فى الشمال على نحو ما كان يفعل قبلا » 
أبوه واخوه 6 فاغتئم محمد بن هشيام بن عيف الجبار الاموي غيابه عن قرطبة فاعلن 
الثورة ونادى بنفسه خليفة ( حمادىي الأولى أصنة 9 ها / فبراير 09 م ). 

ب المترجم هه 

(6) انظر 6 ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج 1 * ص 431 ؛ الترجمة الفرنسية لدى سلان 
جِ الثاني ؛ ص 272 . 

(7) انظر » عن حياة هذا اللفوي المشرقي الذي كان له تاثير ملموس فى التطون 
الثقافي بالاندلس 

-3م5ط ع ع1[هاضعاعه عط3:3 عناأانكء ١3‏ ع0 تعأضصمام للا» بعغطعوا8 8 


و(1.930) « كا ,« وأنقموه41] » 5ع ,8530030 هل 5310 ,عاءؤزه 6< بات 6مو 
.13-36 


(8) انظر 6 عن حياة وآثار أبي علي الفارسي المتوفى عام 377 ه / 987 م © بروكلما » 

ج 1 » ص 116 »2 والملحق ج 1 » ص 175 ل 176 ؛ ودائرة المعارف الاسلامية 
ب الطبعة الجديد ب 2 ص 821 ( مادة الفارسي ) . 

(9) طبعة فا كرلكو »© الجزائر ( 1936 ) ؛ انظر عن حياة وآثار السيرافي المتوفى 

عام 368 ه / 978 م © بروكلمان » ج أ » ص 115 » والملحق 1 ص 174 175 6 
ودائرة المعارف الاسلامية ج 4 » ص 463 464 ( مادة السيرافي 4 2 

(10) الواقع أن ابن سيده ‏ على تصريحه فى آرجوزته بالرواية عن الطلمنكي ‏ لم يختلف 
الى دروس الطلمنكي اختلاف الستدتين والشداة » ذلك أنه حين سسمع ( الغريسب 
المصنف )) بمرسية كان على حظ من النضوج العلمي لافت للنظر ؛ والحكاية الني 
تناقلها المتر جمون سا وسسيوردها المؤلف »© على لسان ابي عمر الطلمنكي نفسه تدلنا 
على ذيبوع صيت ابن سسيده يومئل باعتباره عالم مرسسية وحافظها الذي تثاخر به 
العلماء الذين يفدون عليها (انظر © المير مطلق : الحركة اللموية فى الاندلس ص 353) 

المترجم ب 

(11) انظر عنه 020008 12 المصدر السابق » رقم البحث 50 © ص 90 93؛ 
وبروكلمان الملحق الاول »© ص 203 . 

(12) انظر عله 8010085 .2 رقم 55 » ص 95 . 

(13) ابان فترة الازدهار العلمي الذي عرفته طلمنكة خلال القرن العاشر والحادي عشضر 
الميلاديين انتعشت الدراسات 1 بها على نحو ما انتعشت بقرطبة وطليطلة ؛ 
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فاصبحت بذلك تحتضن مدرسة فقهية تذكر بجانب المدرسة الفرطبية والمدرسة 
الطليطيلية . انظر > 856 أعلاوأالا 
0 .م ,(927. 1 ,43010) « 1 ,وطه00:0 عل لمتعقطدعطم » ,وماء123ت5 
وعن دور طلمنكة الهام فى فترة حروب الاسترداد > انظر © 
م موقم و5١‏ » رققطات8 وعرره 1 
3رع0هثم لهقع8 3| ع0 مزاعا80 » مع ,رونصجئةل ع0 15ل 13 بلا 65 
.235-66 ,(1.960) الالالان «وأءه:وأت ا ع0 


(14) انظر ابن بشسكوال : الصلة رقم 889 ©» ص 410 * وانظر المقري : النفح الثاني » 
0 8 . وانظر 2 ابي الوليد هشام بن أحمد الوقشي المولود بيوشقة بافليم 
ا بدانية عام 489 ها / 1095 م ؟ وقد روى عن الطلمنكي فيمن روى 


من شيوح 
ع0 0 عا قا لا ألاقع30!ت عع2ط50 » رأولز5 .لظ ذ5ولاوأه8 وممم 
.(1.904 ,53:390023 « م0006 .0.2 2 وزومعصمط اع مع ,د« وأعمعاج لا 
.393-409 
(15) انظر »© الصفدي : نكت الهميان 2» ص 204 . 
(16) انظر © 58010065 20255 رقم 91 » ص120 - 121 . بروكلمان 1 ص 517-516 . 
والملحق 1 » ص 719 720 . ودائرة المعارف الاسلامية ‏ الطبعة الجديدة الثانية 
ص 112 » ( مادة الداني ) , 


(17) تجنيا من ملء هذا القسسم بكثرة التعليقات والاحالات على المؤلفين المذكورين فيه » 
ونظرا الى أن ذكرهم سيرد من جديد عن الحديث عن مصادر (١‏ المخصص ) و 
(( المحكم ) فقد خصصت لهم الملحق الثاني عشر الذي يجده القارىء فى آخر 
الكتاب » على أنه يجب أن نستئثني من اولئك المؤلمفين عبد الله ابن عباس ؛ ( رضي 
الله عنهما ) لان اسسمه لن يرد مرة اخرى © وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ويعتبر أول مفسر للقرآن ( بعد الرسول بطبيعة الحال ) وقد دعا له ( ص ) ريه بان 
يعلمه التاويل 6 توفي عبف الله بن عباس حوالي ( سئة 68 ها/ 88 - 687 م » 
انظر »2 38 ,00137 301 |١100.‏ عغطء5!13 .68 ودائرة المعارف الاسلامية © 
الطبمة الجديد ج 1 ص 41 - 2 ( مادة عيف الله بن عباس ) . 


(18) مجلة المشرق » المدد 36 » ص © 190 - 191 . 


3833 لد 


أحاث أ ندلسية 


ذيل#مليق 
تضم لجعي عبتا 
العَسالشيى 


عبرالعرالمايى 


حنحت فى هذه الفصول الى الاسهاب عرضا وتحليلا 
لاحداث ما قبل عهد قضية المعتمد بن عباد » تطبيما لمفهوم 
« الذيل والتعليق » حتى تتكون عند القارىء نظرة شاملة 
على حذور الموئرات ونثأة العوامل التي وجهت الاحداث 
وتصرفات الناس كما وعدت ؛ وبذلك فان النقاط التي 
اختلف فيها مع الاستاذ عباس الجراري نظرا ١‏ ونظرة ترد فى 
غضون ذلك ومركزة على الخلاصة التي ستنتهي اليبا هذه 
الفلصول ٠.‏ 


وهذه الخلافة فى الاندلس » أنما كان سقوطها لضعف الجحيش » 
واتعدام الاستعداد للحرب » كما سجل الظاهرة ابن حوقل ؛ ومن آثار ذلك 


394 


فى توهين العاطفة القومية ثم الانحراف تبما لذلك بسوم الاوطسان » 
قبل داعي التفرفة والانقسام » أن هشاما المؤيد بن الحكم ( وهو سلالة 
الائمة » وبقية الدين والحشعة » والعيد المرمى من الدنية ) سلم للعدو 
مائتي موصع بالتثنية ( البيان المغرب ج 3 ص 1:3 ) فى مقابل نصر تهعلى 
فئئة ابن عبد الجبار » وحاز العدو وما وفى » ! وجاء بها بعده سليمان 
المستعين حمراء نكراء كما قدمنا ؛ وعن عهد هشام هذا يفول ابن 
الخطيب فى اعمال الاعلام : ( والخلافة قد بلفت المستهمى »> وادركت 
الحنى » ... ورسم الخلاف قد امحى »2 والدولة المروانية قد بركت 
وسط المرعى » والدعوة قد انتشرت فى المفرب الاقص » والمصر فد خرج 
فى العمارة عن المعتاد ) ٠‏ 

وحالت الثال » ووقع ما كان وبان » ونشا عن ذلك الضعف 
الحربى الذى عرضت بعض مظاهره فى فصل سابق » ضعف 
نفسي »© اخف يتسرب رويدا رويدا ومع تصرعم الايام الى الاعماق » وجرى 
من بني الاندلس مجرى الدم » فقد كان سيل الضنه الكبرى فى مطلع 
القرن الخامس مبيرا » يحرف المفاهيم » ويقلب القيم » ويعطل الطاقات» 
ويهدر المقدرات » فعادت العصبيات جنعة الى الساحة » وثارت الاحقاد » 
واستحرت الاحن » وذر قرن الطمع فى الاحنواء والانتزراء والامتلاك » واذا 
مجتمعات موك الطوائف » بنخر فيها الضعفان » وينكسف فيها الازهران : 
المنعة والعزة بالنوالي والانتظام » وكأنهما ‏ واأسفاه ب لم يشرقا على 
ظهرها فى يوم من الايام » واصبحوا فى ظلام هذه العماية العمياء يخبطون 
خبط عشواء » ويستنظهرون فى تطاول بعضهم على بعص بملوك وأمراء 
النصارى فى الشمال » ويتبارون فى ابتياع المناصرة من هؤلاء الاعداء 
الذين ظلوا حربا على الاسلام فى السر والعلن » وفى بحبوحة الرغد والحياة 
الكريمة التي افاءها على تلك الارجاء » فكانت للعدو الظهير سانحة لاستفلال 
الضعف » فخطط واحكم التقدير والحساب » واتخذ منها مورنا ثرا 
لجماية الاموال » واحتنجان النخائر والاعلاق » وقد باع احد هؤلاء الاعلاج 
مساندته فى اشناك واحد لخصمين آاثنين من ملوك المسلمين » فظامر 
هذا فى حولة اليوم » وظاهمر خصمه فى الجولة الانتقامية 
التالية (1) . 


985 د 


وهكذا تجلى التصير المعين شيئًا فشيئا خصيما عنيدا » يناور 
بارسال الفرقاء بعضهم على بعض » ويداور للزج بهم فى مضايق 
ومنعرجات » تضطرهم الى الاستنجاد » وتريفهم قنائص فى شباك ممالك 
وأمارات الشمال ٠‏ 


ش وتصرمت السئون » ونطاولت عليهم بهذا المقدور » وهم فى اتون 
هنه الحاقة » يدفعون المال » ويتزلفون بالهدايا » ويلاطفون بالاحتيال » 
ومح عليهم المطالب القاهرة التي اصبحت جحزى مفروضة »2 ومقارم 
مسئونة » فاذعنوا لروادفها ومختلف أحجامها » وأحيانا تتجاذب احدهم 
المطالبة بها من غير ما واحد من الامراء المتطاحنين على 
استحةاقها » حتى اذا تكسر على ظهورهم نصل على نصل »© وكبس خيايا 
نفوسهم الوهن والضعف » أخذ العدو يكبدهم يشبن الفارات على اراضيهم» 
وبسائط بقاعهم » ويمكر بالعيث والفساد فى حرثهم وضرعهم ٠‏ 

وتوالت الغارات اثر الغارات » فما تتقطع الا لقاء حجرزية » وتعمد 
بالولاء والتبعية » وتوالت معها عمليات حصار الحواضر وبنياتها على نفس 
المنوال » الهادف الى توهين المنة » واستتئصال الهمة » واستتئزاف ما في 

ولعل هذا الذي قصصته مقتنطفا من افاذات الرواية التاريخية عن 
هنه الفترة ما يفتح العيون على ضعف » ييدو انه نشا فى نفوس 
الاندلسيين رويدا رويدا » ثم استفلظ فاستوى مطبقا على العقول » تبعا 
لنصاعف أوجه القهر » ومع فورة الاستعلاء واستشراتئه على الوجه الذي 
تلسسيراهة 5 


وسدو ان مشهدا!ا واحدا لهذه الافادات » نسجله ماثلا فى امار 
احداته » كفيل بان يزودنا بتلك الانطباعات التي توحى بها الحركات 
والسكنات » ويجلى لنا من زاوية أخرى ارتعاشات هذا الضعف النفسي فى 
حال تطوره من علثقة » الى مضفة » الى ان استوى خلقا سويا متحركا 
بالناثير فى نفوس وعقول واحسام الناس » وف معايشهم ثم فى مصايرهم 
يبوجحطه عل ٠‏ 


3836 لد 


وتعترضنا المشاهد الكثيرة المتشابهة بواقعة حصار اشسيلية عام 
5 على يد فرنائدو الكبير » وعلى عهد المعتضد عباد » وهما كبيرا 
قومهما فى ذلك الحين . 


وقد جاء حصارها حسب تخطيط هذا الطاغية رابع عملية فى نطاق 
تحركه لاحكام القيضة على الاربعة الكبار اصحاب بطليوس » وسرقسطة » 
وطليظة » واشييفية ؛ فبعدما انتزع من المظفر ابن الاكطس صاحب مملكة 
بطليوس وصاحب كناب المظفرى ) عام 449 ب 1057 مدينتى (يازو) 
و ( لمقية) على نهر انناجو فى قاصية بلاد المسلمين آخر الثغر الجوفى » 
شمال غرب الجزيرة » وشمال بلاد المرتغال الحالية » وبعد ما انجه شرقا 
عام 452 لفزو الحدود الجنوبية الغربية السرقسطة واستولى على المعافل 
والحصون » وفرض الجزية على صاحيها المقتتر ابن هود ؛ ويعد ما كر 
مرة اخرى ملحا على الغرب » بعد اربعة اشهر فنظ » وحاصر فى تفسسن 
مملكة ابن الافطس مدينة شنترين على نهر التاجو شمال لشبونة » حيث 
اكتفى بفرض اللنجزية » كما سمعت خبره فى الفصل الماضي كشاهد على 
الضعف فى الحرب الذى صورنا » ثم بعنما ولى وجهه عام 454 1062 
للعيث والفساد والسبي فى البسائط والمدائن الواقعة فى الشمال الشرقى 
دملكة طليطلة » من مدينة سالم الى قلعة النهر مما اطار صواب صاحيها 
المامون ابن ذى النون » واثار جزعه وهلعه » فما تمالك ان خرج عن مكتوز 
النهب وفاخر الاعلاق » واهطع ‏ كما قالوا الى معسكر الطاغية ليعلن 
الطاعة والولاء . 


وبهذه السوابق » وبهنه الصولات والجولات من الثغر الجوفي » الى 
الثفر الادنى ثم الى الاقصى » وبظاهرة احتلال التراب » كما سمعت عن 
مدينني بازو ولميقة » وبملاحظة اهتمامه باجتياح التسلاع والحصون 

شرقا وغربا وفى الذهاب والجيئة ... ( والقلعة غير الحصن فى 
الاصطلاحات الاندلسية ) استطاع بهذه السئسلة مسن الضفوط 
ان يغزو من بعيد نفسية قاعدة بني عباد » تلك الني ظلت متابية على 
الرضوخ والانفياد » ممتئعة بالعدة والعتاد » مشتطة فى الصولة والسطوة» 
والاعنداد بالإمتداد ٠‏ 


ب 3868 لد 


ونزل لبها الطاغية عام 455 مخربا قراها ورسانيقها » ومحرقا بسائطها 
وحقونها » ثم أجلب بخيله ورجله معسكرا بظامرها » محكما حصاره عليهاء» 
وهمه قص حناح الباشق ١‏ الجبار )) المعتضد عباد » والد المعتمد صاحب 
فضية الاب » وهمك به من ( أسد الملوك » وشهاب الفئنة » وداحض 
العار » وممرك الاوتار ) كما يقول عنه ابن بسام » ومن كانت جيوشه كما 
يعبر مطمح ابن خاقان ( تفتك فنكات بالآساد » وتلتب زع الارواحج من 
الاحساد » وتثمر بالجماجم ذوابله » وتقتنص العرب والعجم حباتقه 0 
وهو زعيم جماعة أامراء الاندلس كما اخبير ابن حيان » والمتحفز للاحنواء 
عليها بالتمام والكمال ٠‏ 
وتان شرك فرناندو على مستوى قراهة القئيصة » ناح عليه 
بمطالئب ماكرة تجاوزت ما فى اليد والحيب من جزيه يتحيف حجمها 
المتمول والمال » الى شهوة قاهرة تدوس السيادة الترابية » وتجرح 
الشمم والكبرياء ؛ والقارىء على علم بقصة طلبه فسح المجال فى تراب 
المملكة للقسيسين والرهبان (يرودوا فى غياباتها بحثشا عن رفات 
التديسة خوست العتراء » ونذلها الى ترى القديسين والاملاك فى الشمال ٠‏ 
وفى هذه القصة ما يكفي لاستجلاء عناصر الصيال » ومقاصد 
اظهار التحكم والإستعلاء » وغرض الاجهاز على الضمائر » وتطويق 
العذول 4 قبل حصار المدائن والحصون ٠‏ 
ودارىي المعتضد القارعة فى دفسه » وتجام رعاياه » وتلقاء زعامة 
الماصمة » وأمام من يسمع ويرقب من الملوك والامراء » فما قدم ولا آخر 
حنى رجع الى استشارة الفقهاء » وكان هؤلاء عند السمع والطاعة » مقدودين 
على حال اهل الزمان » كما ستسمع عنهم فى قولة تالية لشيخ المؤرخين 
ابن حيان » فصدرت الفتوى طبق التوجيهات المعتضدية المفهومة سلفا 
من المقام » فقد كان انطق ما يكون حين لا ينطق فى مثلها عند كل ما يتزل 
من اقضية » وما يشغ من احداث ٠.‏ 


وتحمل الاسد الجريح على نفسه » وجر خطاه مدوكنا على فتوى 
الفقهاء ؛ وسالت البطائح بمطي احمال الفضة والذهب » ونفائس ذخائر 
قصور بني عباد » ومن ورائها المعتضد يحدو لها بأنفاس زافرات » 
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ويحدوها الى ساحة معسكر ذلك الرابض فى اننظار ما سيسنر عله 
الاختيار . 

وقد كان المعتضد عندها لا يتجاوز الثامنة والاريصين وكان قبلهما 
موسوما بما ( أوتي من جمال الصورة » وتمام الخلفة » وفخامة الهيئة » 
وسباطة المئنان » وتفوب النذهن » وحضور الخاطر » وصيق الحس » 
ما فاق به على نظراته (3) ) ولكنه بدا فى عهده هذا وفى لحظات وقوفه 
بين يدى غريمه فرناندو » كسيرا » متهدما فانيا » واهيا » جحلل الشيب 
هامته » والجم الهم خاطره » وناءت النازلة على حواسه » حتى تقول 
الرواية ان فرناندو قب خامرته الشفقة فرثى لحاله » وحركته الانسانية » 
فرضي بمجرد التعاقد على الاتاوة » وعلى نقل رفات القديسة ؛ ثم فك عن 
المدينة الحصار » واستتبرها للحجلاء » وقد اسر حسوا فى ارتفاء ٠‏ 

ونفف الطلب الماكر » وحملت رفات القديس ( اسيدور )) الى كليسة 

ليون » حيث لم يعثر على رفات العنراء » وكانت لوادع المحمل قصة 
اخرى ذات شؤون وشجون » فى باب الاستخذاء والخنوع حسيما يتضح 
هما تخيلوه وسطروه ٠‏ 

وخضع لها الممتضد جزية سئوية » خفيفة فى اللسان » ثقيلة فى 
الميزان » هوجاء نكراء » على كواهل من ستتحيفهم فى المعايش 
والارزاق ٠‏ 

وهنه الصورة المشحية بما فيها من وفادة المعتضد بنفسه على 
الطاغية » وحالة الانهيار ز(الجسمانى) » و (النفسانى) ألني كان عليها » حتى 
رئى له فرنانيو واشفق » انما هي سحجيل لمضمون ما دوتته الرواية 
القشتالية التي نقلها الاستاذ محمد عبد الله عنان فى كتايه ( دول 
الطوائف » وذلك كدابه فى تقريب الروايات الاجنبية الى الماحثين الذين 
يعنون بمقابلة الروايات » تقصيا لاطراف الموضوع » وتطلعا الى الاحاطة 
والشمول »؛ مثلما نجدها عند المستشرق ( دوزي «(4) ) مكتلفة يوضر 
التقول » ماثلة فى صيغ تنضح بحقد أصيل » وتحامل مكشوف . 

اما الرواية العربية فقد تجافت التعريج على هنه الصورة المشجية » 
فشيخ المؤرخين ابن حيان » على ما عرف عنه من نشر معاصريه فى 
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مباذئهم وسوءاتهم » الاحياء منهم والاموات » وهو هو الذى لا يحد شفرة ولا 
يريح ذبيبحة بحال » نراه قد اقوى واحجم تجاه صولة ذلك الجبار » ولو 
بعد الفوت والادبار » فلم يدر فى حسيانه أن يتسرب الضعف فى يوم ما 
الى الشخصية المهيبة التي كانت ملء الاسماع والابصار » فى الحديقة 
والخيال » والحضور والغياب ؛ على أنه لم يتهيب أن يقول عله يبملء 
اللسان : ( حمل عن المعتضد على مر الايام فى باب فرط الفسوة وتجاوز 
الحدود والابلاغ فى المثلة » والاخفذ بالظنة » والاخفار للذمة » حكايات 
شنيعة ؛ (5) ثم داخله الاحتراس فعاد يقول : ( أنه لم يقم دليل على اكثر 
هنا عند من يصدقه » وأن القول ينساغ فى ذكرها ؛ ) لم يخرج عن 
احتراسه ليقول : ( ومهما برىء من مفيتها » فلم سر من فظاعة السطوة » 
وشدة القسوة » وسوء الاتهام على الطاعة » سجايا من جبلته » لم يحاش 
فيهن ذوى رحم » ولاغلبهن بحيلة ) » ويعود الى احتراسه بصيفة اخرى 
حسبما ينقل عنه ابن بسام (6) فيقول فى معرض اشارته الى تقيل 
المعتضد سيرة أحمد بن ابى أحمد ابن المتوكل ( وطالع بفضل نظره اخباره 
السياسية » التي اضحت عند أهل النظر أمثلة هادية » اذ الاحتواء على 
مد الرياسة فى صلابة العصي » وصناعة الشظى » فجاء منها بمهولات 
تذعر من سمع بها » فضلا عمن عاينها » نسبوا الى هذا الامير الشهم 
امتثالها » من غير دلالة » وقد انطوى علم الله عليها ) ٠‏ 

وهناك سطور أخرى له من هذا القبيل الذي برد فيه ذكر ما اشتهر 
عن المعنتضد من شب الحروب » وكياد الملوك » وفظاظة السلوك » 
والاستهانة بالدماء » قد وردت عند ابن الابار (7) » ويثنقلها ابن الخطيب 
من غير أن ينسيها الى (8) ابن حيان ٠‏ 

ومن مجموع هذه النصوص العربية غرف المستشرق دوزي فرفاته 
المفعمات » التي صاغها فى فصوله عن المعتضد غمزات ماكرات ٠‏ 

وعلى اى حال فقفد ارسل الامام ابن حزم فى رسالة «النلخيص لوجوه 
التخليص (9) شواظا من نار لسانه على ماوك عصره » فندد باستخنائهم 
وتزلفهم الى النصارى حتى ببيع الدين والدنيا وماء الوجه فقال : ( والله 
لو علموا ان فى عبادة الصلبان » تمشية امورهم لبادروا اليها » فنحن نراهم 
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يستمدون التنصارى فيمكئونهم من حرم المسلمين وابئنائهم ورجالهم » 
يحملونهم اسارى الى بلادهم وربما يحموزهم عن حريم الارض » 
وحشروهم معهم عامئين » وربما اعطوهم المدن والقلاع طوعا » فاخلوها 
من الاسلام » وعمروها بالنواقيص » لعن الله جميعهم » وسلط عليهم 

وسدو ان هذه الافادات تقربنا الى الاخذ بالقصة » ولو فى مضمونها 
لا خى تفاصيلها ٠‏ كما سنئرى بعد لحظات » فهناك من جهة أخرى دلالات 
موحية تقع عليها فى النصوص التي ينقلها ابن الابار (10) وابن عذارى عن 
ابن حبان وابن بسام » وذلك كعادة ادمان معاقرة الكاس » التي لا يعدم 
الباحث صورة عنها فى اشعار المعتضد عباد ؛ ومثل كلفه بالنساء (11) » 
والنوسع فى اتخاذهن والتخليط فى اجناسهن » ثم ظاهرة التطير التي 
لازمته فى آخريات عمره (12) » ومسحة الكمد والنكد الني خيمت على 
طلعته » وتلك الجهامة (13) التي كانت ترهب غاشيته ومساعديه » منذ 
قنل ولده الاكبر ولى عهده اسماعيل صبرا بيد نفسه (14) » وقد كان 
ذلك منه منذ سنة نسع واربعين او خمسين » مما يلفت النظر الى ان الحالة 
النفسية العصبية اخذت تهيمن على اعصابه منذ وقت بعيد ٠‏ 

وتلك كلها افادات تعطي للرواية الاسبانية وجها تحمل عليه قصة 
الرجل الهيكل الذي حميت مرته » واستفلظت شجونه » وأظلم خاطره » 
ودهمته الشيخوخة » وفح ارذل العمر فى طلعته الشابة ٠‏ 

على آن الباحث اذا قبل على هذا ملامح الصورة ومضمون 
القصة » لا سيما والمغرم مفروض » ورفات القديس قد حملت بالالتماس» 
او بموجب النصر المشهود » فان اطار الصورة المشيئة المهينه فى حضرة 
فرناندو كما لم تسجله الرواية الاسلامية ولم يتندر به ذلك الامام المعاصر » 
الذى لم يكن يخشى لومة لائم » او يرهب سطوة ظالم » فان ذلك لا يشبت 
على محك النظر الفاحص ٠‏ 

فوفادة المعتضد عباد بنفسه على معسكر فرناندو حتى ولو كانت 
لها سابقة بالنسية الى ابن ذي الئون » الذي كان لمملكته وضع جغرافي 
خاص » ومقومات » واستعدادات دون مستوى عناد ٠‏ 
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والصيغة الغمازة الني صنع بها المستشرق دوزى اطار الصورة 
مطمعا بالتحامل على المعتضدءفقرفه بالدعارة (15) واللؤوم » ثم تقولعليه 
زاعما انه ( توسل الى فرناندو أن يقيه على ملكه (16) » وأن هذا ( رحمه 
واثرت شيخوخته فى نفسه ) استجابة لصوت انسانيته ! 

كل هذا يحدو الباحث الى استبعاد هذه الوفادة الشخصية (17) 
وذلك الاسترحام » والى ان يضع نصب العين معطيات شخصية ذلك 
الملك العربي ومقوماته الحضارية والسلالية والفكرية وزعامته الديئية » 
فكلها مفردة أو مجتمعة ترجح كفة رفض هذا البهتان » لا سيما وهناك 
نفصوص من رسائل واشعار هذا العصر ( القسم 2 من ذخيرة ابن بسام ) 
تستقطه » وتلدبه للجهاد » وتصطفيه لحركة الانقاذ ٠‏ 

وبتلك الروح يقول ايضا دوزى : (18) ( انما احال لونه واضفى على 
معارف وجهه معالم الشيوخة » همومه » واحزانه لفرط الظلم وتانيب 
الضيير.) 

وعن نفس تلك المعطيات والمقومات العبادية نصدر فنقول : ان هذا 
ان صح فى التوجيه صحة ما اسلفته عن الادمان » والكلف بالحسان » 
فان عامل اباء النفس ‏ وهو جماع تلك المقومات والمعطيات ‏ التي 
فجاها فرناندو بنئر الاستعلاء » وبخطوات الاحتواء والامتلاك فى الشرق 
والغرب على السواء » قد ارث ثورة المعتضد النفسانية » وهوى باعصابه 
الى الانهيار » ثم تلح عليه الفاجعة حين يرقب انحدار الموجة النصرانية 
سيلا عارما من قواصي الثغور » لنكبس على الاسد عريئه » وتقض 
مضجعه فى العريسة © وانها لفجيعة لن تفصم بوطاتها عن الاذهان » ولا 
تنثني تثير التوقعات » والتخوفات » التي يشتعل لها الراس » وينحني 
معها الظهر » وتصطك الركب » وتتعطل آلات الاذهان » فضلا عن تفمير 
معالم الوحوه واحالة الالوان ٠‏ 

وبعض هذا » أو قريب منه مما لم يسلم هنه ملوك طليطلة والشرق 
والغرب » الذين فرضت عليهم الجزية والطاعة فى نطاق تحرك هذا الطاغية» 
فكانت من قاصمات الظهور » ودامغات العقول » مما اورت بعضهم خبالا» 
ولفت انتماه الناس الى ما نزل بهم ثم بفيرهم فيما بعد من ادواء ملازمة 
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وها ظهر على تصرفاتهم من حدة عارمة » وقد سجل المؤرخون ذلك 
كعواقب لما جروا على انفسهم واوطانهم من فواجع » وكامثلة لما قدره الله 
عليهم هن سوء الخواتم (19) ٠‏ 

فانا كان السشرق دوزي قد غفل عن هذا العامل فى احالة الالوان 
واضفاء معالم الشيخوخة على معالم الوجوه » فالمؤرخ العربي لم يفته ما 
يخلفه ضرب المغرم والجزية فى النفوس » ولكن دوزي قد غفل عن هذا 
لعنايته بتوحيه ذهن القارىء الى ظلم عباد وقسوته » وتانيب ضميره » 
كموامل لشيخوخته المبكرة » وتغير معالم وجهه » وبذلك يسدل فيما 
يخيل له السنار على دموية فرناندو وقسوته المتوحشة » التي لم يسترها 
حجاب الايام » مثلما نراه عمد الى تركيز ذهن القارىء على صورة عباد وهو 
في مبائل اللنات (20) والشهوات » ليجلي لنا فرناندو فى نفس المقام 
وهو فى مسوح الرهبان » والقوام على روح الدين والعدل والصلاح » 
الناسط يديه بالهبات ٠‏ 

وعلى اي حال » فسواء صحت الصورة المشجية كما تعرضها الرواية 
القشتالية أو لم تصح فهى فى الحالتين تعرض مظهرا من تطور الضعف 
النفسى امام العيان » او من خلال الاستفعاف كما يمارسه او يامله 
الاعتناء . 

وهكنا اصبح المعتضد فى قلب عاصمته وعلى دست عريسته 
كسيرا حزينا ‏ فلندعه لهواجسه » ريثما نلقاه مرة اخرى فى آخريات 
ايامه » مشوش الخاطر مهدم الاعصاب » وهو يدلف الى نهايته المحتومة 
والقدر المقاح ٠‏ 

وانالب فرناندو عن اشميلية مرفوع الهامة » مهلل الطلعة » ممتطيا 
مكسديبه المطهم نحو خطوة فارعة فى مخطط التوسع والانسياح ؛ وبروح 
الوائق من الانهيار النفسي والسابر لاغواره فى هذه التحركات » انطلق 
عام 6 تجاه خط حدود الثفر الغربي ليستولي على أهم مده البالفة 
الحصانة والامتناع ؛ ويوطىء ابن عذارى لهذه الانطلاقة فيقول (21) : ( ولم 
يزل عدو الله فرذلند يقوى »© والمسلمون يضعفون بغرم الجزية للنصارى 
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الى ان نزل اللعين على مدينة (22) قلمرية) ( كويميرا » وهي المرة الثالثة 
التي يزحف فيها نحو مملكة بطليوس » بعد نفوذه اليها عام 449 » وبعد 
حصار شتترين ١‏ سنتارم » فى نفس المنطقة عام 452 كما عرفنا فى 
معرض سابق منذ قريب ؛ وقد اضفى فرناندو على وجهته نحو قلمرية 
صبغة ديلية » فقام بطفوس خاصة قبل أن يزحف بنفسه لحصارها » 
وواكته الملكة الى ساحة هنه المعمعة » ويبدو انه جاء بها للتفرج على 
منظر بفر البطون » واسترقاق الذرية والصيايا » وذيح الاسارى » 
وتقشل السكان » واحلاء من نحا عن الاوطان » وكان هذا على مشهد ايضا 
من القسيسين والرهبان » الوالفين فى دم هنه المجزرة التي لم يتحرج 
بعدها دوزي من أن سسغ على فرناندو الرحمة والاشفاق » ويضفي عليه 
الانسانية والحنان ٠‏ 

وما قدر كان '! ولم ستطع المظفر ابن الافطس ( 437 ها 461 ) 
ان سدي حراكا » لا فى الاولى ولا فى الثانية » ولا عند هذه الداهية,» 
وبقي أمر الدفاع » ومعاناة شدائد الحصار مدى ستة أشهر كاملة لشهامة 
سكان المدينة » فطحنتهم الرحى » واغرقوا فى حمامات من الدماء . 


وباستيلائه على هذا الحصن » تامنت له حرية النزول الى عمق 
التراب الاسلامي » والضرب فيه يمئة ويسرة » فلم ينشب أن انلق 
عام 457 أي فى العام الموالي نحو بلنسية (23) » كما سبق القول فيه 
فى صفحة ماضية ؛ وفى طريقه اليها انقض على أراضي سرقسطة مخربا 
كدابه ومحر قا » وقالوا انه ادب بها الماتدر ابنهود ( 438 ه ‏ 478 ه ) 
لما ظهر من مراوغته فى اداء واجمات الجزية ؛ وقد كانت بلنسية مطمح 
تحركه لما يعلم من ضعف صاحها آخر بني عامر عند الملك بن عنف 
العزيز ( 452 ه مس 1457 ) ولما كان عليه سكان هذه المنطقة من الفسولة » 
وليونة الترف والئلعومة » حتى قال فيهم الشاعر (24) 


لبسو الحديد الى الوفى ولبستتم 
حلل الحرير عليكم الواؤزنا 


ما كان اقبحهم واحستكم بها 
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ولكن سرعان ما فتح عينيه على حخصانة اسوار المدينة » وطالتته 
عليه بمناعتها » فارتد عنها الى حينها » واكتفى بنصب الكمين الذي عبرت 
عنه فى فصل مضى بنصب الاحيولة » وذلك عند ذكر هنه الحادثة التي 
عرفت بموقعة ( بطرنة » كما اسلفنا ٠‏ 


وتحنهء اسوار هذه المدينة احس بعوارض للمرض تتنهجم عليه » ولم 
بغصم عنه الداء » حتى أودى به عام 458 ها ب 27 / 12 / 1065 ٠‏ 


ويبدو. من تحركات فرنايو هنه التي استعر ضناها (25) أنه سار 
وفق محطط محكم » ويبخطوات موزونة وموقفوتة » مستهدكا الحصول على 
مكاسيه بأاقل ما يمتن من الجهد » ومن الكلعه » ويتفادي التضحية بانرجال 
ما وسعته الاحوال » فلم يكن يزج بجيشه فى مواجهه يعلم انها سابعفة 
لاوانها » أو أنها لا تعود على مخصصه بعاندة , وهو المخطط اندي تيناه ولده 
وخلفه فى تزعم حركة الاسترداد بعده » الفوسو السادنس » فسار على 
دربه في الاقوال والافعال ؛ وقد ندت فيما بعد هذا التاريخ على لسان 
الكنت ششنندو ( مستشار الملك الفونسو السادس ومولي اسرة بيني 
عاد من قبل ) كلمة فى أثناء حديتث له مع ملك غرناطة عبد الله بن بلقين 
ففقال له (26) : ( وانما كانت الاندلس للروم فى أول الآمر » حتى غلب 
عليهم العرب والحقوهم بابخس البقاع جليقية » فهم الان عند التمكن 
( طامعين ‏ كذا ) بأخذ ظلامانهم فلا يصح ذلك الا بضعف الحال والمطاولة » 
حتى اذا لم يبق مال ولا رجال أخنناها بلا تكلف ) . 


وما بعد هذا البيان والتبيين زيادة لمستزيد » فقد كان التركيز فى 
الخطة على مراقبة مستويات ضعف الحال » وعليها الاعتماد فى الحركات 
والسكنات » ولنتذكر ل على سبيل المثال ‏ ما قدمناه عند نزوله على 
اشبيلية » فما تحرك آليها الا بعد تصفيته قضية تامين الجزية المفروضة 
على الكبار الثلاثة على الوجه المذكور آنفا » وذلك استغلالا منه لضعف 
الاذعان الذى يخنى على الهمم » ويخنق نوازع النفوس » فانحدر بعدها الى 
اشبيلية وهو متاكد من ان خطوطه الخلفية آمنة محصنة بهذا الخط من 
ضعف النفوس الذي لا يترقب من ورائه باسا بوجه من الوجوه ٠‏ 
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وما يلاحظ عن الضعف المشار اليه فى افادة الكونت »ء يقال فى 
بقبة المعتودات ونجده مطبقا تطبيقا فى جميع خطوات فربانبيو » 
على نفسي الونوال ٠‏ 


فعننما اننزع من أبن الافطس عام 449 بازو ولميقة فى منطضنة 
« لشدانية ر27) )) خرب الماطقة واحلى عنها السكان المسلمين وعمرها 
بالنصارى نلافيا لمغيات مجابهات يومية مع السكان ٠‏ 


ثم انه وافى هذه المنطقة بالدذات علما منه أنها منطقة منعزلة او كما 
عبروا فى قاصية نراب الاسلام » فلا كثافة السكان هناك » ولا وسائل 
الحمابة موفورة وانما كانت تعتمد على نفسها فى الدفاع » (دول الطوائف : 
محمد عبد الله عنان ) وهذا هدف خطنه القائمة على تفادى التكلف 
والتضحية فيما ينهد اليه من احتلال وامتلاك ٠‏ 1 


وكذلك كانت فعلته بعد ذلك عند فتح قلمرية ( كويمبرا ) فقد طرد 
المسلمين المقيمين فى المنطقة الممتدة من جنوب نهر (( دويرة )) الى نهر 
« منديجحو ) . 


وهذا ولا ريب مصداق ما اشير ايه من انه كان يتفادى التضحية 
بالرجال والمعاناة المتواصلة التي يفرضها الاستقرار فى منطقة قرييبية 
العهد بالاحتلال » أو فى مدينة كثيفة السكان وذلك لما ينبغ فيها من 
ثورات » وانتقاضات » تفسد عليه جنده » وتعلته بالكلفة ٠‏ 


ومن باب هذا » ان فاجعة قلمرية الدامية فى غرب الجزيرة » قفد 
حلت فى نفسسى السنة الني نزلت فيها فاقفرة احتلال الرونمانون 
النورمانديين ) واهل غاليش ( الفرنسيين ) (مدينة « بربشتر (28) فى 
شرقها » وهي الحادثة الاليمة الني ما زإلت تنكا جراحها فينا همزية ابسن 
العسال » والصفحة الباكية من تاريخ ابن حيان ؛ وما من شك فى ان 
الواقعة كانت من تنبير وتاأليب ومساعدة فرناندو بالنات » فمن تراب 
مملكته تسرب المهاحمون الى شرق الجزيرة » وايضا فالمدينة من حصون 
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الثفر الاعلى المعروفة بالامتناع » فهي في عداد مخططه لضرب الحصون 
واجتياح انعدح , والصليبية بصبفتها المعلنة » وطبيعتها الدموية ©» كانت 
شعار المعركتين » وملحظ التوقيت لهما مما يتوخى فرناندو تكآنه التي 
يعتمد عليها فى تحركه لحصار أو احتلال » وهي استفلال ذلك الضصمف 
الذي يتوقع أن يلم بجانب المسلمين اثر هذه المعركة أو تلك » فيسهل 
عليه الايقاع هم الثانية » والمكسب للصليبية ان فى الاولسى او من 
الثانية التي تدامها على اي حال ٠‏ 

وقد انه الملك عبعم الله بن بلقين صاحب غرناطة على عهد الفونسو 
السادس الى هذه الظاهرة فى مخطط حركة الاسترداد فقان (29) : 
( وكذلك كان من شأنه فى أخف البلاد اذ كان مذهيه ألا ينازل معقلا ولا 
يفسد اجناده على مدينة » لبعد مراميها » ومن فيها من مخالفني ملته وانما 
كان ياخف منها الجزية عاما بعد عام ويعنف عليها بما شاء من اصنلاف 
التعدى الى أن تضعف وتلقي بيدها ) ٠‏ 


وبهذا سنطيع أيضا أن نفسر ارتداد فرناننو عن أسوار مديئنة 
بلنسية مع علمه بضعف صاحبها عبد الملك بن عبد العزيز العامري » فقد 
تغادى المواجهة علما منه انها ليست قلعة من القلاع مثل قلمرية فى الغرب » 
فنقنضى الخطة منازلتها وانما هي مدينة كثيفة السكان فلا ارب له فسى 
الوقت الحاضر فيها » وفد أتجه اليها فيما يظهر » ليؤكد وجوده كطرف 
يعنيه امرها » وذلت أن المامون ابن ذى اثنون صاحب طليطلة كان يتحفز 
الانتزاء عليها » وهنا ما يعطى وجها للرواية الاجنبية التى نقلها الينا 
الاستاذ محمد عبد الله عنان حول واقعة بلنسية هذه المعروفة بواقعمة 
(( بطرنة )) آذ يفهم من الرواية بطريقيها المرويبن فى كناب الاسناذ انه كان 
هناك اتصال بين فرنانيو والمامون فى تبيبت هذا الحصار (30) وهذا مع 
العلم بان الرواية العربية تضع نهوض المامون الى بلنسية (31) عام 458 أى 
بعد سنة موالية لموقعة بطرنة » كما لا تشسير الرواية العربية الى تدسخل 
ملك قشتالة وليون فى نهوض المامون ابن ذى الئنون ٠‏ 
وهكذا انتهى الى القول بان الضعف بشقيه الحربي الذي عرضت 
مظاهره فى الفصل السابق » والنفسي الذي حللته هنا فى مراحل نشوئه 
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وارتقائه » قد كان له اكير الاثر فى اتاحة الفرص لتطور حركة الاسترداد » 
وانطلاقها من مرحلة فرض المغارم الى التوسع والانسياح فى تراب 
ممالك الاسلام فما ادبر فرناندو عن دنياه » حتى اجتاح شرقا وغربا اكثر 
المعاقل والحصون » واحتل المدائن الني اعدها المسلمون قلاعا وحصونا 
أو خطوطا حربية فى حدود الثفور » وان اطلالة سريعة على ما ستعرقه 
فى فصل تال عن خطوات خلفه الفونسو فى هذا المجال » لتفتح أعيننا على 
أن المخطط قد قام على عملية تطوبق التراب الاسلامي تطويقا محكما من 
جميع الجهات ؛ ومن طبيعة المخطط هذه التي اكتنهها المؤرخون 
المعاصرون وغير المعاصرين » تتجلى لنا أن اسسه اعتمدت على التغبير 
الآني للطاقات والمقدرات » وعلى تحسس النفسيات » وسبر أغوارها على 
امتداد الصراع مع الايام ٠‏ 


اما الاكنفاء بالنظر الى الانقسام والفوضى وأمرهما ما سمعته فى 
فصل ماض من أنهما مشهودان » مذكوران حنى فى رسائل الاستتجاد » 
معروفان فى سير الاحدات » سواء فى الجنوب او فى الشمال  »‏ فلا ينفذ 
بالماحث الى العوامل الاساسية والمباشرة التى عادت على حركة الاسترداد 
بهذه العائدات » واثرت كما سترى بعد ل فى السير والاخلاق ؛ وعنها 
يرزت الظطروف التى احاطتك بقضية المعتمد بن عباد ٠‏ 


واحسب ان الفوضى والانقسام اللذين ظهرا بوضوح وجلاء بعد 
معركة الزلاقة وعند محاولة محاصرة حصن ١‏ لييط ) بالذات » وكان لهما 
أكبر الاثر فى توجيه الاحداث » وفى تفيير نظرة آمير المسلمين الى اولئك 
الاقيال » قد استفرقا نظر القارئين وبعض المؤرخين كما استبدا بنظرتهم» 
فاعتدوا بهما كعاملين اساسين حتى فيما نزل بمسلمي الجزيرة منذ 
البداية. 


وقد كان امير المسلمين يوسف بن تاشفين نضر الله وجهه ب 
اعرف العارفين بتلك الاحوال » وبما ظهر منها وما بطن » فثراه فى كتابه 
المسهب (32) الذي وحهه باثر معركة الزلاقة الى تميم بن المعز بن باديس 
وقد وصف فيه المعركة » واصل جوازه الى الاندلس ودواعيه » وفيه اكثر 
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من بساط ومفام للذكر أو للتلميح الى افتراق الكلمة والانقسام » ولكن كل 
ذلك لم يكن » وانما انصبت نظرته وتركزت على عوامل الضعف بشقيه » 
فقال فى طوالع ذلك الكناب ( ان النصارى استحوذو! على بلاد الاندلس 
ومعاقلها » والزام الجزية لرؤسائها » واستتصال أقاليمها » وايطاهم 
البلاد دارا فدارا » لا يتخوفون عسكرا يخرج اليهم فيدد جمعهم » ويفل 
حدهصصم ) ٠‏ 


وهذه اشارة واضحة الى الضعف العسكري 


ثم بعف ما اشار الى جوازه ووصوله الى بطليوس فى انتظار وصول 
الرؤساء قال ( وصح عندنا أن كل واحد منهم مشتغل مع قطعة كثيرة من 
النصارى » وقد تغلبو! على حصوتهم » وأذلوهم فى بلادهم » واضعفوهم 
وقد ينتجعونهم على مرادهم ) . 


وهذه اشارة او تحليل الى الضعف النفسي بكامل اليقين ٠‏ 
وما بعد نظرة امير المسلمين زيادة لمستزيد ٠‏ 


وقد كان <امقا بصديقنا الدكتور عباس الحراري ان يشير الى هذا ؛ 
واذا لم ير ان يعده أساسيا فى المقام فقد فانه كما ترى قصده الى 
اظهار ( اهم الظروف الناريخية التى احاطت بقضية المعتمد بن 
عباد ) لا سيما وقد كان للضعف بشقيه كبر التاثير فى اخلاق 
الناس ملوكا ورعايا » كما سمعت وكما سذرى فى فصل ءات » وعنله نشا 
وانثئق ذلك الاستعداد عاف جيل المعتمد بن عباد لاختيار اليد العليا 
النصرانية على اليد العليا الاسلامية » سواء فى الضراء أو فى 
السراء » وذلك فيما ارى نعل بموضوع الدكتور وهو موفوع قضية وحكم 
يتطلبان النظر فى الظروف الراهنة الظاهرة والخفية والتني على وفقهما 
يجنح الى التشديد او النخفيف فى الاحكام ٠‏ 

فالى عبد تال بحول الله ٠‏ 
الرباط عبد الرحمن الفاسي 
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المصسابدر والتماليق 


تصحف اسم ( تطيلة » الى طليطلة فى القسسم الاول من هذا البحث فى العدد الماضي 
بالصحيفة 231 فمعمترة 2. 


البيان المغرب لابن عذارى ج 3 » عحص 277 283 نب أعمال الاعلام القسسم الخاص 
بالاند لسى 6 صن 178 . 
انظر ايضا المعجب للمراكشي » طاب سلا » ص 55 . 


من كلمات ابن حيان بواسطة البيان المفرب ج 3 » ص 207 الذخيرة لابن بسام 
ج 2 »© مخطوط الخزانة الملكية بالرباط 7753 . الحلة السسيراء ج 2 © ص 42 ب 
اعمال الاعلام » القسسم الخاص بالاندلس © ص 155 . 

ملولد الطوائف 6 الطبعة الاولى » ترجمة كيلاني » ص 170 © وما بعدها . 

الطة السسيراء » ج 2 © ص 41 ب المعجب للمراكشي » ظ سلا » ص 56 ب 57 . 
هذا النص وكذا جل النصوص الواردة عن المعتضد فى هذا المقام نقلا عن ابن حيان 
كلها بواسطة ابن بسام فى القفسم الثاني من الذخيرة ©» انظر مخطوط الخزانة 
الملكية بالرباط رقم : 7753 . 

الحلة السيراء ج 2 ©» ص 40 ب 41 . 

آعمال الاعلام » الجزء الخاص بالاندلس © ص 156 . 

انظر النص الكامل لرسالة ابن حزم ابتداء من الصحيفة 177 من مجموعة رسائله 
التي نشرها الاستاذ احسان عباس ©» هصدرة برسالنه الشهيرة ( الرد على ابسن 
النفرلة اليهودي ). 

الحلة السيراء ج 2 6 ص 53 . 

الحلة السيراء ج 2 6 ص 43 . 

الحلة السيراءج 2 » ص 42 - 43 53 . 

الذخيرة لابن بسام بواسطة البيان المغرب جج 3 » ص 153 . 

البيان المفرب ص 244 248 249 المعجب للمراكشي 54 - 55 . 

ملوك الطوائف ترجمة كيلاني ص 95 © والاحظ آن الدعارة لم ترد لا منطوقة ولا 
مفهومة فى دلالات النصوص العربية التي اعتمدها دوزي . 


ملوك الطوائف © ص 170 . 

والعجب أن الاستاذ الكبير محمف عبف الله عئان بالرغم من انه سمجلل الرواية 
النصرانية من غير توهين أو تصحيح كمادته فى احتراسه المستجاد » وفى ترك 
الحرية لقارئه © فقد عاد مرة آخرى فى نفس كتابه ( دول الطوائف ) وأآشار الى هذه 
الوفادة وكانها من المسلمات ‏ انظر دول الطوائف ص 48 . 


ملوك الطوائف © ترحمة كيلاني ص 171 . 
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يقول ابن عذارى فى البيان المفغرب ج 3 > ص 229 : ( ولم يزل المفتدر بالله ابن 
هود يضعف والروم يتقوون عليه الى أن رماه الله بعلة فى جسده »2 اأذهمت حسه 
ودغله 6 فيقال انه ما مات حتى كان ينبح كما تنبح الكلاب ) وانظر الذخيرة لابن بسام 
القسسم الرابع »© مجلد 1 » ص 117 ب وانظر اعمال الاعلام »© جزء الاندلس © ص 198. 


كرر دوزي فى فصل واحد معاقرة المعتضد للخمر فقفال فى الصحيفة 95 ( كان مدمنا 
للخمر ) >6 وفى الصحيفة 100 ( كان مولما بالخمر ) »2 وفى الصحيفة 103 قال ( وكان 
يتماطى الخمر بطريقة غير معتدلة ) »> وفى الصحيفة 104 قال ( مع ادمانه للشراب ) 
وهذا أوضح ما يكون عليه الاسلوب المغرض © ثم تهافت دوزي فوصف المعتضد 
تارة باللؤم فى الصحيفة 95 © وتارة بالجود فى الصحيفة 98 . بل انه تطاول حتى 
الى الحكم على ادبياته ولغة شعره . 

البيان المفرب ج 3 » سصحص 238 - 253 . 

الروض المعطار ( صفة <زيرة الاندلس ) طبع بروفاتسال » صي 164 الادريسي» 


صحيفة 183 أعمال الاعلام 6 الجزء الخاص بالاندلس »© الصحيفة 184 . 
البيان المضفرب 252 . 


نفح الطيب ج 2 ©» ص 449 »2 ط اروببا . 


لا تذكر الرواية العربية زائدا على هذه الانتصارات التي حققها فرناندو ابتداءا من 
هبوره الى مملكة بطليوس عنف فتحه بازو ولميقة عام 449 © ولكن المستشرق يوسف 
اشباخ يقول فى كتابه ( تاريخ الاندلس على عهد المرابطين والموحدين ) ج 1 » 
ص 13 » ( أن فرناندو اخف من يد المسلمين مدينة ( سمورة ) فى طريفه الى هذه 
الملكة © وقد تابمه المرحوم الطود فى كتابه ( بنو عباد فى اشبيلية ) وكما أشار 
رحمه الله فى الهامش الى أآشسياخ أشار ايضا الى الصحيفة 170 هن كناب دوزي 
عن ملوك الطوائف © وهذا وهم منه فأن دوزي لم يذكر مطلقا سمورة من بين ما 
اسستولى عليه فرناندو ©» وانما سجل فى تلك الصحيفة آنه ( اخذ للمظفر ابن الافطس 
مدينتين ) ويمني بهما طبما بازو ولميقة . 


والمعروف أن سسمورة وهي على نهر دوبره قد كانت متطقتها بين مد وجزر 
فتوح المسلمين واستردادات النصارى ( ليون وتبرة ) منذ عهد عبد الرحمن الداخل 
( لا منذ عبب الرحمن الناصر كما عند (ادكتور حسسين مؤنس فى تعليقه على الحلة 
السيراء ) وحتى بعد تمصيرها عام 288 ©» وآخر من :رز المنطقة عبف الملك ابن المنصور 
عام 395 ؛ ومنف اسستفلاظ الفتنة وتفرق الجماعة لم يرد لها ذكر فى المصادر العربية 
مما بوحي بأنها دخلت مرة اخرى فى حوزة ملوك الشمال »> وظلت كذلك فيما يبدى 
حيت نجدها فى الرواية النصرانية على عهد الفونسو السادس من بين ممتلكقات 
اخته أوركا الني انجزت لها بالارث من القسمة التي وضعها فرناندو بين أبئاله وبلتيه 
قبل وفاته . وتقع الان سسمورة ( ثاميرا ) على ستة وسستين كيلومترا من الحدود 
البرتفالية » انظر صفة جزيرة الاندلس © ص 98 ب 99 تاريخ ابن خلدون ج 4 »© 
ص 80 - 81 . 

وأيضا ‏ ورد فى تاريخ ابن خلدون ج 4 »> ص 182 »2 أن فرناندو هذا (احتوى 
على شنت برية وعلى كثير من عمل ابن الافطس ) وشنت برية تقع الى شمال شرق 
عليطلة » ومن واديها منابم نهر التاجو »© وقد كانت عاصمة كورة تمند من حدود كورة 


301 سد 
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سرقسطة الجنوبية الغربية الى كورة وادي الحجارة وطليطلة ؛ وتذكر سسهلة ب: 
رزين من أكبر معاقلها 6 ويظهر انها اصبحت فى وضهية ثانوية على عهد الطوائف 3 
وقد كانت مسسمتفر بني ذي النون على عهد المنصور » وملها نودي على ابن ذي النون 
لتولي حكم طليطلة فارسل ولده اسماعيل اليها » وكانت هن ثم بداية ممتلكتهم فيها » 
كما كانت مسكن هوارة ومديونة من المربر ؛ وكان ابن خلدون اراد ان ينص على 
غزو فرناندو كملكنين » وفى جهتين »© لكنه انفرد بالتنصيص على شنت برية » ويمكن 
توجيه هذا بان شمنت برية متصلة بحوز مديئنة سائلم كما عند ياقوت © ومن هذه ابتدأ 
فرناندو غارته على الناحية الشمالية الشرقية من مملكة طليطلة كما فى صلب هذا 
البحث » واذا تذكرنا انه استهدف فى زحوفه اجتياح المعاقل والحصون وأن ياقوت 
يذكر أن ١‏ بلاط عوسجة )) حصن من اعمال شمنت برية » فسنقع بهذا على ان ابن 
خلدون اعتبر فيما يبدو احتياح هذا النشمن ف حك بريه استيلاء على المديئنة 
أو الكورة ‏ انظر عمجم البلدان لياقوت فى مادة شنت © ثم فى مادة بلاطا وانظر 
الجمهرة لابن حزم »4 ص 408 »2 المسسالك والممالك الاصطكري ص 36 © ط وزارة 
الثقافة بمصر. 

كتتاب التبيان ص 75 . 

كنذا هي فى اللطق العربي بضم اللام © وعنف لسان الدين أبن الخطيب ١‏ لجدانيا » 
بالجيم » وأكثر الباحثين بما فيهم العرب يسجلونها بالنطق الروماني « لوزيتانيا ». 
صفة جزيرة الاندلس ( الروض المعطار ) ص 39 البيان المفرب ص 53 »2 ابن 
حيان بواسطة ذخيرة ابن بسام ونفح الطيب ج 2 6 ص 752 * طبع أوربا . 


كتساب التبيسان ص 101 . 
كتاب دول الطوائف محمف عيب الله عثان ص 100 - 214 . 


نشر الاسناذ ليفي بروفانسال » رسالة امير المسلمين © هذه فى مجلة الاندلس 
الغرناطية بعدد سنة 1950 © وادرجها الاستاذ محمد عبد الله عنان فى كتايه دول 
الطوائف ءَ“ فى القسم الاخبر منه المتملق بالوثائق والملحقات ص 424 وهو ينقلها 
عن المخطوط 488 من مكتية الاسكوريال . 


وصف أبن زيدون لولادة من خلال شعره 
كانت بيضاء الوحه © صقفراء الشعر ( ممششوقة 
القوام » طويلة المعنق »؛ بارزة الصدر »© دقيقة الخصر» 


راية الردف 4 حوراء العيئنين 4 وطفاء الهديين 
رقيقة البشرة » بيضاء الآسئان © بخدها خال أسود. 


8598 لد 


الشعرالوطنى المخرلي 


وىعهد الحماية 


هذا كتاب صدر ف المغرب عن دار الثقافة خلال الصيف الماضى ؛ وهو 
يقع فى عشر وثلاثمائة صفحة ؛ متها أربع عشرة ومائتان للدراسسة 4 
وخمسون لدليل يعرف بالشعراء »© والباقى لملحق شعرى والفهارس . 
ومؤلفه هو الزميل الدكتور أبر أهيسم السولامي الإستاذ المحاضر 
تكلية :آداب - َ “وكات قد اتقدم به بحثا لنيل درحة دكتوراه الحلقة 
وقد قسم الدراسة الى ثلاثة ابواب : 


اولها : عن الظروف العامة لعصر الحماية » تناول فى فصوله الثلائة الظروف 
السياسسية والاجتماعية والفكرية والادبية . 


ب 308 لد 


وثانيها عن أقسسام الشعر الوطنئني ؛: وقد جعله أربعة فصول : 
الاول عن شعر الاصلاح وفيه تحدث عن الدعوة للوحدة الوطنية وللتعليم 
والعلم والركوح. الى الدين . وللقانن من كيمو المقاومة © بوقية تغوص للديرة 
للجهاد 4 3 الحركات السياسسية والاحداث 3 والسجون 4 ورثاء 
مضادة . 


أما اليماب الثالثت فوضع فيه الشعر الوطنى فى الميزان »© حيث عرض 
عا عه الروك هن ارك اولض والاثكال ؛ ثم طرح قيمة 


ولست ادرى اذا كان جائزا لى أن اتحدث مرة اخرى عن هذا 
الكتاب بعد ان شساركت فى عضوية لجنة مناقشته وسحلت عليه عدة 
انتقادات ؛ وبعد أن كتنبت له متدمة تناولت فيها الاطار التاريخي والادبي 
الذي يمكن ان عر واخله هذه الدراسة او غيرها مر من الدراسات المرتئبطة 
بالفترة الحديثة والمعاصرة من تاريخ أدينا . 


وقد تعمدت فى هذه المقدمة الا اتعرض بأى نقد للكتاب »© طالما 
انى سيق أن ذعلت اثناء المناقتشضسة ©» وطالما ان الصديق السيولا من 
هدور الكتاب اله لخ تفل الآ بالتنبية لبقن لبك اللاحظات: ؛ ولملة 
كان قد ضاق ب!نظر فى بحثه بعد ان عائى منه فترة غير قصيرة ولعله 
كذلك كان مستعجلا على اخراجه ونثمره . 
لا اخالها الا مكملة لعناصر القيمة والجودة التي تبرز لقارىء هذا البحث 
الذي لاشك فى أنه يغنى مكتبة الدراسات المغربية . 

وتتصل اولنئن هذه الملاحظلات بالمنهاج 4 حيث يبدو الخلل واضحا 
أبواب » بل كان يكفيه أن يجعله مدخلا . 


354 لد 


ذُأنيا : خصص للنشيد فصلا كبيرا داخل باب الموضوعات » وكان 
اولى أن يكون فصلا خاصا فى باب الاشكال © وقد تحدث عنه فملا فى هذا 
“بيد أن الأتافنية. كانت تعمس الحيانا على “احدات: مشئة مثل “خرب: الريقف 
وقضية الظهير البربرى »؛ بينما تخوض اناشيد اخرى فى التغنى بالوطن 
وتحبيبه للتقلوب . ومن الاناشيد ما يلهج بحب الملك وتمجيده » وقد يلف 
مديحه بذكر آمال الوطن وترقبه ليوم النصر بقيادة الملك رمز الوحدة » 
فالاناشيد يمكن معالجتها فى اطار شعر الاحداث والعرشيات والتغنسى 
بالوطن وفى اطار الشعر الاصلاحى لانها تنادى احيانا بالحث على العلم 
وتدعو الى الوحدة وتمجد الماضى »© ومع ذلك اتحمها فى هذا الباب ؛ وكأنها 
موضوع مستقل بذاتقه . 

ثالثا : فى الجزء الخاص بالحركات السياسية (105) تناول الاحداث 
وعمد الى تقسسيم بجعل منها نوعين : 

1[ الاحداث الشعبية 

22 الاحداث الرسسمية أو العرثيات . 


السياسية لارتياطه بالمقاومة المسلحة التى سبق للدراس ان تحدث عنها 
فى فصل سسابق . فاذا كان فى الفصل الخاص بهذه المقاومة قد تناول ثورة 
الريف فاته هنا وى هذا الفصل الحديد ‏ يبكرر عنها الحديث ©» كما 
كحادث يوفكران والدار البيضاء © أرى ان يتناولهما فى فصل المقاومة 
المسلحة لانهما يشكلان حلقات فى سلسلة واحدة . أما حديرئه نى ص 111 
عن الغفاء الرقابة الصحافية فلا أراه الا مقحما على فصل الاحداث . كذلك 
ارى ان الحديث عن الثورة التى قام بها الفدائيون على اثر نفي محمد الخامسس 
فى غثقلت 53 لسى مكانه العرشيات ( ص 112 ) بل فصل المقاومة 
المملحة والدعوة للجهاد . 

رابعا ٠‏ مها سنياأة الباحث « شعر الرومانسية الوطنية (( ( ص 133 ( 
بالوطن » فلسمت ادرى لماذا فصله عنه وحجعله مسستقلا ؟ فعيد القادر حسن 
( ص 134 ) يتغنى بأمجاد الوطن » وعبد الكريم بن ثابت ( ص 135 ) 


805 مم 


وعلال بن الهائسمي الفيلالي ١‏ ص 136 ) وادريس العلمى (١‏ ص 138 ) 
يستودون طبيعة بلادهم فى تعبيرهم الوطني . 
خامسا : فصل « موضوعات اخرى » ( ص 140 ) يمكن تسسميته : 
« هجاء المستعمر واعوانه » لان كل الشعر الذي تناول الدارس فيه يدخل فى 
سادسا : عقد السيد السولامي فصلا للشعر الممالئي للاستعمار 

بعئوان « دعوات مضادة » ( ص 161 ) وهو ىق رايي خارج ع الملوضوع 
الذي تدور حوله الرسالة . وما كان منه صادرا عن ردود معل أو عدن 
تجاوب مع بعض الموضوعات التى تناولها الوطنيون كالدعوة للتعليم ومدح 
ان يخصه بفصل فى باب المفروض فيه انه باب لموضوعات الشعر الوطنى ٠‏ 
الشعر الذى قاله المغاربة فى احداث عربية واسلامية » ولكن ليس كل هذا 
الشعر ؛ وائما فقط ما ادمج فيه اصحابه قضايا المغرب الوطنية مستغلين 
مناسبة تلك الإاحداث لطرحها والتوعية بها . ومثل هذه الظاهرة نتلاحظها 
فى بعض القصائد التى قيلت فى التجاوب مع القضية الفلسطينية او الثورة 
الجزائرية . ونذكر مثالا عليها قصيدة لعلال الفاسي قالها اثر المظاهصمرات 
التي قامت بها النسساء الفلسطينيات سنة 1932 © فهو فيها يقول 
متحدثا عن بلاده » رابطا بين النضال فى المشرق والمغرب : 

ان' البلاد يعيث فيها اللمستيدون الشداد 

يأبون أن نسعى لعلم أو لفكر فى أتحاد 

حيا الألاد فتاتتها وحكهمسىئىرن مواقفها أ كمف اد 

كونى فتاة العرب رائدة لنا يوم الجلاد 

ضمى 1 لصفوف ووحدى لا تختشى أصل ١‏ لعناد 

لاتتركيها فرقة ترمي بنانى كل واد 


856 لد 


ثامنا : الباب الثالثك الذي جعله الدارس للشعر الوطني فى الموزان 
بدأة بفصل عن ١‏ خصائص عامية 4 م وكنت اود ان يسيبق هذا الياب باب عن 
الاسلوب وكان يجب الفصل . وفى رأيى ان باب النقد يأتى بعد ذلك © 
وفيه يضع الشعر للميزان . وحينئذ يغير عئوان « خصائص عامة » يعتوان 
آخر وليكن 0 الشضعر الوطذى بين الاصالة والتكليد او (« بين الابداع 
والتأثر » واثهد انه فصل حيد . يضاف اليه فصل يتناول فيه الشعمير 
الوطنى بين الفردية والجماعية يدمج فيه فصل « الموضوعات » 
الوطنية » . ثم يختم هذا الباب بفصل عن قيمة الشعر الوطني . 

الملاحلة الثائنية منصبة على المصادر حيث ينقل احيانا بالواسطة 
فا :ؤقت يتكن: الرجوع ,الى الصدن: الاضلي: © ولي :هنا نثالان. : 

الاول فى ص 24 : قصيدة ابن ادريسنى الدالية التي مطلعها : 

يا ساكئنى الفرب الجهاد الجهاد فالكفر ند شارككم فى البلاد 
ينقلها من كتاب ششسبه مدرسى ويشير الى اخرى فى كتاب تاريخى ؛ وكان من 


الممكن الرجوع الى ديوان الشاعر والاستفادة منه فى هذا الباب حيث 
ان له نصيدتين غير الدالية * مطلع. الاولى. : 


ومطلع الثائية : 
يااهل مغرينا حق النفير لكم الى الجهاد فما فى الحق من غلط 


والديوان مخطوط بخزانة الرباط العامة ورقمه ج 845 


الثانى فى صفحة 27 : لجأ السيد السولامى فى نقل بعض بنود عقد 
الحماية الى نص وارد فى محاضرة موزعة على طلاب قسم التاريخ بكلية 
الآداب »© وكان عليه أن يلجأ الى النص الرسمي كما هو وارد في 


8980 سم 


فى ص 22 يقول عن احتلال الجزائر وما 000 احداث : « هذه 
الاوشاع الخطرية فيجعت الدول. الاروبية الظابمة غلبن قفتم تمواق 
جديدة والبحث عن المواد الاولية وتوسسيع مناطق النفوذ » . والحق ان هدف 
الدول الاوروبية ‏ وفرنسا خاصة ‏ لم يكن فتح اسواق جديدة لها 
والبحث عن المواد الاولية فقط ؛ بل كان هدفها كذلك تحطيم القوة البحرية 
للمترف الحرى: الذى كان وسسيطن دويئتد طلى: كوف المتوشسط 4 وكانت 
فرئنينا بوشيرها بين الفؤل" الاروبية ا تحطن الكي عند ماهد اك لكي: دل 
سفغنها فيكة »م تدضع بموجيها مبالع وهدايا لولاة وحكام المغرب العريي 
ولسن كنذا فعفحهاة: ) بل عصان الهدف<ايقنا كين قوع هذه ا 
بصنفة غابنةوالعلن .واغين كاج . ال أن الك نان «المسية: مانس فى 
الاختلال. »نوهو قضنية الروهة بايرعط «قضية الذين الذى تكرت ريا 
فى رده للجزائر التى كانت أقرضتها اياه . وهذا دليل على تفوق مالى 
واقتصادى لا يحق تجاهله . ومثل هذا السبب لا يمكن ان نمر عليه دون 
اعتبارة وتسكيله وتحن تحيى التراث وتبعثه وندرسه لنستككفشف حوائنب 
القوة فيناوا 
والتكسوكف نش .هذا مكنلفة : بالتعيمى : 


1 حين تحدث الدارس عن تجاوب الشعراء مع الاحداث التاى عرف 
المغرب قبيل الحماية ( ص 24 25 ) اقتصر على نصين احدهيا 
لابن ادريسن والثانئى لافيلال 4 وأطال ف ذكر نصمورص المشارقة قَّ التحاوب 

تلك الاحداث »© وكان من الممكن ان يضيف اسماء شسعراء مثل محمد 
غريط الذي قال قصيدة على اثر احتلال الحزائر مطلعها 2 
مالى أرى جفن أهل الغرب وسيئانا عن بعد ما اخذ الرومى تلمسانا 
وهى موجودة بذيل رسالة الكردودى المعنونة « كثلف الفمة » المطبوعة 
على الحجر وفى مصادر اخرى . وفى حرب تطوان كان عليه ان يضيف اسسماء 
بعض الششعراء مثل محمد القيسي ومحمد السلاسي والمكي بن ريسون 
واحمد الجندى ومحمد اسنوس ومن اليهم من الشعراء الذين أورد شعرهم 
صاحب «( تاريج تطوان » فى المجلد الخامس . 

2 - فى الدعوة للوحدة ( ص 71 ) ولاسيما على ائر الظهير البربري 

لفت نظن 'المديق: السولامن ال تصبيدة للشتباغر: 'المبوسئ متحود دين غيد 
الله العثماني اولها : 


لد 8988 سم 


سائلوا القوم آين ذاك اللواء ‏ أكذا العهد بيننا والوقفاء؟ 
فى التفريق بين العرب والبرير وعزل هؤلاء عن اولئك وتجريدهم من مقوماتهم 
0 ان تزيل العلم المغربى من 52 البنايات الرسمية فى 
0 الى مطلقنا 

اى ذكرى للفكر فى جولانه تسستفز الشعور من جذلانه 
وذ هالتينا منت 1937اق دعر الظويس .: 

3ق الدعوة الن التعليم “كان: على التاكت أن ايفين الى تين :: 
احدهما لمحمد المهدى الحجوى يقول فى مطلعه : 

مابال قومي لم ينهض بهم عمل والناسس. كلهم بالعلم قد عملوا 
وكذلك ف التعليم والدعوة للعلم تذكر القصيدة التي قتدمها المرحوم مسد 
المدنى بن الحسنى الى تلاميذ مدرسة 0 والزهراء ((2 وهى أول مدرسة 
خرة بالرياظ © ومطلع هذه القصيدة : 

بنى قومى أفيقوا من منام وجدوا فى المعالى باهتمام 


النسخارى 4 اطي ا 
كم أثادي ممكنهها تلان وارى الكل سابحا فى رقاد 


وهي كلها قصائد طويلة ومليئة بالنصائح والتوجيهات . 


8859 سدم 


4 فى ص 103 عند الحديث عن ثورة الريف وتجاوب الشمعراء 
معها قال الاخ السولامى انه لم يبق الا شىء قليل هو الذى أورده . واود 
هنا أن اضيف قصيدة لمحمد بن اليمنى الناصرى قالهما فى حرب الريف 
جتائنسة: بعد الؤلة” 2 يظلميا؛ 

غير التبى يحي تذواقن. . يكن الستلام ويكمل: الالظافت) 
وعن ابن عبد الكريم يقول : 

ا 3 
والاباتييية 3 
ومحدودة بالنسسية لهذا النوع من القون الذى يعد 1 فك مكور الشمعر 
العركن .والسيت ان هذا العيد كان مناسية يفاخ فيه القبعتراء إاء والكتاب 
ان يعربوا عن عواطفهم وافكارهم فى كثير من الحرية . ولم تكن تدور هذه 
الاتكار وتلك. العواطفه الآ'ى تطاق التضال الوطئي من آخل. الحريسة 
التصائد. التي .قيلت فق هذه المتابسية + غلا اقل من ذكر مادج متعشجدهة 
من أسماء أهم الثمعراء الذين كانوا ييرزونت فيها من أمثال محيد العثمانى 
والكحسن التوتميائي ومحيد. تن الهدى اللو وعد الام العلوى و يتكيد 
المدثئى الحمراوى » يضيفهم الى من ذكر . 

اما الملاحظة الرابعة فتصويب لبعض التحريفات التي اذكر منها 

1 فى ص 21 قال الزميل ابراهيم ان الجيثي الذى ارسله المغرب 
د 0 الامير عبد الققادر انهزم فى بسي سئنة 1844 . والحقيقة 
قدم المثركب للجزائر » حيث قات فرئسسا يحملة تأيية للمغرب فى 0 
والودايا 0 ف 5-7 8 عمة 1 بن سسليمان الذى ء عقد 7 0 اهل 


8600 د 


تلمسان »© وكانوا قد جاعوا يقدمون البيعة » كما بعث المغرب » على اثر 
ايفاد الشريف ابى محمد عبد السلام البوعناتى الى زعماء الجزائر » جيشا 
آخر مع كميات هائلة من المال والعتاد . والتاريخ يثبت كذلك ان حملة 
الحيثى الفرنسى على ايسلى كانت مباغتة © وكانت بعد أن تم اسستيلاءه 
على جميع بلاد الجزائر » وبعد ان ضيق الخناق على الامير عبد القادر الذى 
لم يعد يستطيع التحرك الا متنقلا بين الصحراء وبنى يزناسن ووجدة 
والريف وما اليها من اقاليم المغرب الاقصى »© فأراد أن يحد من تحركه فلم 
يجد غير ضرب المغرب الذى يتيح له هذا التحرك . 


2 ققى ص 177 قال انه « لا يمكن ان نغفل عن يبذور للشعر 
الوطني طلعت ف الاندلس 4 أثر اثهيار الفردوس المفقود وهجوم 
النصارى © إذ تساقطت امارات الطوائف وهلك من هلك من المسلمين © 
وفر متهم الى المغرب وغير المغرب » واى هنا اعتراضان : 

الاول : ان تساقط امارات الطوائف لم يتم مع انهيار الاندلس ولم يكن 
سسيبا من اسسياب هذا الائهيار ولا مظهرا له كما يفهم من عبارة الكاتب سب 
لان الوجود العربى الاسلامى قد تجدد فى الاندلس وتقوى بعد زوال امارات 
الحلوائف على يد. المزابطين الذي أطالوا .غم :هذا الوجود بخوالي اربعة 
قرون . 


3 قصيدة محمد الجهزولى (ص 205 ) ليست من 
بل هي من المريع © وت تبسير فى كتايتها على هذا التنمط : 

اهلا بمولد الكريم المنتظر اهلا بششمسن الكون اهلا بالقمر 

اهلا بعصر نجمك فيه قد ظهر أهلا يليل عنك فجره قد سسقر 

اهلا بمولد الذى منه ابتدا تاريح ازثماد العوالم لليدى 

من بعد ماقاد الضلال الى الردى أمما نشا التدجيل فيها وانتشر 


361 سب 


عليه ملاحظات هذه أهمها : 


1 دارى ضرورة ادماج دليل الشعراء فى الملاحق » اذ هو ليس 
فى صميم تخطيط البحث وبذلك تصبح الملاحق قسسمين : 
والثاني بالنماذج الشعرية 


2 من الاخطاء الواردة فى الملاحق ما ومع فيه الزميل ابراهيم من 
خلط بين الاخوين محمد العربى الناصرى ومحمد ( فتحا ) الناصرى حين 
ترجم لهذا الاخير ( ص 262 ) فنسب له تآليف صغيرة فى تأسيس وزارة 
العدل وفى تاريخ الفقه الاسلامي ومذهب مالك . وهي ليست له بل لاخيه 
محمدالعربي المتوفي سسنة 1362 ( 1943 م ) 


3 وف آخر المطاف الفت انتباه الصديق السولامى الى أنه فى الدليل 
أو مخطوطة او ضائعة . وكان ضروريا أن يفعل حتى يحتفظ للدليل بأهميته 
فيفيد منه الدارسون . 


وبعد 4 فهذه ملاحظات لم اقصد من ابدائها غير تكميل بعضش حوائنب 
النقص التي بدت لي فى بحث الاسستاذ الاح السولامي والتي لا يخلو منها اي 
عمل مهما كان 2 لا سميما اذا كان يدور فموضوعات مغربية ©» وهلي 
موضوعات لا: يدرك صعوبة تناولها الا من جرب وكابد . ولعل فى ه_ذا 
8 يشفع 0 ابراهيم مروره على كثير من القضايا دون تعميق البسحث 
والتحليل . لا ينبغي ان ننسى وضع هذه الدراسة فى اطارها الحقيقي 
حتى لا نبال»' رح الود ك0 اتعهم اللي 
دكتوراة الحلقة الثالئة » وهى مجرد مرحلة للوصول الى انجاز دكتوراه 
الدولة . وربما كان على الزميل السولامي ان يشير الى ذلك حين ذكر فى 
واجهة كتابه انه « رسسالة دكتوراه » » ولو فعل لانصف نفسه ولاسكت كثيرا 


الرباط عباس الجرارى 


362 لد 


من ادب الدعوة الاسلامية لمؤلفه : الدكتنور 
عياس الجراري 23 2 سم 123 صفحة 
مطبعة دار الثقافة القدار البيضاء 1974 


يضم هذا الكتاب محاضرات ألقيت على طلاب السسئة الاولى بقسم 
الآداب العربية فى كلية الآداب المغربية خلال العام الدراسي 66 67 
وفق المنهج المقرر للادب الاسلامي . 


ومقدمة الكتاب دراسة تمهيدية تعتمد السرد التاريخي لاحوال اهل 
الجزيرة العربية قبل الاسلام وبعده ©» وتحلل ظروف الدعوة الاسلامية 
وشخصية صاحب الدعوة عليه السلام » وتحدد بعض الحوائب النفسية 
والبيئية » التي ساعدته صلى الله عليه وسلم على النجاح ©» وتتعرض الى 
المبادىء التي ترتكز عليها تلك الدعوة . 


3868 لد 


وعند الحديث عن وضعية الشعر فى هذا العصر »© وعن موقفف 
الاسلام منه © ذكر الموّلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم شمر 
الكذب: والليق والمؤوان والمتاكرة العضيبية »«وكري وكتهم القبمر كملا 
لنشر الدعوة ؛ ثم أبرز تطور بعض ألفاظ الشعر ومعانيه ©» دون أي تأثير 
عميق على الصورة القديمة للشعر العربي . 


وظهور شعراء وشواعر قن المعسشكر تن الاسلامي والجاهلي 4 
أسلمه الى مقارنة بسن الصور القديمة والجديدة » محللا الإاهداف الجديدة 


| . أف لام 7 . 
كويب الباان -وأضر ابوسم + 


بهم وبانتاجهم كالعفمفاع بن عمرو 2 والاعور العهيدىي وضررار بن 
الخطاب 'وغيرهم . 

الجيش من الذين فاضت قرائهم » وتحركت مشاعرهم لمواقفاه 
الحرب المهولة » كبشر الثعلبي » وبششر بن ربيعة » وجندب بن 
عمار © وقيهم القواد والامراء كالمثنى بن حارثة وطليحة بن خويلد »© 
والاحنف بن قيس © وأضرابهم : 


364 د 


شكلية : ونتجلى فى شيوع بحر الرجز » والمقطوعات القصيرة بيبل 
المقدمات التقليدية . 


موخوعية : تتجلى فى أن الشعر ( بطولي بمجد الشجاعة ويصور المعارك 
واحيانا يكون سبيلا الى الفخر بنفسس الشاعر أو ححسيبته او 
قائلده أو قبيلته » اما بتصويره قوة الاعداء ومدى صموده 
لهذه القوة ) أو باستخلاص حكمة من ممارسة الحروب وطول 
المعاناة . وتتجلى الخضائص الموضوعية فى ثلاث 


ل الروح الاسلامية التي تتجلى فى ( فكرة الجهاد فى سبيل الله 
والاستشهاد رغبة فى ثواب الله وقى الجنة التي وعد بها المجاهدون) 
وفن الاتمان: بات. تيم :الدنيا زائل ٠.‏ وربدو هذا راضحا فى شعدس 
الرثاء » ثم يستعرض المؤلف بعض النصوص »© محللا ما جد من 
الافكار والاستعمالات فى مرائي الفتوح . 


ل ظهور بعض المعاني الانسانيةالمبرزة للصراع بين الواجب والعاطفة. 


ل حنين الشاعر الى أهله وقبيلته وتضابقه من الغربة . 

وفى فصل قصير يتحدث المؤلف عن النثر بين الجاهلية والاسلام 
مشيرا الى فقدان النصوص فى العصر الجاهلي » لكون النثر اصعب فى 
الحفظ والرواية 1[ ولكون الكتابة لم تكن منتشره . وبعدد انواع النشر 
الجاهلي من قصص »؛ وآمثال » وحكم ©» ووصايا » وسجع كهان ©» ورسائل 
وعهود » وخطابة . متعرضا لآراء الباحثين فيها من المحدثين كالمرحوم 
طه حسين والاستاذ شوقي ضيف . 


ثم بذكر أن المسلمين وجدوا فى النثر متنفسا فازدهرت بعض 
الوانته » واضمحل سجع الكهان أمام سحر نيان القرآن الكريم “؛ وقو 
حدىث رسول الله ©» كما ازدهرت الخطابة . وكيف لا وهي الاداة الفمالة 


لنشر النعوة . 


365 ل 


وعن فن الترسل ذكر المؤلف أنه يعتمد التقسسيم الزمني لاليسن 
المقدسي . الذاهب الى ما ذهب اليه المستشرق الالمان ميرربر 
درك 


ل فترة ها بين السسنة الخامسة وفتح مكة فى السنة الثامنة ») 
فغزوة تبوك ©» ورسائلها تدعو القبائل الى اعتناق الاسلام . 


ل ما بعد تلك الفترة . وأهم ما تمتاز به الرسائل فى الفترتين 
الاخيرتين » الايجاز والبساطة »© والخلو من التكلف والصنعة . 
ثم ختم الكتاب بدارسة تحليلية للنثر الفني فى القرآن معززة بآراء 
البحاث المحدثين من عرب ومستشرقين ٠‏ 


وفى الفصل الاخير عمد الى الحديث عن فن الخطابة فى الجاهلية 


ومجمل القول فان ادب الدعوة الاسلامية كتاب يمتاز بالدقة والتركيز 
2 2 ََ 5 


وقد اتبع مؤلفه طريقة قوامها المنهجية والتسلسل فى العرض 
والتحليل . والرجوع اليه بفيد الدارسين وهم على درب ثقافتهم الادبية . 

وظهر أن الكتاب بدابة لسلسلة من الكتب التي تستقطب محاضرات 
الدكتور عباس الجراري وقد طبعت أخيرا محاضراته فى الشعمر 
السياسي ولا اخالها الا جيدة مفيدة . 


الرباط حسية البورقادية 


306 سم 


اليا المكربة علىعهد الدّولِة المرينية 


للدكتور محمد ابن شقرون 650 ص ٠‏ 23 »ا 15 سم 
مطبعة جامعة محمد الخامس ٠‏ فاس ٠.‏ رمضان 1394 


الكتاب عبارة عن أطروحة تقدم بها المؤلف لجامعة السربون بفرنساء 
فأحرز بها على دكتوراة الدولة بدرجة الشرف العليا . ويسرنا أن نقدم 
لقراء « المناهل » عرضا موجزا عن هذه الدراسة الجامعية لاخذ فكرة 
عامة عنها . على أن ننشر فى فرصة مقيلة بحول الله » عرضا مفصلا 
وتحليليا »© اتماما للفائدة وتعميما لها . 

تستغرق الفترة التاريخية التي اهتم المؤلف بابراز جوانبها الثقافية 
والفكرية ما يقرب من اربعة قرون ( من السابع الهجري الى العاشر ه ) 


--3867 لد 


كبير فى حياة المغرب الفكرية »© التي انطبعت منذ ذلك العهد بطابع لا 
تخفى معالمه على كثير ممن درسوا تاريخ هذه البلاد » وربطوا ماضيها 
بحاضرها . فالمغرب فى عهد بني مرين وبني وطاس » كان كما هو معلوم 
على صلة كبيرة بالاندلس والجزائر وتونس »© كما كانت له علاقات مع 
افريقيا السوداء » واسبانيا المسيحية » فى هذا الاطار الواسع والمتنوع 
والمتقلب والمتناقض فى آن واحد » عملت الدولة المرينية والوطاسية ) 
وبذلت من الجهود ما هو معروف فى تاريخها . 


على أن المؤلف » وهو مؤرخ الحركة الثقافية » لم ينسق وراء هذه 
التيارات لعرضها وتحليلها » فاكتفى طبقا للحدود التي رسمها لبحثه » 
باقتناء وابراز أهم الاحداث التي كان لها اثر مياشر فى تطوير الحركة 
الفكرية » فى ازدهارها أو فى ضعفها » فربط الاسباب بالمسببات وعلل 
الظواهر الثقافية بارجاعها الى مصادرها الاصلية » وهسرها فى كثير من 
الاحيان تفسير! اجتماعيا ونفسيا . 


استهل المؤلف بحثه بمقدمة طويلة » قام فيها بدارسة تحليلية 
ونقدية لاهم المصادر التي اعتمدها ( مخطوطة أو مطبوعة قى المفقرب 
وخارج المفريه ) » فأعطى فكرة كافية عن المنهج الذي اتبعه والمشاكل 
التي اعترضت سبيله » والوسائل التي اتخذها كحل لهذه المشاكل » 
وبذلك مهد الطريق لمن يريد المزيد من الاطلاع أو التوسع فى مواضيع 
معيئة مستقلة:. ففي هذا الفصل يجد القارىء اشارات وتلميحات 
وتعليقات » بالاضافة الى التحليل والنقد اللذين تتسم به هذه الدراسة 
المخصصة للمصادر . 

بعد هذا المدخل »© ينتقل المؤلف الى باب يعد من ابواب الكتاب 
الرئيسية » فيه تحليل للعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والبشرية والترنوية الخ ... التي كانت وراء الحركة الفكرية المغربية فى 
هذا العصر © والتي تضافرت وتكاملت أو تناقضت فى بعض الاحيان »6 
لانشاء تيار فكري وثقافي من نوع خاص » فتصدى لهذه العوامل بالدرس 
فابرز كل عامل على حدة من اطاره » ليظهره على حقيقته وبقوته وبتأثيره . 


368 ب 


فالظاهرة الاجتماعية قد تكون مبسطة © وقد تكون مركزة ومعقيدة » 
تتضمن عناصر سلبية واخرى ايجابية » تكون مصادر خير وشر فى نفس 
الوقت © قد تضر بالسياسة »© مثلا من جانب معين © كما قد تكون ذافعة 
بالنسبة لحوانب أخرى تعليمية أو تربوية أو احتماعية ©» قد تستفيد 
الثقافة أو غيرها من ظروف تر تعتبر شاذة © والعكسس بالفكين . 


المهم أن المؤلف حرص فى هذا الباإب على أن يقدم لقرائه الجوانب 
الظاهرة والخفية »© البسيطة والمعقدة ©» التي ساعدت على تتنشيط 
الحركة العلمية والتربوية والثقافية. يوجه عام . وهكذا على سبيل المثال 
بدا بابراز أهمية بني مرين كعنصر سياسي ثم كعنصر ثقافي »؛ قدرسن 
سلوكهم من هذه النواحي » ليستخلص منها الآثار التي عادت على الثقافة 
المغربية بفوائد كثيرة » كتحبيس الكتب »© وانشاء المدارس » وتنظيم 
الدروس والندوات والمحاضرات © والعناية بكراسي الاساتذة » 
واستقدام العلماء من دول المشرق والمغرب »© وتنظيمهم داخل البلاط 
الرسمي والبلاط المتنقل © واقامة علاقة دبلوماسية مع دول مختلفة الخ. . 


اهتم المؤلف بهذه العناصر وغيرها » فجمع المعروف منها وغير 
المعروف 4 فناقئشس وحلل 4 وأتى بحجحج مستمدة من وثائق ثادرة فى حاحة 
الى النثمر والتحقيق . 


اما الباب الرئيسي »© الذي بشكل حجر الزاوية من الكتاب فهو 
الفصل الذي خصصه المؤلف لدراسة عدد كبير من لهات الثقافية 
المغربية التي عاشت الى معدل بس بجوتي وطاسن يديك تنود زد 
ثر تلك الشخصيات مبوبة ومرتبة ترتيبا خاصا » حاول المؤلف استقصاء 
الدلراسات التي انجزت حول هذه الشخصيات الثقافية ©» فقدمها وناقشها 
قبل أن يدلي برايه فيها حسب المعلومات الجديدة التي توفرت لديه عنهاء 
كما حاول استقصاء مؤّلفاتها المخطوطة والمطبوعة والمفقودة » فقدم مرضا 
عنها » بين فيه قيمتها ملخصا محللا مقارنا مناقشا مبينا بالارقام والصور 
والدرس أهمية كل كتاب »© استحق فى نظره الوصف والتحليل والنشر » 


869 ل 


نظرا لقيمته أو ندرته او ضياعه » فجمع من ذلك ثروة جديرة بالتعريف 
والتحقيق . 

اما المهنج الذي سلكه الدكتور محمد ابن شقرون فى هذه الدراسة 
الخاصة بأديائنا وعلمائنا وشعرائنا فى عصر بني مرين وبني وطاس »© فهو 
منهج تطوري تدريجي يبتدىء بابتدام الدوله المرينية © وينتهي بانتهاء 
الدولة الوطاسية . والسيب فى ذلك راجع الى الرغية فى اعطاء فكره 
تدسريحية عن التطور الثعافي المفربي فى هذا المصر ٠.‏ والدسارس لهذده 
الظاهرة يستطيع التدرج بدون مفاجاة او خلط أو تفصير مشوه للبحث . 

:نجد فى هذا الباب الطويل على سبيل المتال : ابن المناصف »2 وابن 
اصبع ؛ وابو اتحسن الصغير © والقباب » والشطيبي »؛ والهبطي »© 
والتجيني »؛ وابن الاحمر »© وابن رشيد السبتي »© وابن السكاك © والخران » 
وابن جري » وابن داود السلوي » وابن الرفاء » وابن الزهراء » وأبو 
مفرع »© والفار ©» وابن المرحل »© وابن ميمون »2 والكراسي » وابن الزيات » 
والاصمعي »© وابن رضوان » وابن الحكيم »© وابن طلحة الرجراجي »© وابن 
عاشر »© وابن خلدون » وابن الخطيب © وزروق » وابن غازي »2 وابن اليناء» 
والونشريسي »© والفزواني »© واليصلوتي »© وابن عسكر »© وابن الدراج » 
والسجلماسي © والمحاصي »© وغيرهم . هذه أسماء وردت فى الكتاب © 
بدون ترتيب »© لاعطاء فكرة وجيزة عن أهميتها » وللاشارة الى الانتتاج 
العلمي والادبي والفني الذي تركته الشخصيات المدروسة . 

ثم بعد هذا » ننتقل الى باب آخر © يعتبر تتويجا للبحث © ونتيجة 
للتحليل الذي قام به المؤلف مندل البداية » وهو خاص بلمميزات العامة 
التي طبعت الحياة العقلية المغربية فى هذه الحقبة الطويلة فى تاريخها . 

فالى حجانب العلاقات الثقافية بين المفرب والدول الاخرى »© التي 
كانت ترتبط به فى ميادين مختلفة ©» نجد العلوم © وآألفنون ©» من فقه »© 
وادب »© وثثر ©» وشعر ©» وتصوف »© وتاريخ © ولغة © ونحو © وفلاحة »© 
وفلك » ورحلة ©» وترحجمة ©» وفهرسة ©» وفلسفة »؛ وتربية الخ .. 
استقل كل منها بدراسة خاصة » تستهدف ابراز المظاهر وبيان التطور » 
وتعليل الازدهار أو الفتور » كما تتعرض للآثار الناتجة عن هذا التطور » 
بالنسبة لعصور أخرى أتت من بعد . 


-- 300 لد 


شك ولكدسر 


يطيب لهيئة تحرير ( المناهل )») ويسعدها » أن توجه عميق شكرها 
لكافة الشخصيات التي أعربت لها عن عواطفها الحارة المشفوعة بتقديرها 
وارتياحها لصدور هذه المجلة » منوهة باخراجها » ومضمون محتوياتها ٠‏ 

فمن مختلف المنظمات الثقافية » ومن عديد حملة الاقلام داخل 
المفرب وخارجه » سعت الينا رسائل اطراء بهذا العمل الثقافي الذي 
اضطلعت به وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية فى عهدها الجديد » 
آملة لها الاننشار » والمصير الطيب الزاخر » وبعد الصدى ٠‏ 


وهذا الترحاب الذي لقيه العدد الاول من ( المناهل )) » من جانبه 
جمهرة القراء » والصحافة الوطنية » واحهزة الاعلام المفربية » هن شانه 


3801 لد 


ان يطوقنا بمسؤولية أدبية » تدعونا بالحاح الى مضاعفة الجهد » حتى 
نكون فى مستوى تلك المشاعر الطبية الشيلة ٠‏ 


وبصيدور هذا العدد » اكنشفنا أن ميداننا النثافي » كان فى امسن 
الحاجة الى تعزيزه بمجلة » باستطاعتها ان تستقطب رجال الفكر حولها » 
وتدفع بهم الى مواصلة العمل الفكري يثبات » ونبل طموح » وشهامم 
هدف ورسالة » وتسر فى نفس الوقت » عن الراي الفكري فى بلادنا » 
بأحلى مظاهره ٠‏ ونستطيع آن نسجل باعتزاز » من خلال صبور «المناهل» 
ان ميداننا الفكري بخير » لا يعوزه ل فى نظرنا - الا تشجمع كفاياتة »> 
واستتهاضها ٠.‏ 


وكدئبل على ما المعنا اليه » نذكر أن ملف ( المتاهل ) » ضاق 
بالعديد الوافر من الانتاجات الجادة المرموقة » التي توصلنا بها من صفوة 
كنابنا وشسعرائنا » وحتى من أولئك القين احجموا عن العطاء مدة غير 
يسيرة » كما اننا لم نستطع تليية جميع الطلبات التي انهالت علينا من 
مختلف المكتبات المغربية » وكلها ترغب فى المزيد من نسخ « المناهل » 
بعد مدة وجيزة من صدورها » مما دفعنا الى مضاعفة طبعة هذا العدد 7 


ونحن اذ نعتز بهذا الترحاب » ونقمر تلك العواطف الكريمة » نؤكد 
للجمبع كنابا وقراء ‏ أنئا ستعمل على مواصلة الجهد والبئل فى سبيل 


هذه الرسالة الثقافية » والدفع بها الى الاحسن والامثل بحول الله » 
بمساعدة كتابها' ٠‏ والله الموفق ٠‏ 


المغربٌّيح تمل بالتكرى الألفية لولا دة الشاعرالقرطي 
أبوالوليد ابن زيب ود 1394-54 


فررت ؤزارة الدولة المكلفة بالشؤؤون الثقافية © تنظيم مهرحان 
أدبي كبير » فى عاصمة المملكة المغربية » خلال هذه السنة ل تخليذدا 


- 3702 سم 


للذكرى الالفية لولادة هذا الشاعر العظيم ‏ ستشارك فيه نخبة ممتازة 
من الباحثين المهتمين بالدراسات الاندلسية من جميع البلدان العربية » 
بمعية عدد من المستشر فين المختصين فى هذا الموضوع »© كما ستشسارك 
فيه صفوة من الشعراء والصحفيين العرب الذين يمثلون الوطن العربي . 


وفى هذا الموضوع ©» وجه السيد وزير الدولة المكلف بالشوؤٌون 
الثقافية © الاديب الكبير المبدع » الاستاذ السيد الحاج محمد ابا حنيني» 
رسالتين : الاولى لاعلام الباحثين والدارسين العرب © والمستشرقين ©» 
والثانية خاصة بصفوة من بحائنا المغاربة المختصين فى الدراسات 
الاندلسية » بدعوهم فيها للمشاركة فى هذا الاحتفال . 


ولطرافة الرسالتين ©» وروعتهما الادبية الشعرية ©» واسستيعابهما 
لعناصر هذا الحدث الادبي »© ابداعا ؛ واشراقا » وندرة ترسل © أحيينا 


الرسّالة الاأولى 


ينصرم بانصرام السئة الحالية » الف عام على ازدياد الشاعر 
القرطبي الكبير ابى الوليد احمد ابن زيدون ٠+‏ وسيادتكم من اوسع الئاس 
علما بان هذا الشاعر يشوا من أدبنا العربي مكانا لامعا مشرقا » ويسلم 
بشعر اوحته العواطف الانسانية التي لا تخلق ولا تبلى » وان تطاول عليها 
الامد » وبنثر باق هما بقي للآداب العربية اثر ماثور » ذروة البيان وقمة 
المحجد » بين من اسلست لهم الكلمة الحافلة الرائعة قيادها » وادرت لهم 
اإخلاف الفكر والاحساس أساكييها وعهادها . 


وقد رات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » ان تعير هذا 
الحدث ما هو خليق به من اهتمام » وتحتفل بهذه الذكرى فى عاصمة 


303 سد 


المملكة المفربية » التي تصلها بالغردوس المفقود صلات قرب وقراية 
وثيقة » وتوشج بينها وبين تلك المفاني - التي تالقت فى عرصاتها » حضارة 
طبعها سلطان المسلمين بأرض الاندلس بطابع التفرد والامتياز ب اواصر 
أخذ وعطاء محكمة » وروابط تداخل وامتزاج محصيدة متينة ٠‏ 


وان من ادعى الاسباب الى المسرة والابتهاج » أن تلاقت فى صعيد 
واحد الارادات والرغائب العربية فى مشارق بلاد العروبة. ومقاربهماء) 
وتآزرت حهود آبئائها المتنصلة » باحمة منقية » ودارسة محفقة ناشرة ٠2»‏ 
وساعية دائية حريصة على استجلاء ما اجنه الحدثان من ملامح تلك 
الحضارة » وتقاسيم محياها الوسيم ٠‏ 


فوافى الحظ مسعفا بالكثير من النتراسات الادبية الني توخت 
التمريف » وقصدت الى التنوبه بما كان لبئاة الحضارة الاندلسية من 
فضل » وما كان لمعقفيها علمائها وكنابها وشعرائها من باع طويل » 
وقدر جلي ل ٠‏ 


بيد ان العرب » لم يختصوا بمزية هذا العمل الرامي الى الكشسف 
والوصف » وابراز المعالم والقاء الاضواء على ما اختبا وانطوى » ولم 
ينفردوا بتقريب السقة وتيسير طرق المعرفة » فقد سبقهم الى التصنيف 
او واكبهم فى الاشادة والتعريف » طائفة من المستشرقين آثروا العلم 
بالاخلاص » والحقيقة بالولاء والتفضيل . وما أكثر ما استعانت الدراسة 
العربية على اختلاف ما اتجهت نحوه من قصد » بما فتحه هؤلاء 
المستشرقون من ابواب » واشرعوه من آفاق ٠‏ 


ومن أجل هذا كله » بجيش فى نفسي الامل أن يشترك ‏ فى 
الاحتفال بذكرى تجرم الف عام على ازدياد شاعر الاندلس الاخاذ ‏ اعلام 
الباحثين والدارسين من مختلف الاقطار العربية » والمستشرقون الذين 
وقفوا ردحا من حياتهم » وحظا جزيلا من عنايتهم » سعيا وراء رفع جانب 
من الاستار والسجوف المنسدلة على ذخائر من الفكر واعلاق من الشعور. 


304 سبد 


وقد عرفتنكم دارسا باحثا نقابا » واتصلت بما خرجتم به على الناس 
من مصنفات ومؤلفات » كسفت النقاب عن سر مكنون » من آسرار التراث 
الاندلسي »© وأسدت آلى الحضارة الاسلامية اليد والصنيع » فاستقر فى 
نفسي اليقين » بانكم سترحبون بالتماس المشاركة والاسهام » وتسارعون 
الى نلبية هذا النداء » الذي اوجهه اليكم مطمئنا الى مصيره » مستريحة 
الى الماثور عنكم من كلف وولوع بتكريم الاعلام الشهاء » وتخليد محمد 
الصساقرة من الكناب والشعراء ٠‏ 


مف الله فى توفيقكم » ولا حرمنا من طلعتكم وابداعكم ٠‏ 
الريّالة الشانية 


كتب الله لشاعر الاندلس العظيم » ابي الوليد احمد ابن زيدون © ان 
بابر عصورا مديدة تلاحقت عقودها © وبعابثنى أحيالا عديدة تداركت 
عهودها » ويظل ادبه وقد جاب المسسالك والممالك » وجاس خلال الامصار 
والاقطار ©» مدى أحقاب واحقاب »© طري العود » غض الشباب ©» بهي 
الطلعة » وسيما قسسميما ثريا زكيا » وان تباعدت فصول التاريخ وتباينت 
أصناف الناس » وتفارقت الميول والاهواء » وتطارحت الملكات والاذواق. 

عير علم قرطبة وادسها الفذ الذي ملأ بشعره وثثره الاكوان © وعمر 
الازمان ©» كل هاتيك الاحقاب قوافانا متل أيام على ميعاد آلف عام »؛ حفل 
مسرى الشساعر فى آثنائها من الهائمين بأدبه ببليغ الاهتمام » وجليل 
الاقبال » ووثيق الاتصال » وكريم العشرة والمصاحبة » وجميل الود 
والاكبار ومكين الصبابة ©» التي يستهويها سبر الأفوار »© ويغريها 
الاستشفاف بالمجهول »© من الاخبار والدخائل والاسرار . 


فرحبت وزارة الدولة المكلفة بالشوؤون الثقافية 4 بهذه الوفادة خير 
ترحيب © وراأت ان تقابل الركب الميمون © والمقدم السعيد © نما بليق 
بعظمة الوافد ©» من سنى التكريم ©» وفاخر التمجيد . 


30808 سد 


وهكذا ©» عقدت النية على تخليد الذكرى الالفية لازدياد ذي 
الوزارتين »© الشاعر المدنف العميد ©» فى عاصمة المملكة المغربية » حيث 
يتارج عبير الفردوس المفقود ©» وتتألق معالم حضارة »© ترافد المغرب 
والاندلس على ابداعها » وتآزرا بغية ازهارها واشعاعها » فخاطيت طائفة 
من العلماء والباحثين المشارقة والمستشرقين »© واهابت بهم أن يشاركوا 
فى الاحتفال » ويسهموا بمناسبة حلول الذكرى © وتخليد المغرب لجلالها 
وحمالها » بما أفاء الله عليهم من علم » وأمدهم به من بيان » وأضفاه على 
عقولهم من حصافة ©» ويسر لبصائرهم من أسباب النفاذ الى المستطرف 
من أطوار حياة الشاعر العبقري ٠.‏ 


وما كان لادباء المغرب وعلمائه ©» وباحثيه أن بتخلفوا عن اخوانهم 
المشارقة » وعن الاجانب من المستشسرقين © ويتركوا لهؤلاء وحدهم مجال 
الدرس والتنقيب »© والاستكشاف والاستجلاء » وهم لهم نظراء وأكفاء ) 
وللشاعر القرطبي الكبير انسباء واقرباء . 


ولذا ©» فان الامل الواسع معقود بعلمكم » ومتوط بما أوتيتم من 
موهبة البحث الدقيق © ومزية الدرس العميق . 
بالذكرى الالفية » لشاعر الانفة والشمم »© واللوعة والالم » والرصف 
والوصف » بما يوّمن لكتاب المغرب ومفكربه » الصيت الذائع ©» والذكر 


الجميل © وبدر عليهم فى محفل هذا اللقاء » وفى غيره من المحافل » بالغ 
التقدير » وصادق الاعجاب . 


مد الله فى توفيقكم » وعصب النجاح بجهودكم © وابقاكم علما من 
أعلام التصنيف والتثقيف . 


3806 لد 


بلاغاتق الموضى 


وقد أصدرت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافة »2 بلاقفات 
واعلانات فى هذا الموضوع » نثبت أهمها : 


يسر وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » أن تزف الى 
الجمهور المغربي الكريم أنه من ضمن المشاريع التي تعترزم الوزارة 
تحقيقها فى بحر السئة المقبلة اقامة مهرجان للشاعر الاندئنسي 'الذائع 
الصيت ابن زيدون القرطبي المولود سئة 394 ه . 

وسيشارك فى المهرجان جمهرة من المختصين فى النراسات 

والمهر حان مناسبة لكشف جوانب حية من حياة الشاعر » خعوصا 
الجوانب النفسية غير المدروسة فى أدبه ٠.‏ 

فانتاج ابن زيدون » ينوفر على جوانب انسانية خالدة » اثرت 
الادب العربي » وشهد له فيها القدماء والمحدثون بالجدة والطراوة . 

فقد جمع الشاعر المذكور » بين امارة السيف والقلم » وكان فى 
مقدمة الشعراء بما حفظ من فئون اللفة » وما وعى من اخبار الادياء 
والشعراء » وآامثال العرب وحوادثها » ومسائل اللغة والعلم ٠‏ 

ولابن زيدون صلة بالمغرب » فق كان له ابن يكنى أبا بكر تقلدك 
الوزارة بعد أبيه ايام المعتمد بن عباد » وتولى سفارة الاستنجاد » بيوسف 
ابن تاشفين حينما تثمر ( الاذفونشس ( الاسباني للوك ا وخاصة 
بثني عياد ٠‏ 


ثم 807 سد 


وسبيكون المهرجان فرصة للاشادة بابن زيدون » من طرف الشعراء 
المقاربة وغيرهم من خيرة شعراء الوطن العربي ٠‏ 


بلاغ عن اليجنة الوطنية للاحتفال باين زيدون 


فى نطاق الاعداد لمهرحان ابن زيدون احتمعت اللحنة الوطئية 
الموسعة بمقر الوزارة تحت رئاسة السيد وزير الدولة المكلف بالشوّون 
الثقافية. 


الآداب الانسانية على مر الزمن . 


ومن جملة القرارات المصادق عليها من طرف اللجنة المذكورة 
ل تحديد قائمة للشخصيات التي ستستدعى لحضور المهرجان من 
عرب ومستشر قين مختصين ٠‏ 
لل اصدار طايع بريدي للشاعمر . 
ل اصدار عدد من محلة « المتاهل » خاص بالمهر حجان ٠.‏ 
تنظيم معرض لآثار ابن زيدون وللدراسات والابحاث المؤلفة فيه . 
ل رصد جوائز للفائزرين فى المباريات . 
5ك عرض مسرحي « من أنتاج مغربي » عن حياة ابن زيدون . 
تكوين لجنة لمباشرة تحقيق جديد لديوانه . 


808 سدم 


إعلان عن ساراة 


فى نطاق الاستعداد لاحياء الذكرى الالفية للشاعر ابن زينون » 
وتبعا لما سبق أن اعلنت عله وزارة الثقافة » يهبب السيد وزير الدولة 
المكلف بالشؤون الثقافية للفنانين التشكيليين » مغاربة وغيرهم من ايناء 
الوطن العربي » أن يتخيلوا صورا تعبر عن شخصية الشاعر ابن زينون 
وولادة بنت المستكفي » وملامحهما أو تترجم جانبا لحياتهما النفسية 
والعاطفية » بعد دراسة عميقة لحياة الشاعرين واوصافهما من خلال الكتب 
والمرويات ٠.‏ 


وقد رصدت الوزارة لذلك ثلاث جوائز قيمة » قدر كل واحدة منها 
خمسة آلاف درهم » فعلى الراغبين فى المساهمة الالتنزام بما يلي : 


أن لا يكون طول اللوحة بالنسة للرسامين بين خمسين الى خمسة 
وستين سننيما ( 50 الى 65 سم ) ٠‏ 


ل أن لا يكون الانتاج موقعا » رسما كان او نحتا أو نقشا ٠‏ 
أن يرفق برسالة بها بيانات توضيحية عن الانتاج » ومفيلة بامسم 


وآخر أجل للقبول » نهاية ملرس المقبل بحول الله ٠‏ ويبعث الانتاج 
أو يسلم الى مصلحة التنشيط الثقافي بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية 9 شارع غاندي 3 الرباط ٠‏ 


--3879 لدم 


امتدادا للمسيرة التاريخية التي تربيط الامة العربية » وتمتينا 
لاواصر القربى النابعة من التلاحم الروحي المتجلى فى كل مناسبة ») 
وتطلعا للآفاق المشرقة التي تصيو اليها الشعوب العربية » نظمت وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ©» بتعاون مع سفارات الدول العربية 
الشقيقة معرضا للكتاب العربي © بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربي 
السابع فى عاصمة المملكة المغربية . 

ضم المعرض حصيلة قيمة فى شتى مجالات المعرفة الانسانية التي 
نبعغ فيها عباقرة عرب » القدماء منهم والمحدثون . 

وهكذا نظم هذا المعرض على شكل اروقة » كل رواق خاص ببلاد 
عربية » اشتمل على احدث منتوجاتها الفكرية . قام بتدشينه السيد وزير 
الدولة المكلف بالشرٌون الثقافية » فى حفل ثقافي حافل » حضره بعض 
سفراء الدول العربية » الى جانب جمهرة من المؤلفين والمثقفين 
والصحفيين . 


نتجة جائزهِ المغرب"لسنة 1974 


نص البلاغ الذي اصيرته وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » 
بعد انتهاء أعمال لجنئة التحكيم لهنه الجائرة : 

فى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 28 ذىي القعدة 13904 
الموافق 16 دحثير 1974 » استقبل السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون 


380 لد 


الثقافة بمكنه أعضاء اللجنة العامة لجائزة المفرب لسئة 1974 
المؤلفة من خمسة وعشربن عضوا من كار الاساتذة المختصين الذينر 
درسوا الكنب المرشحة لنيل الجائزة » دراسة انعام واستيعاب » فى 
نطاق النصوص التشريعية الصادرة فى هذا الصند » وبعد أن رحب 
السيد الوزير بهم » ونوه بكفاياتهم » وشكر تفضلهم بالاضطلاع بمهمة 
الفحص والتقويم » اعرب عن يفينه بان جائزة المغرب باصنافها الثلاثة 
الواسعة » والاضطلاع الكبير » والتجرد » والاخلاص ٠‏ 

وعفب هذا الاستقبال » تفرعت لجنة النحكيم العامة الى ثلاث لجن : 

1 ) لجنة العلوم الانسانية والاجتماعية ٠‏ 

2) لجنة العلوم والرياضيات ٠.‏ 

3) لجنلة الآداب والفنون ٠.‏ 

واختلت كل لجنة من هذه اللحن فى قاعة خاصة ٠‏ وبعد مناقشات 
ومداولات دامت حتى منتصف الليل » استقر الرأي على منح 

جائزة العلوم الانسانية والاجتماعية ٠‏ 

للسيد عبد الوهاب ابن منصور » تقديرا لكنابه ( الحسن الثاني - 

حياته » وجهاده » ومتحزاته )) ٠‏ 
حائرة الآدراب والففون : 

للسيد عبد الكريم غلاب » تقديرا لروايته ١‏ المعلم علي )» ٠‏ 

وعلى الاحنفاظ بجائزة الفيزباء » والكيمياء » والعلوم الرياضية ٠‏ 

وتامل الوزارة » أن يقدم اليها فى العام المقبل » انناج فى مستوى 
الجائزة » ويسعدها من جهة آخرى » ان تشيد بالجو العلمي الرفيع الذيم 


381 سد 


ساد المداولات » والمناقشات » مجددة شكرها لاعضاء اللجنة العامة 


الأسبوع التاق المغزبي بالاتحاد السوفييتي 


بالاتحاد السو فياتي » فى الفترة ما بين 14 و 26 نونبر الماضي . 
وقد تضمن هذا الاسبوع عدة حفلات ومهرجانات نذكر منها على 
الخصوسن : 
قطاع الصناعة التقليدية . 
2) عرض ثلاثة افلام وثائقية عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ف بلادنا. 
3 ) احياء حفلات موسيقية فى هدن : موسكو »؛ وبالطلا» 
وستفربول » وسيستبول © وكييفا. 
2)4 ألقاء محاضرة عن تقدم الفن المسرحي فى المغرب . 
به ماضي المفغريه وحاضره من تراث تليد » وما تنتميز به الحضارة فى 
بلادنا من أصالة وعراقة ©» استمدت عمقها من عبقرية الامة المفغريية» 
التي ساهمت عبر القرون والحقب فى اغناء الفكر البشري وتطوير 


8892 لدم 


وقد القيت فى هذه المناسبة عروض »© وكلمات © ومحاضرات © 
وعقدت ندوات فى سبيل التعريف بمظاهر حياتنا الفكرية والحضارية 


سجل هذا الاسبوع نحاحا منقطع النظير 4 ونوهت به اجهزة الاعلام 
السو فييتية تنويها كبيرا » وترك صدى طيبا فى نفوس جميع الذين 
عاشلوه. 


الأسبقج النضاق المغرلي بالسينغال 


كما نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤُون الثقافة » اسبوعا ثقافيا 
مغربيا آخر فى السينغال » من 5 دجنبر 1974 الى 11 هنه . 


وقد هدفت الوزارة من تنظيم هنا المهرجان الثقافي » الى اعطاءع 
صورة عن بعض مظاهر الحضارة المغربية » ومدى تطورها فى بلادنا فى 
مخنلف المحالات الثقافية » والفلية » والاقتصادية » والاجتماعية » 
وسواها » عن طريق المحاضرات » والمعارض المختلفة » والعروض 
السيثمائية » والفولكلورية » والموسيقية ٠‏ 


كما تميز هذا الاسبوع بتقديم نماذج وصور عن مانينا التاربخية » 
وقطع من متاحفنا الاثرية » وصناعننا التقليدية » وبعض وائقنا» 
ومخطوطاتنا » كلها تركت صدى ترحاب واستحسان فى نفوس 


وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية السيد الحاج امحمد ابا حنيني ٠‏ 


383 لم 


وبالمناسبة » وشح الرئيس السينفالي » صدر وزيرنا فى الثقافة » 
بالحمالة الوطنية الكبرى للأسد »© معبرا عن اغتباطه وسروره » ذاكرا 
بأنها منحت عن جدارة واستحقاق ل « رحل الفكر والثقافة ») » مشيدا 
فى نفس الوقت بالعلاقات المتيئة التي تربط المفرب بالسينفال » 
والعلاقات الاخوية التي تجمع بينئه » وبين صاحب الجلالة الملك المعظم 
الحسن الثاني » ومرحيا باقامة هذا المهرجان الحافل فى بلاده ٠‏ 


إجتاع حول ماطيط الم التاق 


عقدت لجنة تخطيط العمل الثقافي وتنظيم أجهزته فى الوطلن 
العربي اجتماعاتها » بدعوة من المنظمة العربية للثقافة والعلوم فى مقر 
المنظمة بالقاهرة من 11 الى 14 نونبر 1974 » وضمت اللجنة خبراء فى 
الثقافة من مختلف البلاد العربية » كما ضمت وفودا من معظم الوزارات 
المعنية بالثقافة . وقد اوفئت وزارة الدولة المكلفة بالشوؤون الثقافية ©» 
الاستاذة السيدة حبيبة البورقادية ©» رئيسة قسم التنشيط الثقافي 
بالوزارة المذكورة » لحضور هذا الاجتماع © الذي تركزت اعماله فى كل 
ما له مساس بالثقافة داخل الوطن العربي وخارجه . واصدر عدة 
توصيات قيمة © فى صالح الثقاقة العربية . 


جائزه الحسّزإلشاى للوثاف والمخطوطات لسنة 1974 


فى اطار التعريف بالتراتث التاريخي والحضاري بالمغرب » وجريا 
على العادة المالوفة التي سلكتها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » 
فى تنظيم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق » يسرها أن تعلن 


0 1 


للجمهور المفربي الكريم فى هذه السنة عن الجائزة السابعة للمخطوطات 
والوثائق التي خصصت لها مكافآت مالية تتصاعد حسب أهمية المخطوط 
أو الوثيقة الني توجد فى الملكية الخاصة ٠‏ 


ومن المعلوم أن جل ما هو مخطوط يعتبر ذخيرة » كان مكتوبا على 
الورق » أو الرق » او الالواح ٠‏ ولهذا » فان الجوائز ستخصص لما يلي : 


أولا : للأهم من الكنب المخطوطة : مؤلفات » وتقابيد » وكئناشات 
علمية » ومذكرات شخصية » ومجموعات موسيقية » وكل ما هو مخطوط» 
ولو على ورقة أو ورقات معدودة ٠‏ 


ثانيا : للوثائق ايا كان عصرها وموضوعها » ظهائر » ورسائل رسمية 
أو شخصية » ورسوع عدلية » وتحاساه » واحازات علمية » وشهادات 
الانساب وغير ذلك ٠‏ 


هذا » وستشرف لجنة برئاسة معالي السيد وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية » على فحص هذه المخطوطات وتقييمها » واصدار 
بلاغات حول نتائج الجائزة ٠‏ | 

وتؤكد الوزارة انها انتخنت كل الاحنياطات لضمان ارجاع المخطوطات 
الى اصحابها كاملة غير منقوصة » بدون ابطاء ولا تاخير » فور انتهاء 
المعرض واشفال اللجنة المختصة ٠.‏ 


والجدير بالذكر » أن قيمة المخطوط أو الوثيقة » انما تتجلى فى 
مدى ما قد يستفيد منها تاريخ الامة وحضارتها » وان ضياع وثيقة مهمة 
نتيجة آفة من الآفات » تعد خسارة فى ثروتها الفكرية . لهذه الاعتارات 
كلها » قررت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » تصوبر المخطوطات 
والوثائق النفيسة لتحفظ فى المكشة العامة بالرباط » للاستفادة منها » 
وخشية مما قد يعتريها من ضياع » كما أن تصويرها لا يمكن أن يصيب 
المخطوط او الوثيقة باي ضرر » ولا يفقد آيا منهما ما له من قيمة» 


885 د 


ورغبة من الوزارة فى الحصول على مخطوطات ووثاتئق جديدة» 
تؤكد للسادة المساهمين فى هذه الجائزة » ان المخطوطات والوثائق التي 
سبق عرضها وتقديمها لن تقبل فى المسابقة الحالية ٠‏ 


فعلى من يتوفر على شيء من هذه النخائر » ان يتقدم بها من الآن 
وحتى عشرين فبراير 1975 الى المراكز المعلن عنها ٠‏ 


جادّة للد راسات والابحاث اللناصة بأقاليمنا الصّحراوية 


تعلن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية © انها قررت احداث 
جائزة للدراسات والابحاث الخاصة بأقاليمنا الصحراوية والششمالية 
والجزر المحتلة من بلادنا . والمطلوب منها أن تيرز شخصية هذه 
المناطدق :واسافتهيا الشرفحة :: تاردنا 6 وسياسييا + واعدنافيبا © 
واقتصاديا » وسلاليا فى الماضي والحاضر ٠.‏ 


ووزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » اذ تملن عن هله 
الجائزة الوطنية » تهيب بجميع المواطنين » ان يتقدموا بهذه 
الدراسات والابحاث الى المراكز المعلن عنها ؛ اسهاما متهم 
فى هنذا العمل القومى النبيل . 


وسيقفل باب التزرشيح فى مساء يوم 28 فيبراير الحالى 


معرص التطريزا معزي 


لوالي وزارة الدولة المكلفة بالشوٌون الثقافية » اقامة معارض 
موسمية »© ببهو الوزارة » تهدف الى ابراز الآثار الفنية المغربية البديعة 


886 لد 


التي تزخر بها بلادنا عبر التاريخ » والتعريف بها عن طريق عرض نمادج 
منها . فبعد المعرضين اللذين أقامتهما عن « الخزف المغربي » و 
« الآلات الموسيقية المغربية » © نظمت موخرا معرضا رائعا أخاذا » 
عرضت فيه نماذج من التطريز المغربي قديما وحديثا . 


المؤنمرالسابع للأثارب” أبوظبي" 


اسهاما من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » فى المهر جانات 
الدكرية والعلمية العربية » وجهت هنه الوزارة وفدا! برئاسة الاستاذ عند 
العزيز بن عمد الله » وعضوبة الدكتور عبد الهادي النازي » ومصطفى 
اعشى » والمهئتس المعماري سعيد الفاسي » والمهدي الدليرو » 
لحضور أو تمر السابع للآثار العربية المتعقد ب ( أبو ظبي ) ما بين 7 و 16 
دجنير 74 » وقد درس المؤتمر مظاهر المعالم الاثرية فى البلاد العربية 
شرقا وغربا » والقى وؤّساء الوفود عروضا حول معطيات الفن العربي فى 
كل قطر » وتبودلت الآراء ببن الوفود العربية » والجهد الذي يبذله كل 
بلدغربي فى هنا السبيل . وقد قام الوفد المفربي بنشاط ملموس 
للتعريف بمظاهر هذا الحقل الحيوي » كما القى رئيس وفده » محاضرة 
قيمة حول معطيات الفن الاسلامي فى المفرب العربي من عهد المرابطين 
الى العصر الحاضر » مع ابراز خواص الفئون المعمارية والاثرية بالسسة 
لكل عصر ٠‏ 


معرض فلسطين 
رحصست وذارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 4 باقامة 2 معر ص 


فلسطين »6 فى عاصمة المملكة المغربية » فى النصف الثاني من شهر مارس 


لع 00 


المقبل » بناء على الاقتراح الذي تقدم به فى هذا الموضوع » الامين العام 
للاتحاد العام للفنانين التشكيليين الى السيد وزير الدولة فى الثقافة . 


تتناول قضية فلسطين » وسينقل بعد اقامته بالرباط ( باب الرواح ) © 
الى كل من الجزائر © ولونسس ٠.‏ 


المهرجان العالمى التإنى للفنون الزيكيية 


سيعقد باللاغوس » من 22 نونبر الى 20 دجنبر من هذه السنة » 
المهرجان العالمي الثاني » للفنون الزنجية . 


وسيشارك فى هذا المهرجان » اكثر من سبعين دولة من دول 
افريقيا » وآسيا » ويشتمل على برنامج حافل بالمعارض الفنية » 
والتمثيليات » والحفلات الموسيقية » والفولكلورية » والمحاضرات » 
والندوات حول موضوع : ( الحضارة الزنجية والتربوية » ٠‏ 

وقد قررت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » مشاركة 
المفرب فى هذا المهرجان العالمي » بمختلف المشاهد » والمظاهمر 
الثقافية والفنية المغربية » نتبجة للمحادثات التي احراها فى هذا الصددء» 
السيد وزير الدولة النيجيري » المكلف بالثقافة » مع السيد وزير الدولة 
المكلف بالشؤون الثقافية فى شهر شتنبر الماضي . 


معرصض | لسندكين للفتانئن! ا لتتكنين 


تحت اشراف وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية © يقيم الاتحاد 
العام للفئانين التشكيليين العرب »© الذي يضم فنانين من : المفرب »© 


388 لد 


والجزائر » وتونسى »© وليبيا » ومصر » واليمن ©» وفلسطين 4 ولبئان © 
وسورنا ©» والكوبت »© والعراق »© « معرض السسنتين » فى شهر إبريل 
من سنة 1976 بالرباط . وقد سبق لهذا الاتحاد » أن اقام معرضه الآول 
فى بغداد » شاركت فيه كل تحمعاته . 


تأسست هذه الجمعية فى اواخر عام 1971 فى دمشق © برعاية 
السيد رئيس مجلسسن الوزراء السوري © وعقد مؤتمره الاول فى بغداد فى 
شهر أبريل 1973 » برعابة رئيس الجمهورية العراقي ©» وقد أصدر الاتحاد 
مجلة تعني بابراز نشاطه الفتي . 


معنانيل نعمه ‏ و امناهل " 


بعد صبتور القند الاول من « المتناهل )) » بعت السيد محمد 
الصباغ » برسالة الى صديقه الكبير مبخائيل نعيمه » يود فيها منه » أن 
شارك بانتاجه فى هذه المجلة » فاعتثر ( ناسك الشخروب ») » عن 
الاستجابة لهذه الرغية » لكونه لم بعد فى مستطاعه ان يكتب » بعت أن 
جاوز الخامسة والثمانين ٠‏ 


والملاحظ فى جواب نعيمه » أنه مكتوب بمشقة وعناء » فتبين 
حروفه مهزوزة غير مستقبمة ولا منتظمة ٠‏ 


أحببنا نشر صورة من فقرات هنه الرسالة » لانها نؤرخ لمرحلة من 
حياة شخ الادباء العرب الكبير ‏ التي سخرها جادا » صبورا » مخلصا 
لقلمه بغير شريكة حياة » ولا نعمة أولاد » ولا قطع وقت فى ما لا ينفع ٠‏ 
وانما كان ذلك الاديب الملتزم لفكره ونبضات قلبه » يقتات مما يدر عليس 
انتاجه » دون ان يلنجيء فى حياته كلها الى وظيف »© من شانه ان سعدم 


389 سم 


عن رسالنه الانسانية ٠.‏ وكميرة هي الوظائف السامية الني عرضت عليه 3 
فرفضها » معنزا بوظيفة القلم » الني براها أسمى الوظائف وابقاه ا على 
الدهر » حتى أثرى المكتية العربية بروائعه ونفائسه » فكتب فى جميع 
المبادين القلمية » من شعر » وقصة » ورواية » ومسرحية » ومقالة » 
ونقد » وسيرة » وترجمت حل أعماله الادبية الى اللغات الحية » كما كتب 
بعض مؤلفاته باللغة الانجليزية » ككنابه (( مرداد » » الذي يعد حصيلة 
تفكبره وفلسفنه فى الحياة » والكون » والناس ٠‏ ورشح لجائزة نوميل 
عذدة مرات . 


يعد نعيمه انطلاقة لمدرسة جديدة فى الادب العربي الحديث » منذ 
اواثل العشرينات اي هنذ تاسيس (١‏ الرابطة القلمية » فى 


نيويورك » تلك التى ااستهرت بالمدرسة المهجرية الشمالية » الني لم ببق 
من أفرادها على قيد الحياة » الا نعيمه » بعد وفاة : حصران » وأبى ما ضي» 


ووليام كاستفليس » وندرة حداد » وعد المسيح حنتاد » ونسيب 
عجري 1 


وها هو ميخائيل نعيمه » فى الخامسة والثمانين » بجبب صديقه » 
بانه ليس فى مستطاعه أن يكتب ! فتزدحم فى هذه الجملة نلك السئون 
الكثيرة الطويلة » وما فبيها من صراع » وذكريات » وطموح» وجهد 
ومجد » يتف عنيها الوم قلم نعيمه » ل ليسجل فى آخر صفحتها (نقطة) ٠‏ 

انها نقطة بداية » وليست نقطة نهاية ٠‏ 


390 لدم 


5 9 2. 


سكنعا - إمشنان 
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م تمد 


الأستاذ فى ابن تاوويت *الطنجى* ف ذمة الله 


المغاربة الافذاد »© البحاثة الذائع الصيت » الاستاذ محمد ابن تاويت 
(الطنجيى ) و 

والمرحوم الكبير » شخصية علم ©» ومعرفة » وبحث »© وتأليف ») 
أدى لعالم الإبحاث حهودا مرموقة مشكورة » حتى باتت هذة الاإبحاث 
مصدرا أمينا حصيفا » برجع اليه الباحثون العرب »© وغير العرب © من 
مختلف المستشر قين ٠.٠‏ 

هو صاحب مدرسة فى البحث »© اتسمت بشمولية المصادر © 
واستيعاب المراجع وتمحيصها بعلم 4 ودرابة 34 مع ذوق 34 وصبسنلر 4 
ومعاناة 4 وكانت أعماله دائما مطبوعة بطابع التفرد والتميز ٠.‏ 
بحامعة انقرة 4 ثم رئيسا للقسم الثقافي بوزارة الدولة ١‏ لمكلفة بالشوٌون 
الاسلامية سنة 1962 . 
بتتجييا التعر يف لابن خلدون 5 
ل شفاء السائل لابن خلدون . 
أخلاق الوزيرين ( الصاحب ابن عياد © وابن العميد ) لاني حيان 
التوحيدي. 
و حملة فصول فير مطبوعة من كتاب فهرسة لابن النديم 


ب 392 لد 


نسأل الله تعالى أن يتغمد برحمته فقيدنا الغالي » فقيد العلم 
والبحث والتحصيل 4 وأن سكنه فسسيح حنانه 5 وانا لله وانا اليه 
راحعهطون. 


عسى الناعوري فى المغرب 


زار المغرب موؤخرا الكاتب الاردني المعروف » الاستاذ عيسى 
الناعوري © زيارة استطلاعية للتعرف على الحركة الفكرية فى المفرب © 
والوقوف على مظاهرها الثقافية والاجتماعية . وخلال اقامته فى المغرب » 
نظمت له وزارة الدولة المكلفة بالشوؤون الثقافية » عدة زيارات لمختلف 
المكتبات المغربية » وعقدت له اتصالات مع رجال الفكر فيها . 


وختم الاستاذ الناعوري 4 زيارتنه لمبلادنا 3 بالقاء محاضرة فى 


« الآثار العربية فى الاندلس كئنوز حضارة ومجد 4م 


كس مغردية صّدرت مؤدزاً 
( الحياة الفكرية على عهد الدولة المريئية والوطاسية » ( باللفة 


الفرنسية) للدكتور محمد ابن شقرون : مطيعة محمد الخامس ‏ فاس. 


١‏ ملامح من شخصية علال الفاسي ) لعبد الكريم غلاب : مطبعمنا 
الرسالة ‏ الرباط . 


ل 0( مع الادب و الادباء "2 لعبد الكردم غلاب : دار الكتاب ٠‏ الدار 


808 سدم 


البيضاء » المفرب ٠‏ 
ل ( مجموعات قصص بسيمة للاطفال )) ( تسع حلقات ) 


1) نشيد مترسي ٠.‏ 

2) العششسىه 

3 ) على مائدة الطعام . 

4) موناليزرا. 

5 ) السمكة المسحورة ٠.‏ 

6) أصطوات . 

7) الصياد. 

8) عنكبوتة. 

9) مخلوق . كؤلفها محمد الصباغ : دار الكتاب الليناني ‏ بيروت.٠‏ 
تت (( الأشياء المنكسرة ») » شعر لعبد الكريم الظبال : دار النشتبر 

المغربية ‏ القار البيضاء . 


لل ( من أدب الدعوة الاسلامية » » للدكنور عباس الحراري : دار 
الثقافة ‏ النار البيضاء الهمفرب ٠‏ 


5 - 1 6 9 - .هه 9 
كدوة لقاكيه دورارة النصّافقة 
نليت وزارة الذولة المكلفة: بالشتةوق: التقافية إبقاعة” محاضراتها 2 


ندوة عن المجامع والجامعات العربية » شارك فيها أعضاء من اللجنة 
الاستشارية لمكتب تنسيق التعريب فى الوطن العربي وهم 


894 سدم 


الدكتور ناصر الدين الاسد : المدير المساعد لمنظمة التربية 
والثقافة والعلوم ٠.‏ 


العلمي بدمشق . 
الدكتور محي الدين عيد الرزاق : رئيس مجمع العلمي العراتي . 
الدكتور عبد الحليم منتصر : عضو مجمع اللفة العربية بالقاهرة . 


حضر هنا الحفل الثقافي »© السيد وزير الدولة المكلف بالشوٌّون 
الثقافية » وبعض الوزراء وسفراء البلاد العربية » وجمهور غفير مسن 
المثقفين والادباء والاماتذة والطلبة 5 طرر حت فى هذه الندوة عدة قضابيا : 
كتكوبن المجامع العربية 2 ووحدتها 4 وانتاحها ؛ ودور الحامعات فى البلاد 
العربية » ومهمة البحث العلمي » والمصطلحات العلمية والحضارية . 
وكانت الندوة مفيدة وناجحة تدخل فى مناقشاتها كثير من 
الحاضرين .٠‏ 
حغلة تكىية لأعصّاء اللهنة الاستشارية 
- - مي 6 5 مض 3 5 
لمكب الدًا نملتنسيى التعرييب هن الوزن العالى 
اقام وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية الاستاذ السيسد 
الحاج محمد ابا حنينى »© مادبة عشاء » تكريما لأعضاء اللجنة 
الاستشارية للمكتب الداثم لتنسيق التعريب ف الوطن العربي» حضرهبعض 


الوزراء » وبعض رجال السلك اتدبلو ماسى العربى » بالاضافة الى مجموعة 
كبيرة من رجال الادب والفكر . 


ب 395 لد 


وبهنه المناسبة القى السيد وزير الثقافة خطابا بليغا » اثبتنا نصه 
افتتاحة لهذا المند . 


وقد شارك الجوق الاندلسي بنفماته فى هذا الحفل الثقافي 
التكريمسى ٠‏ 


مشاركة وزارة الدّولة فالتافة ف تأبين السيدة أم كلثوم 


اسهاما من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » فى تايين 
سيدة الغناء العربي » المرحومة الكبيرة السبيدة ام كلثوم» خصص 
التليفزيون المغري للوزارة برنامجا عبرت فيه عن عواطفها نحو الراحلة 
الكريمة ٠‏ املى هذه العاطفة وبثها السيد محمد الصياغ » عضو ديوان 


اترثين ؟ ! اآنت أنت ترثين بعارات الكفن والتابوت ؟ ! 


وجميع الواح الدوح عيدان ومزامير » لم تبق فيها فسحة لاي 
تابوت للك » يا من سبكت رثاء الناس فى ضمة تهلئة » وقطرت الوجع ذوب 
انخاب فى كؤّوس »2 وترجمت الدمعة الى بسمة ندى فى صباح الوردة ©» 
وعشية الياسمينة ٠.‏ 

الحرن » انت خطفته من آناته ايام السواد ٠‏ 


الحداد » انت وشيت اصابعه بلون المهرجان ٠‏ 


الفاجعة » انت نفيتها من الكوخ » وسرير المريض » ودجنة النائنه 


المدلهم. 


تحضرين » فيطرب خاطر » ويخفق هاجس » ويسمر عيد ف الف ليلة 
وليلة » فبيسكت عن الكلام المباح » ) فى حضرتكت ( الهرونية ») الفيناء ٠‏ 


896 سم 


وفى غفلتك » تفيل وردة المجلس » ويكتهل السام حتى يشيبٍ 
نشاؤيا.ء 

ويا ايها الصوت المارد » وقد حطمت نواته » فانفلق لعبة سحر بس 
ذبنبات فى لهاتك » تبتدعينها : زثيرا وحفيفا » نقبرا ونسيما » قعقمة 
وهينمة » عويبلا ورخاء نجوى » وابتهال صلاة ٠‏ 

فالحرب انت » والسلم انت » والنار انت بردا وسلاما » والخمرة 
والهوى » ؛ انت » وترفعين صوتك » فتنحني الهامات وتنضي فى قبضاتك. 

اترثين ؟ !! أنت أنت ترثين بعبارات الكفن والتراب ؟ ! يا ام الحجياة 
المكلئمة فى سمقة وبهاء الحياة » من حياتك التي تقبلين عليها » وانتك 
نداوة فى عروق من تركتهم من الملايين على قمة الهرم العربي الشاسع » 
يشهدون بزوغ مولدك وانطلاقه كلما ان رباب » ورن وتر » وعنبدل ايك » 
وهش وجه بغرحة » وبشرى ٠‏ 

ففى كل بيت بيت لك مهد مولدك » وفى كل ناد ناد لك هواتف بحياتك 
وبقاتك ©» ما بقيت السماء تفرخ الزقرقات » وما دامت الاآرض تلفت 
الزقرقات . 

والسلام عليك يوم جرت لهوتك بالخارقة » ويوم صيعت باسرار 
كلثومك الام » وأوان نحتفل بمولدك » فنستقبلك اليوم فى جمع اغانيك ٠‏ 


فقبابك عنا دقيقة ( وصلة ) »© تحفة حضور 3 موصول 6 محفور 0 
فى اسطوانة حياة » تديرها ملايين الاصابع ٠‏ 


المؤدّمرالآول لتاريح ا مخرب وحضارته بتونس 


افتتح بتونس © فى الاسبوع الاخير من شهر دجتبر الماضني » 
المؤاثمر الآول. لتارية المغرب وحضاركه »حشر اقغاله ثنانون عالنا فى 
التاريخ من مختلف بلدان المغرب العربي »© وافريقيا » وأوربا ») قدموا فيه 


997 د 


ما يقرب من ستين بحثا »© فى التاريخ القديم » والوسيط © والمصر 
الحديركثك . 


الاحتفال بالدكري الاربيينية لوفاة الشابى 


أقامت تونس مهرجانا آدبيا كبيرا بمناسبة مرور اربعين سنة على 
وفاة شاعرها المبدع ابو القاسم الشابي » اأستدعي للمشاركة فيه مجموعة 
من الادباء والشعراء من مختلف البلدان العربية المهتمين بآدب الشابي » 
وقد الفيت فى هذا المهرجان عدة كلمات ودراسات اتسمت بالجدة » 
والكشف عن بعض الجوانب فى حياة الشابي وأدبه لم تدرس من قبل . 


إكتشاف غطوطات عربية 


توجد مجموعة من المخطوطات العربية القيمة بعود تاريخها الى ما 
قشل 00 1 عام 4 مواحودة حاليا فى سرداب أحد المتنوك بمقاطعهمة 
ليكتنشتاين الواقعة بين النمسا وسو سرة ٠.‏ وقيل انها تساوي مليون 
دولار ٠.‏ 


واشارت الصحيفة الى راي احد الخبراء » فى أن هذه المجموعة » هي 
كر مجموعة لمخطوطات كتبت على ورق البردي تكتشف حتى الان © 
ستزود التاربخ الاسلامي بتفاصيل تتعلق بالفقترة التي تلت وفاة 
الرسونل « ص » . 

وتحتوي المجموعة على الفي مخطوطة » منها 400 باللفة العربية » 
والباقية كتبت باللغات : اليونانية » والقبطية » والهيرية » والديموطية . 

وقد جرت العادة على أن يزيد حجم مخطوطات ورق البردىيى على 


308 لم 


ححم بطاقة البريد لاسباب اقتصادية »2 اما هذه المجموعة ٠‏ فتضم 
مخطوطات كبيرة الحجم »© فهناك مخطوطة تحمل قرار احد الخلفاء » 
بنصب عامل على احدى الولابات فى القرن الثامن الميلادي © يبلغ علولها 
١‏ 24 ) عقدة » وعرضها (14 ) عمده . 


هذا » وقد حاولت اسسرائيل متع هذه الوثائق القيمة التي كانت 
موحودة فى القدس المحتلة » من التسرب الى ليكتنشتاين »© الا انها 
فثلت فى ذلك . 

وقول احد اساتفة التاريخ الاسلامي » ان هذه المخطوطات »© 
ستساعد على توفير معلومات قيمة »© تتعلق بادارة الشوؤون المالية © اثناء 
الحكم ودراسة الاسعار ©» وكيفية فرض الضرائب ومعاملة الاقليات » ويرى 
هذا الاستاذ أن الامبراطورية الاسلامية ©» قد ضعفت سبسب آأخطاء 
اقتصادية ارتكبتها. 

كما بقول أستاذ آخر »2 انه من المؤسف » أن تبقى هذه المخطوطات 
مخزونة » وبحب اخراجها قورا ©» والاستفادة منها » اذ ان قيمتها 
التاريخية لا تقفدر. 


كتن التراث الْعرقي 


من كتب التراث التي صدرت حديثًا : 


1[ ) شرح القصائد التسع المشهورات » صنعة ابي جهعفر احمد بن 
محمد النحاسي المتوفى 338 ه » تحقيق الاستاذ أحمد الخطاب » 
صنر اكتاب فى حزتثين » يلغ عدد صفحاته » 894 صفحة تشبير 
مديرية 'الثقافة العامة بوزارة الاعلام العراقية » والكناب رقم 23 
من سلسلة كتنب التراث ٠‏ 


3809 لم 


(2 


)3 


2 


05 


ل 


كتاب الاصول فى النحو » لابي بكر بن السراج النحوي البغدادي » 
المتوفى 316 ه » تحقنيق الدكنور عبد الحسين الفتلي » وقد ساعد 
على طبعه المجمع العلمي العراقي » وطبع بمطبعة التعمان بالنجف 
الاشرف سنة 1973 الجزء الاول فى 544 صفحة ٠‏ 

الانصاف فى التنبيه على الاسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين فى آرائهم 4 لابن السبيد البطليوسي ل تحقبق الدكتور 
محمد رضوان الداية الاستاذ المساعد بجامعة دمشق » طبع دار 
الفكر ‏ دمشق 1974 ٠.‏ 


الرصف لما روي عن النبي طلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف » 
تاليف محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي المتوفى سئة 797 ه » 
تحقيق لجنة من العلماء الافاضل » طبع فى دمشق سنة 1973 » 
وصدر الجزء الاول فى 632 صفحة . 


فهمرس المخطوطات العربية » فى مكتية الاوقاف العامة بقداد » 
الحزء الثاني ويضم كتنب علم اصول الفقه والميراث والتصوف 
والعقائد والحكمة والفرق الاسلامية » ويقع فى 655 صفحة » 
منشورات رئاسة ديوان الاوقاف » طبع مطبعة الأإرشاد سبفتناد 
سنلة 1974 . 


التسهيل لعلوم التنزيل » لابن جزي الكلبي الفغرناطي » تحقيق 
الاستاذين محمد عبد المنعم اليونسي » وابراهيم عطوة عوض » 
صير فى اربعة اجزاء عن دار الكتب الحديثة بالقاهرة ٠‏ 


1 


كتاب التقفية للبندنيجي » وهو معجم من أقدم المعاجم اللفوية » 
تحفيق الدكتور خليل ابراهيم العطية الاستاذ المساعد فى كلية 
الآداب بجامعة البصرة ٠‏ 


400 


2( عقيدة عدي بن مسافر » تحقيق الاستاذين : ابراهيم التعممة *» 
ومحمد علي الباس العدواني ٠‏ 

3 ) ربع الابرار » للزمخشري » تحقيق الدكنور سليم النعيمي ٠‏ 
وقد تغرر طبع هذه الكتب الثلائة فى سلسلة احياء التراث الاسلامي 
التي تصدرها رئاسة ديوان الاوقاف بفناد ٠‏ 


4©) شرح مشكئة ديوان 1١‏ لمتنبي »© لابن سيده الاندلسي ٠‏ 
5 ) ديوان ابن الجياب الغرناطي الاندلسي » ويقوم بتحقيقهما الدكتور 
محمد رضصوان الداية استاذ الادب المساعد بكلية الآداب بحاممة 
2-00 


الاحتفال بالدكرى الألفية للفرانى 


يعتبر الفارابي صاحب ١‏ المدينة الفاضلة » من عمالقة الفكر الاسلامي 
الفت عن منهجيته الفكربة كتب كثيرة بالعربية ©» واهتم المستشرقون به 
اهتماما متزايدا » حتى اطلق عليه لقب « المعلم الثاني » . 

الف الفارابي ميادىء ١‏ المدينة الفاضلة » » طبع لاول مرة سنة 
5 ؛ وتسعة كتب فى الرياضيات » والنجوم » والكيميا ه © والموسيقى» 
احصاء العلوم » والسياسة المدنية . وقد توفي عام 331 ها . 


ب 401 ل 


حافلل . 

وقد تكلفت لجنة تضم فريقا من اهل الفكر والادب العراقيين » 
بالاعداد لهذا الاحتفال الذي سيقام فى بغداد » فى شهر أكتوير 1975 » 
سيدعى أليه علماء ومفكرون من البلاد العربية » وغيرها من الاقطار 8 


الدكرى المائوية لولادة أمين الريحانى 


بمئاسية مرور مائة عام على ولادة فيلسوف الفريكة ‏ أآمين الريحاني» 
ينظم فى بيروت خلال سئنة 1976 » مهرجان ادبي تحضره شخصيات من 
رجال القلم فى البلاد العربية » وستجمع جميع اعماله الفكرية » وتطبع 
فى محلد واحد. 


المزاحل 


5 


١ !‏ 
سد ندا 
لا اجر 


1 ا اا ]| !1 !)ا 
ما 
5 


ل 
35 
ها 
لت 


- 4 


3 هه 
3 - 
7 م 
1 - 


أحميد بن شعيب الجزنائي 
السسدرب والسال_لح وممس عمسم عردم اعدمم ‏ عممع سدسم 
عسبروض الم و لسسع ب 
يا الفاابن زيدون -- - ع 
مع ابن بطوطة ب من البحر الاسود الى / نهر جيحون 
عبسل التيسخ ( جفر) 
نشاة الادب العربي فى المغرب : ظروفها ومظاهرها --- 
دنياي يا دنيا( قصة) 
بين انتصسار الورد وخصوم» ا ا ا 
وامقتسمسأاهة 2-7 ( شمر )» مد عيضن 
أبو الوليد ابن زيدون ممم اللسمم لمسلم لمعم ملع 
حلسم بالصحصراء ( شعر ) 1 
ااكناشات المغربية ودورها ل الكث ف 
عن الدفالئن التاريخية -- امم اقيم مداه 
قريتي فى الربيع (شعر ) 
آضواه على حياة الحسن بن محمد الوزان 
ب سرام ) شع سر 1 عمسم اعحعه عممه عمسم عععع ممعم 
حول انتحار العلمامء المخنصين فى الانتحار 
فدريكو كرثيا لوركار( شعر ) 
أبو حيان ناقد تخريجات قراءات الزمخشري 


النظام الضريبي المغربي بين الماضي والحاضر 
ابن سيدة المرسنبي -2 - ل ل 0 


ذيل وتعليق حول قضية المعتمد بن عباد ب 2 ل سعدا شوو 
فى همكتيسة المتاهصسل 


الشعر الوطلني المشريسي 
من ادب الدعوة الاسسلامية مد ساس 
الحياة الفكرية على عهد الدولة المرينية والوطاسسية 


الاملام اللقافسسسي 


مده اسومم لومعم اصدمه ا مسيم 


وزبرل الدولة المكلةفء 
الثنقايبة 


محعدك 
دء. عبد الهادي التازي 
د تدر المنلسمسة 
د. عياس الجراري 
عيد المجيد ابن جلون 


د. شنوتي تنا الله الجمل 


قما وشبلمسدى فقار 


ل ابراهيم دسواتي أباظة 
د. داريو كابانزيلاس 
رودر يكس سن 
ترجمة وتليق : 
حسسسن الوراكلسي 


د. عباس الجراري 
صهبيبسة اليبررقادية 


